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الدعوة إلى الله العلام لانتشاردين السلام 


قال تعالى: 


جر عي عن عدا ع عبر 


8 ب ين عي كاه رع هه 2 
* قل هلذِو سبي أدعو اك أله علّ بصِيرَةٍ 


و انا ومن انَبَعنى وسبحن 


وَمَآأَنَمِنَألْمُشركيرت (4)]0 [يوسف: ]٠١8‏ 


2١ 


0 
0) 


صد 01 
براي أن 


لله 


--ه 


..9 
..-2 


قال رسول الله يَكَِدِ: «بلغوا عنى ولو آية...)20) 
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صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ولي العهد» رئيس مجاس الوزراء, رئيس مجاس الشؤون الاقتصادية والتئمية 


5 ج27 9-.. 


٠ 


٠ 


..- 927 : 


الإهداء 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد.» 

فإني أهدي كتابي هذا «الدعوة إلى الله العلام وانتشار دين السلام» إلى صاحب 
السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد. 
رئيس مجلس الوزراء» رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ صاحب الأيادي 
البيضاء في الأعمال الخيرية وغيرها من الأعمال التي يحبها الله ورسوله. وصاحب 
مؤسسة مِسْك الخيرية» وإن شاء الله يكون هذا أول كتاب يُهدى لسموه بعد توليه 
هذه المناصب التي هو أهل لها. 

وأسأل الله عَرَبِمَلَ أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين» وأن يبلغ جميع أقطار 
الكرة الأرضية داعيًا لهذه الرسالة السماوية العظيمة؛ التي هي دعوة الأنبياء والرسل 
الكرام عََيْهِمسَمُ جميعًا. 

وهذه الدعوة إلى الله؛؟ هي مهمة ووظيفة الأنبياءء حيث استغرقوا فيها حياتهم كلهاء 
وهي مهمة كل مسلم. كما قال تعالى: # أَدعٌ إلَ َمِل رَيْكَ أْكمَةِ وَالْموَعِظةَ اْلَسََةٌ 
يكف قر الى عين الخكل ين وك شر الاين سوم طبه مو أله بالتؤكوة 4003 
[النحل: 176]» وقد قال رسول الله كَلِنِ: «بلغوا عني ولو آية». 

ونحن نجتهد في هذا العمل» الذي هو من أشرف الأعمالء. داعين الله جل جلاله 
ألا يحرمنا الأجر والثواب» وذلك لنشر هذا الكتاب في جميع أنحاء العالم عن طريق 
السفارات السعودية بالخارج؛ ليعم نفعه الجميع» وليكون رسالة للإسلام وسفيرًا له 
من بلد العروبة والإسلام. هذا أو حسب مايراه سموه مناسبًا. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الداعي لكم 
د. علي بن سعد ال زحيفة الشهراني 
النسووور شمرسن هران 


5 ج27 9-.. 


٠ 


٠ 


..- 927 : 


المقدمة 

الحمه لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الكمال بجماله» وتقديرًا وتكبيرًا 
وتعظيمًا لعزته وجلاله... المتعال بعظمته ومجده. الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين بشيرًا ونذيرًا... الحمد لله التواب الغفور الوهاب... الحي القيوم 
الذي خضعت لعظمته الرقاب... وذلت لجيروته الصّعاب... ولانت لقدرته 
الشدائد الصّلاب..: 

اللهم لك الحمد حمدًا يليق بعظمتك وعز جلالك...حمدًا لا يخالطه رَيُعْ ولا 
ريب ولاشرك ولا نفاق ولا افتراء على أحدٍ من خلقك... حمذًا ينطق من ألسنتنا 
ويجري في أنفسناء فاللهم لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد بعد الرضاء ولك 
الحمد أبذا أبذا: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم 
السماوات والأراضين الذي لاعز إلا في طاعته ولا غنى إلا بالافتقار إليه» نشهد 
أن في السماء عرشه وفي الأرض ملكه وخلقه. قال تعالى: #أسَّمُحَِقٌ مكل سَيْءِ 
وَهْوَ عَلَمُلِ تَْءِوكيلٌ 4000 [الزمر: 77]. 

قال تعالى: له وى حَلقَ سمت وَالْارّصَ فى سن بوعل اعرش يلما 
لخ في لاض وَمَايكرحٌ نه وَمَايَفلُ مَِالسَمَله وَمَايََرُجُ ذهَاوَهُوَ حك أبن مأكشتُم وَأمَهبمَا تمن 
بَصِيرٌ 42 [الحديد: 4]. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وَل وصفيه من خلقه وحبيبه» نشهد بأنه بلغ الرسالة 
كما أمره ربه» وأدى الأمانة» ونصح الأمّة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في سبيل دينه 
ونشر الإسلام حتى أتاه اليقين» فاللهم اجزه عدا وعن الإسلام والمسلمين خير ما 
جزيت نبيًا عن أمته ورس ولا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه: 
واسقنا من يديه شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدَاء واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. 


ك1 


بملجج” 
تعالى» وبيان فضلها... وعظيم قدرها... وبيان أهميتها... وإظهار فضل الدعاة 
إلى الله تعالى... وما ورد في شأنهم في الكتاب والسنة؛ تحقيقًا لقوله يَكلِ «بلغوا 
عني ولو آية... الحديث». 

وأسأل الله تعالى أن يعينني في تبيان أهمية هذه المهمة العظيمة» والشعيرة 
الكريمة» التي هي: «الدعوة إلى الله تعالى»). 

وسنوردفي هذا الكتاب الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الدعوة 
وفضلهاء والتحذير من تركها وكيفية دعوة النبي يَيةِ لقومه» وكيفية دعوة الصحابة 
الكرام وََيَمَنف لأنَّ طريقته هي الأصل الذي ينبغي علينا اتباعه» وما كانت طريقة 
الايد ار ا ب لطا وار الا سي 


مارغ 


دعو ال الله عل بَصسبرةَ أَنأوَمَن تمعن وَسْبَح نَ]للَّهِ وَمَ َنم نالمش ركيت (4)0 [يوسف:8١٠].‏ 
0 
وتوضيح مكانة هذا العمل العظيم في الإسلام» وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا 
لله تعالى ومبيئًا فضل الدعوة في البلاد العربية والإسلامية بل والعالم بأسره؛ فنحن 
أؤلى التامى محم راية الدضوع نو الا يتطق غلينا قول اللنتعالى ال#رإف توانا متتكدل 
وا ركم كر كم لا يَكونوا أُمتَلَكٌ (50)» [محمد:+*]ء وذلك لاعتبارات عديدة» منها: 

-١‏ أن بلادنا هى منطلق الرسالة» وفيها مهبط الوحىء وفيها عاشت الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وفيها المسجد الحرام والمسجد النبوي وعليها نزل جبريل 
بالقسرآن ومنها رج بالنبي َك وفيها قبر خير الأنام وفيهسا حفظت اللغة العربية من هود 

كه حتى وقتنا الحاضر وفيها عاش إسماعيل كه ومنها انتشر الإسلام حتى 
شمل أركان المعمورة» ونحن أحفاد الصحابة الذين نُشر الإسلام مهم بعد فضل الله تعالى. 


- أن الوسائل مهيأة لنا -بحمد الله تعالى- للقيام بهذا الواجب العظيم. 


اسل - 
"- أن ولاة أمورنا في السعودية - أعزَّهم الله تعالى- يشجعون على هذا بل 
يمارسون الدعوة إلى الله تعالى بحالهم» ومقالهم. ومالهم» ويكفي أن راية دولتنا 
هي كلمة التوحيد. ولقب مليكنا هو (خادم الحرمين الشريفين)؛ ودستور مملكتنا 
هو: (القرآن العظيم). والسنة النبوية» ومنهج السلف الصالح الذي هو في كثير من 
الأوطان العربية» ولفظة -السلف- تعني: الذين اتبعوا منهج النبي يك وأصحابه في 
كل ما يطابق شرع الله عَرَِجَلَّه فهم أسلافناء فكل أتباعهم سلفيُونَ» أي قائمون على 
الكتاب والسنة ولم يخلفوا شيئًا من المنهج الشرعي والسنة المطهرة. 
فالسلفيون كلهم يدُعون إلى الإسلام والالتفاف حول سنّة الرسول يك ولا 
يضلّلون في تأويل كلام الله» ولا يخالفون منهج المصطفى يك وهم ليسوا حزبًا ولا 
حركة ولا تكتلًا سياسياء فكل منهج يسير على شريعة الله عَرَتجَلّ وعلى سنة النبي 
محمد وَكِةٍ هو منهج السلفية» فمنهجهم منهج متأصل في دين الله عَرَجَجَلّ الذي ارتضاه 
لعباده إلى قيام الساعة» بجميع شرائعه في التوحيد والإيمان» والصلاة والزكاة 
والصيام والحجء والجهاد. والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وني العلاقات 
والحقوق. والمعاملات» والسياسات» وغيرهاء بحقائقها وحدودها وشرائطهاء فهذا 
هو الإسلام كله. وهي وحدة لا تفرق فيها. والمتمسكون بهذا المنهج هم الطائفة 
المنصورة. والفرقة الناجية» وأهل السنة والجماعة» وأهل الحديثء وأهل الأثرء 
وجماعة المسلمين» والسواد الأعظم. 
فهي من الفرقة الناجية» فعن عوف بن مالك أن النبي عَرَيِمَلَ قال: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعين في النار» وافترقت النصارى 
على اثنين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار» والذي نفسي 
بيده لتفترقنَ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في 
النار». قيل يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماع)"". 


.58 /" .)ه١57١ت( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني‎ )١( 


الدعوة إلى اللّه العلام لانتشاردين السّلام 


> الله . 

وقد قال الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية رَمَُأَنَهُ في جريدة الرياض الصادرة يوم الجمعة 5 7 صفر 577 1ه 
الموافق ١"يناير‏ 7١١5م:‏ إن هذه الدولة المباركة قامت على المنهج 
السلفي السوي منذ تأسيسها على يد محمد بن سعود؛ وتعاهده مع الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رََِهْمَاََهُ ولا تزال إلى يومنا هذا -بفضل الله- وهي تعتز 
بذلك؛ وتدرك أن من يقدح في نبجها أو يثير الشبهات والتّهم حوله فهو جاهل 
يستوجب بيان الحقيقة له» وهذه الدولة ستظل - بإذن الله- متبعة للمنهج السلفي 
القويم» ولن تحيد عنه» ولن تتنازل» فهو مصدر عزها وتوفيقها ورفعتها. 

جاء ذلك خلال رعايته لندوة (السلفية منهج شرعي ومطلب وطني) والتي 
أقيمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤخرًا. 

فقد جاء تأكيد سموه على تمسك المملكة بالمنهج السلفي السويء وأنها 
ستظل متبعة لذلك ولن تحيد عنه -إن شاء الله- حسب قوله. 

وإنني في هذا الكتاب أخاطب العقل الذي يحمله أولو الألباب فزن من أفضل 
نعم الله على عباده: نعمة العقل» فلولا العقل لما عرف الإنسان دين الإسلام 


ينو امات 


0 والخير 0 والحق 0 00 0 قال 7 0 
م 0 [الإسراء: .]17١‏ 

فالله تعالى فضل بني آدم على غيرهم من الجمادات» والحيواناتء والنباتات 
بهذا العقل. 

قال تعالى - مادحًا عباده أصحاب العقول السليمة: #إِركَِْخَلْق اَلسَّموّتِ 
وَاَلَْرْضٍ وَاخْيَكَفِ الْيَلِ وَالَارِ لَدبَنتِلَدْل الْأَلبنب )4 [آل عمران: .]14٠‏ 


قال ابن كثير: أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على 


د. علي بن سعد آل زحيفة الشهراني 


جالياتبا» وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون. الذين قال الله فيهم: #رَكَأيّن 
من َي ف ألسَموتِ وَالْرَضٍ يمرو عَلَاوَهُمْ نا مُحَرِصُونَ (10 وَمَابؤَمِنُ رهم ياه 
لوهم م رون () © [يوسف: محل 208 
وقد ذم الله تعالى أصحاب العقول الغافلة عن الدين» فقال: #ِ#إإنَّ سَرَّ لدوب 
هالص الك الي لا يحقُِوَ 59> [الأنفال: 57]. 
لدمو.. عذ يود 32 وو اي لديو سم 


وقال تعالى: «#وَلْقَدَ دنا لِجَهَّمَ كيرا يس يِلْنَ وَالْاذن ْم لوب لَا ينْفَهُونَ 
0 ع دمج مود رح وى 22 رت 


يا مَك لعز ل يوه 361:5 لامتنوة جا أزتيق 6الكثر بن خخ أصَل أزليك هر 
لعَفِلُوت 4053 [الأعراف:174]» فإذا فقدَ الإنسان العقل السليم الذي يقوده إلى 
الخير ويبعده عن الشرء فقد أصبح كالبهيمة التي تأكل وتشرب ولا تعقل شيئًاء 
بل إنها خير منه: كما قالت الآية الكريمة السابقة. وروى الحاكم في -المستدرك- 
من حديث سهل بن سعد يَيآيْعَنك أن النبي بَكلِِ قال: (إنَ الله كَرِيمٌ يحب الكرّم 
ويُحِبٌ مَعَالِيَ الأخلاق» ويكرَةُ سفْسَافَهَاا!"» أي: دنيئها وخسيسها. 

قال ابن حبان: وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو 
نفس العقلء فالعقل به يكون الحظء ويؤنس الغربة» وينفي الفاقة» ولا مال أفضل 
منهء ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله. وهو من أفضل مواهب الله لعباده» وهو دواء 
القلوبء ومطيّة المجتهدين» وبذر حراثة الآخرة» وتاج المؤمن في الدنياء وعَدَّته 
في وقوع النوائب؛ ومن عَدِمٌَ العقل لم يزده السلطان عر ولا المال يرفعه قدراء 
ولاعقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنياه”. 
)١(‏ تفسير ادق كثير 1418/7 


00100 


(؟) صححه الألباني يَجمَهُألنَهُ في (صحيح الجامع الصغير)» المكتب الإسلامي» "1١ /١‏ برقم 
8١10‏ 1). 

(") روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» »١19-١77/١‏ باختصار. 


03 


نك 


500 ويد الأزقى: 
و فُضلُ تسم الله للمزرْءٍ عَفَلُهُ فليس من الخيّراتٍ شيءٌ يُقاربةُ 


معو 5 َ. 


إذا أَكُمَلَ الرحْمَنُ للمرءٍ عَفْلُهَ فقذ كَمُلَث أحلاتة ومآربة0"' 

وقال علي بن أبي طالب ورَبِإِيَعنَهُ: 

ليس الجمالٌ بأثواب تزيننا إنَّ الجمال جمالُ العلم والأدب 

قد يقول قائل: ما العقل؟ ومن هو العاقل؟ 

العقل: اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأء فإذا 
كان المرء في أول درجاته يسمى أديبّاء ثم لبيبًا ثم عاقلا 2؛ قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى: # حَقََ دابل أسْدَهد ويل أل رَيعِنَ سَنَةٌ 4 [الأحقاف: ]١١5‏ أي: تناهى عقله: 
وكمل فهمة ويحلمة» ويقال: إنه لآ يتغير غالبا عما يكونعلية ابح الأربعيه 3 

قالابن حزم: وحد العقل: ينطوي فيه فعل الطاعات والفضائل واجتناب 
المعاصي والرذائل» وقد نص الله تعالى في كتابه أن من عصاه لا يعقل» قال تعالى: 
واوا لوا مع أوَتَْقِلُ ماكآف احم اسع رِ 1 تأعَرَفوأ ديم مَسْحَهًا سحب التي رٍ 4107 


[الملك: +11-5] 


وحد الحمق: استعمال المعاصي والرذائل» وهو ضد العقل» ولا واسطة بين 
الحمق والعقل إلا السخف”'. 


.١7 روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ص‎ )١( 

(؟) روضة العقلاء لابن حبان ص5١‏ . 

(") ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ١57١اه‏ 
738. 

(5) رسائل ابن حزم الأندلسيء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(«ت:557ه). تحقيق إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» "1/8/١‏ 
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0 
يكن؟ قال: أدب حسن؛ قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره؛ قيل فإن لم 
يكن؟ قال: صمت طويلء قيل: فإن لم يكن؟ قال موت عاجل""'. 

والناس يحبون الرجل الذي جمع بين الصلاح ورجحان العقلء ونبينا 
محمد بن عبد الله َك أرجح الناس عقلاء ففي الجاهلية لم يسجد لصنم قط مع 
كثرة الأصنام وتعلق الناس بها؛ لعلمه أن هذه الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع؛ 
وكانت قريش تودع أموالها عنده» ويستشيرونه في أمورهم؛ لرجحان عقله وسداد 
رأيه» وكان يعتزل الناس» ويتعبد في غار حراء يسأل ربه الهداية اول ديح 
البخارئب: أن آبايكر قال لريدين ثابع: إنك رجل شاب عاقل لا نتَهمُكٍ وك 
كنت تكتب الوحي لرسول الله وك فتتبّع القرآن فاجمعه؛ قال زيد فو له و كقوني 
نقل جبل من الجبالء ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن ”© 

ا ل ا 
عقول الْمُسلمين يَرْعمُونَ أن بيهم كَانَ راعي الغنم َكيف يصلح راعي الْغنم 
للنبوة فَقَالَ لَهُ آخر من ينهم أما هم فوالله أعقل منا فان الله بحِكمَتِهِ يسترعي 
التي الْحَيّوَان البهيم فإذا أحسن رعايته وَالْقِيَام عََيه قله مِنْهُ إلى رِعَايّة الْحَيَوَان 
النََّطِق حِكْمّة من الله وتدريجا لعَبْدِهِ وََكِن تحن جِنْنَا إلى مَوْلُود خرج من امْرَأَة 
يال وشربةريولويبك َقَلْنَاهَدَا إلهنا الّذِي خلق السَّموَات والآرض 
فأمسك الْقَوْم عَنَهُ ©. 


(١)روضة‏ العقلاء ص .١7‏ 

(؟) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ١‏ 577 ١ه‏ 5/ ١/اء‏ رقم الحديث (451/9). 

(©) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ 0/اه)» دار الكتب العلمية - بيروت» .١١١ /١‏ 


> الله . 

بحص التلبيهات: 

أولا: إن محل العقل القلب وهو صريح قول الله تعالى : © فار يسِيروا في الْارْضٍ 
كوت طم فلو يعد له الى ب مسر اخ لاس لاه قارفا لق 
فِالصُدور (8)» [الحج: 41]. 

قالالشيخ محمد الشنقيطي يَدَاللَهُ: ومن الخطأ قول الفلاسفة: إن محل 
العفقل الدماغ» وقد تبعهم في ذلك قليل من المسلمينء وعامة علماء المسلمين 
أن محل العقل القلب, فمن ذلك ره سال ربا لكي كا 1 ان 
مالم فوب يمهو جه ولأ لابمُوت بوهم ان يونا ها وليك كلاف بل 
ه أصَلٌُ أولتِكَ هم الْصَِنُوت 400 [الأعراف: ١/9‏ ]. 

ايم راج لاياتورة :فته الذي عوزالقي.- لا خرن إلا بالكل 
فدلٌَ ذلك على أن محل العقل القلب» وقال تعالى: #وَلْمَايِدَحْلٍ لمن فى ويك 4 
[الحجرات: ١5‏ ]. 

وفي -الصحيحين - بن خديت التعماك بن يه بشير وَوَلبَدَعَنَهًا: «ألا ون في الْجَسْدٍ 
لفق ملعن ماك الطقية للف ون ترون انهه انيد 6 ألاوَهِيَ 
الْقَلْبُ)0". فإذا آمن القلب آمنت الجوارح: بفعل المأمورات وترك المنهيات؛ 
لأن القلب أمير البدن» وذلك يدل دلالة واضحة على أن القلب ما كان كذلكء إلا 
لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم. 

ثانيًا: لبس كل من اذَّعى العقل يعتبر عاقلاء فقد يدّعيه من هو سفيه أو أحمق» 
فالعاقل -كما تقدم: من ترفع عن السفاهات والمعاصي وخوارم المروءة كلهاء 
)١(‏ صحيح البخاري »3١ /١‏ رقم الحديث (07). وصحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 


> 60 


ل 
خضلتنان: اجتناب مايكره الله والعسلموقمن القعال:واتشعمال مايخ الله والسلمون 
من الخصالء واستعمالهما هو العقل نفسه؛ وقد ورد في الآثر: أن مروءة المرء عقله 0©. 

قالناء فدذيكون الأسان 5ك ولكنه لبس عاق #خالذكاءة عو سرعة البديية 
والفهم والعقل: ما حجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي. 

رابعًا: العقل نوعان؛ قال الشيخ ابن عثيمين يَِدَآَنَهٌ: العقل هو مناط التكليف. 


4 


وهوإدراك الأشياء وفهمهاء وهوالذي تكلم عليه الفقهاء ء في العبادات والمعامللات 
وغيرهاء وعقل الرشد: وهو أن يحسن الإنسان التصرفء» وسمَِّى إحسان الصرف 
عقلًا؛ لأن الإنسان عقل تصرفه بما ينفعه. 

قال تعالى: #كَدِكَ يح أله لمق وَرْيكُمْ َيِه لعَلَّحُمْ تَْقَاو تحَقِلُونَ (41)5 [البقرة: /1]. 


صم 2 


وقال تعالى: ما أتَأْمهُونََلتَاسَيِالرِوَتَضوْنَ أَنضْسكُم وأ 2 نتم تَتلُونَالكتب أفلا تَعقِلُونَ ((41)20 
[البقرة:44]. أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم وضلالكم ؟! 

خا مقر تمطى الاتباة القرة و الذكك و العام .ولك لكايو دق للونابنهواضلة 
هذا كثيرة» فأصحاب المخترعات العظيمة: كالكهرباء» والطائرات. والقنابل 
النووية» وغيرها كثير منهم من غير المسلمينء بل ذكر الله عن قوم عاد أخهم كانوا 
أصحاب قوة وذكاء. يَنَوَا حضارة من أحسن الحضارات. قال تعالى عنها: # إِرَمّ 
دَاتالْصِمَادِ ((9) الى لَه محلَنْ معلا في اكد )4 [الفجر: .]5-١‏ 

لكنهم لما جحدوا بآيات الله» ما نفعتهم عقولهم ولاقرّتهم؛ بل صارت وبالًا 
علبي كا هال جرت رك ن فَكْتَكُم يِه وَبجَعَلَنَا لَه سمَعًا وأبصرَا وَأَفْقِدَةٌ 


سس 8 2 جرد ل م وروم 21 2 و ا 


يعو عَىْ عَنْهُم سَمَعهُم وَل أبِصَدِرَهُم وأ ولا أَفْعِدهُم من شَىَّ َء د كا ِججحَحَدُوتََحَايَتٍ ألَّهِ وحَاقَ 
بهم ما كايو يسْتَمِرءونَ )4 [الأحقاف: .]5١‏ 


(١)روضة‏ العقلاء ونزهة الفضلاء. ص١ .7١‏ 


وانطلاقًا من هذه المعاني السامية يأتي هذا الكتاب مشتملا على دراسة تحتوي 
على سبعة فصولء الفصل الأول في مفهوم الدعوة وأهميتها في تأكيد التسامح, 
والفصل الثاني في دعوة الأنبياء والرسلء والفصل الثالث في بيان منهج النبي 
محمد وين ثم الفصل الرابع» وموضوعه دعوة الصحابة والصالحين والعلماء 
ومبادرة ولي العهد السعودي للعفو والتسامح. ثم الفصل الخامس» وموضوعه 
انتشار الإسلام في شتى بقاع الأرضء ثم الفصل السادس عن انتشار الدعوة إلى 
الله تعالى وتأكيد السلام والتسامح في العالم» ثم الفصل السابع» وموضوعه جهود 
المملكة العربية السعودية في الدعوة داخليًا وخارجيًا. 

والحمد الله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله 
يبصرنا بعيوبنا ويصلحهاء وأن يصلح عيوب الآخرينء فإنه ولي ذلك والقادر 


المؤلف 
د. علي بن سعد آل زحيفة الشهراني 
من مديننٌ خميس شهران 
ألفه بمكنّ المكرمت 


ابسن-اتمةه 0ك 00-6 


الفصل الأول 


٠ 
١ 


الدعوة إلى الله وأهميتها وتأكيد التسامح 


َ تت لطي 1 


5 ج27 9-.. 


٠ 


٠ 


..- 927 : 


11-1 
ار ع 


أولا الدعوة من الكتاب والسنة 

تفضيل الأمة الإسلامية: 

إنه لاايخفى على أحد أنَّ الله عَرَجلّ قد فضل أمة نبينا محمد يكل على الأمم 
السابقة مع أنها أقل الأمم أعمارًا وآخرها بعثة» فهي الطليعة الرائدة» ولذلك 
يأتي تفضيل هذه الأمة بالوسطية والاعتدال وبأشياء كثيرة أكثر من أن تحصى 
- فقد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في أكثر من موضع» ووضحها النبي 86 
في أحاديث كثيرة سنورد كلا في موضوعه. أما الآآيات التي ذكرت في تفضيل بني 
إسرائيل» ومنها قول الله تعالى: # يب َإِسَرِْءِيل أذ موأ ني قَألَّىَ هرت عَلبَوْروَأَنْ صلقي 
عَلَالْعلَيِنَ (4)20 [البقرة: /41]. 

وقد جاء فعل التفضيل بصيغة الماضيء ومما لا شك فيه أن تفضيل ؛ بني إسرائيل 
كان مو كاد رآن هذا التفضيل كان لمن مح متهم بالأقناء برس التهيو السجاريةة ويعند 
مجيء الرسالة الأم المهيمنة على تلك الديانات» أضحى الواجب عليهم وعلى الناس 
أجمعين إتباع رسالة محمد يله وهي رسالة الإسلام الخاتمة» فلا شك أن تفضيلهم 
كان لفترة زمنية ولم يكن مطلقًا إلى يوم القيامة» وهذا مادل عليه القرآن وكذلك السنة 
- والمراد تفضيل بنوع مامن الفضل على سائر الناس. ولايلزم تفضيلهم مطلقاء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبياتهم» ومحمد وَل بعدهم وهو أفضل 
من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه”"». 

اميد لبي حر الأعي لترسير ينها انراد با لضي لمان ينول 
الله تعالى: «كُم حَرَأتَةٍ لْوِجَتَ إدّاس كأمروة بالمعزون كتهو رت عن الدُحكر 
وَتؤصُونَ بم وَلوْ َامرت أهلٌ لكب لكان حرا لهم مَنْهُمُ الْمُؤْمِيو وَأكرهم 
لْمَسِفُونٌ '(1)010 [آل عمران: ٠١١‏ 


.1060 /١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي سلامة‎ )١( 


ياة| عم الت 
:. الشلش)|. 


وسنتحدث عن هذه الآية بالتفصيل إن شاء الله تعالى» ون مرخ دلذلنها أن الأمة 
الإسلامية لها الخيرية مطلقًاء بغض النظر عن التقصير الذي يعتريها في بعض الأحيان. 


وتادروي عو ورين سكيم عن ابه عرق عدم المع رسول اله اتوك 
في قوله تعالى: « كم حَيْرأمَ نُْجَتٌ لتايس 4 قال: «أنتم تتِمُونَ سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله*"). 

وجاء في الحديث عن تفضيل الأمة عن جابر وَدََيَدعَنَكُ أن النبي كَلِةِ قال: 
١أَعْطِيتُ‏ حَمْسَالَمْ يُعْطَهنَ أ حَد قيلي : نصِرْتَ بالرّعبٍ مَيسيرَةَ شَهْر» وَجْولَتْ لي 
اللذى تحار لز انسار رو أت زرك اذا الل رات 
لي المَعْانِمُ مم قل لأحدٍ قيلي وأعْطِيتُ القع وَكَانَ ابن يت يُبْحَتْ إِلَى قَوْمِه 
خاصة وَبُعِثْتٌ تُ إِلَى اناس عَامَة00. 


وفي الحديث ث القدسي - حويك لقنا" الله يم قآل لعيدة ايا محمد 0 


| 
لآ 00 0 00 
أ الأمة الوسطية: 


إن خيرية هذه الأمة الإسلامية تتمثل في الوسطية التي حباها الله بباء كما جاء 
في قوله تعالى: ا وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أَّهَ وَسَطا زَنمَكُوواشهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُْونَ الرَسُولُ 
فصق صر سه ل سا عرس عاخ ءا مادم 10 ل 07 م- عروّعة 
عَلَِكُم سهِيدَا وَمَاجَعَلْمَا ألْقبْله لت كنت علا َلآ إلا َعَم مَن يَيَعُ ألرسُو لمن تقب عَلّ ء عَفَبيَهِ 
)١(‏ سنن الترمذي» تحقيق بشار عواد؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 149/8م:75/65؛ رقم 
الحديث (07:501),. 


6 2. 0 


52 ا ل ل ا ا ا ل ل مس يه لال ع ل هه 2 اس . عضرت وه 0 م 
وَإِنَ كانت لْكِيرَة إلا عل الْذْنَ هَدَى أللَهُ مَا كان أللَهُ لِيضِيعٌ إد أللَّهَ بألككاس لَء وفٌ 


تَحِيم (12* [البقرة: 58 .]١‏ 

قال المفسرون: الوسطية هى العدل والخيار» وهذه الأمة ولله الحمد عدول 
وخيار» كما شهد الله لها بذلك؛ لأن هذه الآمة ستشهد على الأمم يوم القيامة, 
والكناهد :يسشترط فيه أن يكنورن عدا قيذه الآمة تحملت هذه الشهادة قهى 
بين طرفين من الأمم: طرف الغلو الذي في النصارىء. وطرف التساهل الذي 

وقد أمر الله تعالى هذه الآمة بالاستقامة ونباهم عن الغلو والطغيان» فقال تعالى: 
او لل ل ل عا تي 0017 

وقال تعالى في الكبة االأخرى : «أشَآإَهَك إِلَهُ ود َأسْتَقِيِمُوَا له وَاستَعفروة وول 
ِلْمْتَرِكِينُ 40 [فصلت: 5]. 

ومعنى الطغيان هو الخروج عن الحد من جانب الزيادة. 
المستقيم وبتعبير القرآن: (الصراط المستقيم) هو -كماعبر أحد المفسرين- الطريق 
السويّ الواقع وسط الطّرق الجائرة عن القصد إلى الجوانب. 

والوسطية أيضًا تعنى العدل الذي هو ضرورة لقبول شهادة الشاهدء فما لم 
يكن عدلاء فإن شهادته مرفوضة مردودة» أما الشاهد العدل والحكّم العدل فهو 
المرضيٌ بين الناس كافة» وقال النبى يَكِْةِ: «والوسط: العدل»». وقال العرب في 
حكمهم: (خير الأمور الوسط)» فنحن لسنا مع المتشددين ولسنا مع المتساهلين» 


0 


يز اي )اك 


ولد كا لني سف بوكلا فقدروي عن حائشة رضي امار 
0 ين أئريوء أحدهمَا أي سين الآحرء إلا 


10 ل ان 


أن سحمد كل جاءت وستل بن الأ بمهجها توفي العلاة بين لما 
والروح. ب بو الن اتعياو كولوين الانساتوو لبلب وو اليد لاني 
جميع حظوظ النفس البشرية» وهي وسط بين السابقين من الأمم. 
وسطية الإسلام في الأخلاق جعلت المسلم رجلا بين اللين والقوة» فالخلق 
المحمود, والرحمة والمودة في التعامل لم تلغ العدل وقول الحق. 
لحر ساس كر اج ب كاه تعالى: #وَابْت 


فيك اقيلت] ّلد الجر ولاند فبك وك الديا رحيوكحكا لَحْسَنَأمه ليك 


260000 ا ا 


وَلَاتَبعالْفْسَاد في الأرضٍ | إن الله لا يحبٌ المفسدين 2026 [القصص: /الا]. 


ل ل ا لله سبحانة 0 ل 
إن منهج الوسطية الذي هو سمة من سمات هذه الآمة ضمن لها الاستمرار 
والبقاء» وأنه لا وجود ولا بقاء للمغالين والمجافينء ومن الآيات التى تميز 
وسطية هذه الآمة. 
قال الله تحال > + ولا َل يدك كوا إل علق ك ولانتستايها كل المتط منقسد ملومًا 
كس سح حرو 


يد [الإسراء: 79 ]. وقال تعالى : « وَالَدسَ أذ ملم ذ رفوأ وَلْميفَبروأ وسَكَانَ 
بيرت دللكك قَواصًا (41)00 [الفرقان: 317]. 


وقد بيّن النبي كَكِةِ في مواقف عديدة هذا المنهج الحقء فعن أنس رََلَيهعَنَُ 


.)7771( صحيح مسلم 5/ ”21811 رقم الحديث‎ )١( 


6 فم - 

قال جا ثلا رهط إلى يوت اواج المي يسو من عبد المي ا 
قلما أخيرو) 4ا: نهم تقانُوها فقالوا : وأين نحن من النبي كَكةِ قد غَفْرَ له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء النبي يكل 
إل مرو اتات صر حر لزي بات ركم 
له لكني أصوم وافطرء وأصلي وارقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
لين وك 

وعن أبي هريرة وَدلئهعدَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: ١ن‏ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ 
الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَُ0©. 

ب إرسال أفضل الأنبياء إلى البشرية للدعوة إلى السلام والتسامح: 

أرسل الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة أفضل الأنبياء على الإطلاق دون الأمم 
السابقة» فخلق الله البشر واصطفى منهم الأنبياء والرسل واصطفى من الرسل» 
أولي العزم الخمسة. وهم (نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمد) عليهم 
أفضل السلام وأزكى التسليم» كما قال تعالى: #وَإِدْ أَحذَنامِنَ ليحن مِِتَفَهُمْ ونكت 
لع َه ووب وَعسى أبن مرب ولَعَذَهانهُم رفاظا )4 [الأحزاب: 7]. 

واصطفى من أولي العزم خليله وحبيبه محمدًا وله ففضّله على جميع 
الأنبياء والمرسلين. فهو إمامٌ الأنبياء» وإمام الأتقياءء وإمامٌ الأصفياء» وخاتم 
الأنبياء» وسيدٌ المرسلينء وقائدٌ الغر المحجّلين» وصاحبٌ الشفاعة العظمى 
يوم الدين» وصاحبٌ الحوض المورود»ء شرح الله له صدره؛ ورفع الله له ذكره» 
ووضع الله عنه وزره» وزكاه في كل شيء فزكاه ربه في صدقه فقال: # وَمَايْطِقُ 
)١(‏ صحيح البخاري 7/ ”» رقم الحديث (00575). صحيح مسلم 7/ ٠١7١‏ »رقم الحديث(1551١).‏ 
(؟) صحيح البخاري »15/١‏ رقم الحديث (79). 


عن اوكا (2) إن هْوَ إِلَاوحيوى (450 [النجم: *- 4]: وزكاه في عقله فقال تعالى: ا ما 
صَلَّ صَايجكوَمَا عو 45 [النجم: 7]» وزكاه في علمه فقال: امه سيد الف 410 
[النجم: 0]» زكّاه في قلبه فقال: #أمَا كدب الْفْوَاد مَارَاَط 40 [النجم: .]١١‏ وزكاه في 
بصره فقال: ف مَانَاعَ لْبِصَرُوَمَاطق (400 [ النجم: 137]» وزكاه في صدره فقال: #آلْرّضَسَ 
لَك صَدْرَكَ ((0) 4 [الشرح: »]١‏ وزكاه في ذكره فقال: #وَرَفَعَالَكَ و42 [الشرح: 4]» 
وزكاه كله فقال: # وَإِنَكَ حَلَخْلْقِعَظِيوٍ ((145القلم: 4]. وكفاه كل شيء فقال: 
#سََيَكْفِيكهُمْ أَلَّهُ 4 [البقرة: /ا18]. 

وقد روى أبو هريرة يعَلئعَنَهُ أن النبي وك قال: «أَنَا سيد وَل آدم يَوْمَ لِْيَامَة وَأوّلْ 
مَنْيَنْشَّقٌ عَنهُ بره وَآوَّلُ قافع وَأَوَلُ مُشَفَء 0”© وقد شبه النبي يكل نفسه وما بعث 
دمن الرسالة التخاضة ميات قن اص مناسي غتاية #نردة نعما رك واتزيرنة ححق 
بلغ الغاية في الحسن والجمالء ولم يبق له إلا موضع حجر في زاوية به فإذا وضع 
هذا الحجر اكتمل به هذا البنيان؛ فقد روي عن أبي هريرة وَدََتَهعَنُْ أن رسول الله كَل 
قال: ١مَثْلِي‏ وَمَكَلَ الأَنيياءِ مِنْ قَيْلِي» كَمَكلَ رَجُل بَنَى يبنا َأَحْسَتَهُوَأَجْمَلَفُ إِلْامَوْضِعَ 
ند من راي فَجَعَلَ النَاسُ يَطُوفُونَ ب وَيَعْجبُونَ ل وَيَقُولُونَ ملا وُضِعَتْ هَذِه 


5-5 
010 


اللَيئَة؟ قَالَ: فَأَنَا اليه وَأَنَا حَاتِم [الككوران 
بمبعثه وَلدِةِ خدمت الرسالات» وتمّت الشرائع الكاملة الشاملة» التي كتب الله لها 
البقاء والخلود والقيام بمصالح العباد في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض 


ومن عليها - وبه اكتمل الدين» ولذلك قال تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيَك الْمِيمَهُ وأَلدمْ فلكم 
>< رسم ع ي اسه دي ترضح فرج سر سد قر لصح سا ا ل قر اسح 01100 مراف ياد اع د اعرد در لسر رض طزر كا جر سلا سه 
نر وَمَآ أل لح البو والْمنْحَيْفَة والموفودة وَالْمكردِيةَ وَاَلنَطِيسَهُ ومَ] أَكلَ اَلسَبِعْ لاما دَكِيمٌ 


ف اع اك 


2سا ار مرو »هوه >« >ج وه 2 ع م ققه معرع ل 5 وم رس بع 0 غ1 ب 
ما ذيح عَلَ النصب وأن تَسكمْسموأيا لأَرْل ذالِكم فِسَقٌ ألو بيس الذي كفروأ من دييكم فلآ 


.)771/8( صحيح مسلم 5/ 21787 رقم الحديث‎ )١( 
.07910( رقم الحديث‎ »١185 /5 رواه البخاري‎ )0( 


عَتوط ولختون ألَوْم كلك 51 وبتك وأعتث 000 00 
فم أضْطرٌ في محْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لَإِئْمٍ فَإنَّ الله عَصُورُ يحم 405 [المائدة: *7]. 

الْهَؤل في تأويل قَؤْله تَعَالَّى: «ارْم أعْمَذْتٌ لك دِيتَمْ 4 [المائدة: ]» اَلَف 
مل التَأويل في تأويل ذَِكَء فَقَالَ تخضهح: يَعْنِي جل تَتَاوه بقَوْلهِ: «ائوم 
كلت كك ويتكمُم 4 الْيَوْم أكْمَلت لَكُمْ يها الْمُؤْبُونَ فَرَائضِي عَلَيَكُمْ وحدُودي» 
وأَمْرِي إَِّاكُمْ ونَهييء وحَلَالِي وحَرَامِيء وتَنْزيلي مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْرَلْت مِنْهُ في 
اوت د لَكُمْ مِنّه بوي عَلَى لسّان رَسُولِي» والْأولة التي تَصَيْهَا 
لَكَمْ عَلَى جمِيع مَا بَكُمْ الْحَاجَة ة إِيِْ ِْ أمر يكم َأَنمَمْت لَكُمْ جَوِيع ذَلِكَ؛ 
فلا زِيَادّة فيه بَعْد هَذًا الْيَوْم. قَالُوا: وكَانَ ذَِّكَ في يَوْم عَرَقَتَه عَام حَجّ الي كلل 
حَجّة الْوَدَاع. وقَاُوا: َم ينل عَلَى الي يبد هَذِءِ الآيّة َيْء مِنْ اَْرَائْضٍ 
ولا تخليل سَيْء ولا تخريمه و إن النَّي يللم يَعِشُ بَعْد نزول هَذْهِ الكية َه إلا 
إِخدَى وَتَمَانِينَ لَيْلّة. 

ذِكْرمَنْ قَالَذَلِكَ: حَدَتَنِي العقتىع قَالَّ: ثنا عَبّد الله قَالَ: حدثني مُعَاوِيَة عَنْ 
0 أن عاسن» وله ل الب لمر ديك 4 -وهُوَ الإشلام-. قَالَ: 
بر الله نيه ل والْمُؤْمِنِنَ أنه َد أكمَلَ لَهُمْ الإيمان فَلَا يحاون إلى زِيَادة 
ل ع عر اه 0 


ذه سس سس سسجت لو ك2 


وقال تعالي: !ا أَحَلَ للدم د الس م ب كم 


رو ترعيو أ سر كاه 9 م 0 5 عه ,>2 جه ل د سمه 6 له + 
ع جتن اصبراككة عند نين 2 جره 001100 
قال ينا و اتبيه 48 [آل عمران: 8١‏ ]. 


ل 
1ه018/4. 


ل 4ه 
وأمَّرّه أن يأخذ الميثاق على أمّته: لئن بُعث محمد وَل وهم أحياء لِيؤْمِئنَ به 
ولينصرّن.”" فمنذ قديم الأزل بدأ هذا العهد من خلق آدم عََتآتَكم وأخذ يمتد 
لس ال ع 0 
قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ ألَهِكَقَ لين لَمَآءَاكِددُحكُم ون حكتب وَحِكمَةَ (00) 4 
[آل عمران: .]4١‏ 
أخدّ الله فيكاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضّاء ثم قال تعالى : «مُرّجَا ع2 
سول ميق أنامتك لزيد أت 4 (الاعمراة: تخ 
فهذه الآية لأهل الكتاب, أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد ويصدّقوه ” 
فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين» 
ج ‏ إنزال أفضل الكتب: 
يحرسيلاه عَرَيجَلَّ لهذه الأمة أنه أنزل عليها خير كتبه فقال تعالى: # وَإِنَّهم 
فأ الكتي لَدَيسَالَمَق حَكيةٌ (4)5 [الزخرف: 4]. 
فعن واثلة بن الأسقع أن رسول الله َكِةِ قال: «أَعْطِيتٌ مَكَانَ التَوْرَاةٍ السَّبْعَ 
وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ الرّبُور الْمَئِينَ» وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ الإنجيل الْمَتَانَِ وَفْضْلْتُ 
ِالْمُْقَض )9 - 
(0) تفسير ابن كتير 517/7 
(6) تفسير الطبري 00//5. 


(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» طذ١»‏ ١15هام/؟/‏ » حديث رقم (11985). 


6 هه > 
ج1111 


سه 


0 
وأما المفصّل فقد اختلف في أوله» فقيل: من أول الصافات» وقيل: من أول 
لاوس من أول الحجراتء وقيل: من أول «ق)» واتة تفقوا على أن منتهاه آخر 
ااه 
جميع الكتب السماوية السابقة سيم 51 يدالو لحن تسزعارم 


-. 


عو موده 1 


بيت يديه مِنَ أأحكتكب مهنا عله ار 

لعي نكل جعنا وك رّقَة وَينهاكًا ول اسه و وليل 
بلح في مآ اكيم سيفوا اكرات" إل لله مَرسِمُكمَ بها يده يمَاكُثْرَ فيه 
تحْتلِعُونَ )41 [المائدة: 44]. 


سس فسا 


وقوله: #وَمُهَيَِمَاعَييَهِ 4» قال سفيان الثوري وغيره؛ عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» عن ابن عباس» أي: مؤتمنًا عليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
معنف المهيمن: الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله". 

وقال أبو جعفر: وهذا خطاتٌ من الله تعالى ذكره لنبيه محمد جَلةِ. يقول تعالى 
ذكره: أنزلنا إليكء يا محمدء « الكتاب «» وهو القرآن الذي أنزله عليه» ويعني 
بقوله: « بالحق »» بالصدق ولاكذب فيه» ولا شك أنه من عند الله « وعند ا لها 
بين يديه من الكتاب». يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي أنزلها إلى 


5 وَلَا تَيََعَ هوا هُمَ عَمَّا 


.1 717/5 تفسير اين كثيز‎ )١( 


انه - 
أنبيائه «ومهيمئًا عليه»» يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا محمد مصدّفًا 
للكتب قبله» وشهيدًا عليها أنها حق من عند الله أمينًا عليهاء حافظًا لها.20 

وقال تعالى أيضًا: لرَكَدَِكَ أوحَئَآإيَكَ روعَايِنَ مرا مَكُتَ تَدّرى مَاالْكِكَبُ ولا الاين 


وَلكن جََْتَهُ موا تجوى بو من لَمَكُمِنَ عِبَاد اي ا 


ف 


م 


لهُمَا في اموت وَمَافِ ادر ض ألا إل أله ضارا عور 400 [الشورى: 8057 -07]. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير يره وقوله : لوَكدَلِكَ أَوحنَآ لَك وِحَايَنَ أمْرِا #4 يعني 
القرآن. #ماكنت تَدَرى مَااْلْككَبٌ وَلَا الْإِيسَنُ 4 أي : على التفصيل الذي شرع لك في 
القرآن. ##وَلكن بَعَلَهُ 4 أي القرآن نوما نَبَدِى به مَن لَمَةُمِنَ عبَاونَا 4» كقوله تعالى: 


اعت أل جو 3 000 و و 


0 انا يميا انوأ لوا ملت +ايلنه, يوقيو لهو لأزوك اموا حاقد 
كا" ولد لا يومنت ف دَادَانِهمَ وَعْردوَهُوٌ لهم حَن وليك ينادوس من مَكَانٍ 
0 [فصلت: 44]. 
#وَإِنَكَ 4 [أي: يا محمد] لالْدِىلَ صرَط مُسَتّقِيوِ 4 وهو الخلق القويم. ثم 
فسره بقوله: # عر ط أََد الى * [أئ: شرعه الذي أمر ب به الله ]» نوكر 


هَمَاف ألْأَرْضٍِ» [أي: ربهما ومالكهماء والمتصرف فيهماء الحاكم الذي لا معقب 
لشكيه « ذخ ترق انل 6 ا ازجع الأموره فنصلها روسك فيها] 
وقال عنه رسول الله وكة: "إذا الست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم 
بالقرآن» فإنه شافع مشفّع وماحِلٌ مصدَّق» من جعله مامه قاده إلى الجنة» ومن 
لمعنه مساق إلى الناره وهو اليا ودلفاى غير سيا وخر كتاي انه 
تفصيلء وبيان وتحصيل» وهو الفصل ليس بالهزلء وله ظهر وبطنء فظاهره 
حكم. وباطنه علم؛ ظاهره أنيق» وباطنه عميق» له نجوم وعلى نجومه نجوم. أو: 


)١(‏ تفسير الطبري /٠١‏ /ا/ا. 


2# 
لهتخوم وعلى تخومه؛ لا تحصى عجائبه» ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى. 
ومنار الحكمة» ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة» فليجل جال بصره؛ وليبلغ 
الصفة نظرّه» ينج من عطبء ويتخلصٌ من نشب»”". 
وقال عنه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «واعلموا أن هذا 
القرآن هو الناصح الذي ليقن والهادي الذي قبا والمحدّث الذي لا 
يَكذبُء وما جالس القرآنَ أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: «زيادة في هدىء أو 
نقصان من عمّى). 
الواغلسوا أنه لبس على أحد يعد الفرآن مع فاقة ولا لحن قبل القر اث مخ 
غنى» فاستشفوه من أدوائكم» واستعينوا به على لأوائكم فَإِنَ فيه شفاء من أكبر 
الداء: من الكفر والنفاق والغيّ والضلالء فأسالوا الله لَه به وتوجهوا إليه بحبّه» ولا 
تسألوا به تَلقه إنه ما توجّه العباد إلى الله تعالى بمثله». 
#واعلموا أنه شسافع مُشفّع» وقائل مُصَدّقٌه وأنه من شع له القرآن يوم القيامة 
شُمَع فيه ومن مَحَل به القرآن يوم القيامة دَق عليه فإنه ينادي منادٍ يوم القيامة: 
«آلا إِنَ كل حارث مُبتلى في حرثه وعاقبّة عمله غير حَرَنَّةِ القرآن» فكونوا من 
كوك وأثباعه, وانعدلوا يه على ويكية والتعتصيهوة غلى لمتكم واتكواغلية 
آراءكم» واس : ستخشوا فيه أهواءكم.") 
د أفضل الأمم بالدعوة السلفية: 
نأتي إلى ما أردنا أن نتتحدث عنه في هذا الكتاب» وهو تفضيل الله عَرَبِجَلّ لهذه 
الأمة بأن جعلها أمة داعية إلى الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ » وكلفها بالأمر بالمعروف والنهي 


.718 / الكافي للإمام ابن قدامة» ط هجر”‎ )١( 
.11/5 نبج البلاغة» الخطبة رقم‎ )5( 


> اهنة| - 
بتبليغ ونشر الإسلام الحنيف ملة إبراهيم حنيفًا وعلى هدي الحبيب محمدا كَل 
في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه الفريضة العظيمة تعد من أعظم خصائص هذه 
الأمة» وبالقيام ها نالت هذه الآمة شرف القيادة والريادة من بين سائر الأمم وفرضت 
حينها امام اد هايو بزل اكير بتكاو جده لا ناما ياتي فيها المروون بالسعرن 
والناهون عن المنكر» سي عل 1ل لنكيينئنة ون 1ك[ قا 
ل لتك رك تراط ةير تين ا 215 لا مبَدى الْعَوْم الْكَفْرنَ (10* [المائدة: /337]. 
يي ل 
القرآن الكريم» فقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَوَزََدْعَنهُ قال: قال 
رسول الله كك «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)”". 
0 : 3 قَتوَلَ عَتْ داليمو لَعَد أبلَفْشْكُمْ رسَالةوَقَ 


دواد دا يرو م دعو ام2 


وَصَّحَتَ كن لاون لصحي * [الأعراف: 79 ]. 
قال الإمام الطبري يَمَدْلَُ: في تفسير قوله تعالى: « ولك لاحو لصت 4 
لكم في الله الناهين لكم عن إتباع أهوائكم الصادّين لكم عن شهوات أنفسكم)2". 
ولآن الدين هو الأهم في هذه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى سي سأل كل إنسان 


الى 


0 


عن الدين» ماذا قدمت لدينك؟ فعن تميم بن أوس الداري رََليََعَنكه أن النبي قال: 
(الديحخ النصيحة» قلنا لم ؟ قال:» للّه» ولكتابه» ولرسوله. ولأثئمة المسلمين: 
وعامتهم)””. فإن قوام هذا الدين هو النصيحة لكل خلق الله تعالى» فالنصيحة 
)١(‏ أخرجه مسلم, ”/ ١51/7‏ برقم( 184). 


(؟) تفسير الطبري .041/١7‏ 
(*) أخرجه مسلم /١‏ 4 برقم(05). 


4 )| وم اليب 


لج م 1 انيعد 
رسول الله كَل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)”". فالنصيحة 
هي الدعوة إلى ما فيه صلاح العبد وإرشاد العباد. ونبي المفسدين عن الفساد 
للتفسن والإفساد في الأرض. 

والأمر بالمعروف: هو الإرشاد إلى الأعمال المنجّية» وقيل: الدّلالة على 
الخير والأمر بمايوافق الكتاب والسّنئة» والدلالة على ما يرضي الله تعالى من 
أقوال العباد وأفعالهم. 

أما النهي عن المنكر: فهو الرّجر عمًا لا يطابق الشريعة. وقيل: المنع عن الشرٌ. 
والنهي عمّا تميل إليه النّْس والشّهوة من المحرمات. وتقبيح ما تنفر عنه الشّريعة. 

ولآن من أهم مهام هذه الأمة إصلاح الأوضاع المعوجة على وجه الأرض 
كلهاء ليس في بلاد المسلمين فحسبء بل تعليم الناس جميعًا في كل مكان في 
الأرض. فلتعلم يقيئًا أيها المسلم أن عليك واجبّاء وهذا موجه لكل مسلم: لمن 
يعيشون في الصين» وفي روسياء وني أورباء وفي أمريكاء وفي استرالياء وفي أفريقيا 
وأسيا ولمن يعيشون في الجزر النائية في المحيطات البعيدة. عليك أن تبلغهم هذه 
الرسالة العظيمة» وأن تعلمهم. وأن تصبر على أذاهم» حتى وإن رفضواء فعليك 
أن تظل تعلمهم وتدعوهم إلى الله تعالى» فإذا وصلت وتمكنت من إبلاغهم 
وآنت بهذا لا تتفضل عليهم. وإنما هو واجبك تجاههم. هذه هي خيرية هذه 
الأمة لكي تكون خير أمة أخرجت للناسء فالذي يترك خيرية الآمة فهو في خسارة 
كبيرة» وكما جاء عن أبي الطفيل وَعَلئَعَنهُ قال: (ضحك رس ول الله يل ثم قال: 
«ألا تسألونيٍ ممّ ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله مم ضحكت؟ قال: «رأيت ناسًا 


.)01( برقم‎ "١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


> الفة| . 
يساقون إلى الجنة في السلاسل»». قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «قوم من 
العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام)""'. 
ولخيرية هذه الآمة بهذا الفضل العظيم -وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- قال تعالى: « كم عر أمَهَ أ جَتٌ إِلنّاس تامو بالمعرو وَتَنْهَوْركَ عَن 
الموكر رازش د وَلوْ مت أَهْلُ آلْححِتَب لكان حرا لهم مَنْهُمْ الْمُؤْمئورت 
أَكترهُم الْمسِفُونَ 400 [آلعمران: ٠‏ 
موي ا 
بارسول آله أي الناين عير؟ فقال: اخَيْرُ اناس أفْرَْهُمْ وأتقاهم للوء وآمَرْهُمْ 
بالمعروفي. وأَنْهَاهُمْ عَنِ المتكره وَأَوْصَلَهُمْ لِلرّحِم م 
كال عسرين العطات 213 وأرضاه! لزن زان كدر طخي لة 
الأمة فليؤد شرط الله فيها أن يّخَرجٍ للناس يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر)””. 
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: « كم حر أمَّةِ لْرِجَتَ 
لِلنّاس *. فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله يَكِةِ من مكة إلى المدينة» 
وخاصة من أصحاب رسول الله يَِِ. وقال آخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة 
أخرجت للناسء إذا كنتم بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه بها »فكان تأويل 
ذلك عندهم: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» 
اخرجوا للناس في زمانكه”©. 
)١(‏ أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد» 5/ »5٠٠‏ برقم »)941/١4(‏ وعزاه إلى الطبراني في المعجم 
الكبير» 8 / 3587» برقم: (80417). 
(؟) ؛سند الإمام أحمدء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 247١/50 ه١57١ 1١‏ 
حديث رقم (117/475). 


(؟) تفسير ابن كثير: 7/ .1١7‏ 
(5) تفسير الطبريء /ا/ .٠١7‏ 


حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسىء عن ابن أبي تجيح» 
عن مجاهد في قول الله عَيَبَجٌَ: « كم حير أمَّةِ لُوْجَتٌ إلكّاس *» يقول: على هذا 
الشرط: أن تأمرٌوا بالمعروفء وتنهوا عن المنكرء وتؤمنوا بالله. يقول: لمن 
أنتم بين ظهر انيه) ""» كقوله تَعَالَّى : ل وَلمَ د آخْرسهُمَ عل عل عَلَالْعلِيتَ 4157 
[الدخان: .]53١‏ 

ثانيًا ‏ وجوب الدعوة إلى التسامح على الأمة الإسلامية: 

إن أمر الدعوة واجب على هذه الأمة؛ فمهمة الأمة المسلمة أن تعلم الناس 
جميعًا الخير» وهذا هو سبب خيريتهاء فهي أمة لا تقيم العدل في إطار دولتها فقطء 
أو في إطار حدودها فحسبء وتترك العالم من حولها يظلم كما يريد» ويسرق كما 
يحبء ويعصي الله عَرَيَلَ حسب ما يرى هواه. 

ولو ظل الصحابة وََوَزِتَعنمْ في أرض الحجاز يسقون الحجيج ويرعون شئونهم 
ولم يخرجوا للدعوة والتبليغ» ما خرج الإسلام وما انتشر خارج الجزيرة العربية» 
ولكنهم تحركوا بهذا الدين في مشارق الأرض ومغاريهاء ولذلك قال الله تعالى: 
لْعمَلَمٌ سنَاةآلا وَصَدََ ليد قرا كن ءامن لَه واو الآ مََهَد فى َيِل لله 
ل لين 

قال أبو جعفر: وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانةٍ 
البيتء فأعلمهم -جل ثناؤه- أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في 
سبيله» لا في الذي افتخروا به من السّدانة والسقاية والإطعام والحراسة2. 

وعن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول يله في نفر من 
أصحابه» فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام, إلا أن أسقي 
)١(‏ تفسير الطبري» /ا/ .٠١7‏ 
(؟) تفسير الطبري. ج5١/1782.‏ 


> اهمة| . 
الحاجًّ! وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام! وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله 
خير مما قلتم! فزجرهم عمر بن الخطاب وََيََعَنكُه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
منبر رسول الله يلِِ - وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على 
رسول الله كَكِةِ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله تبارك وتعالى: 

لأْجَمَلمٌ سِمَايدلدايّ > إلى قوله: #وَآمَة لا يهَى ألْمََمآَلظَِمِيتَ 410 [التوبة: 20]19. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الدعوة وفضلها على بقية الأعمال» 
كالجلوس في بيت الله الحرام والقيام على خدمة الحجيج والسقاية» فهذه 
الآشياء للنفس فيها حظه أما بذل الجهد للدعوة وإبلاغ العباد ونشر الإسلام 
ففيه مشقة على النفس. 

وبدون الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر يفسد الأفراد. وتفسد الأآمة بل 
تفسد الأرض كلها وينتشر الظلم والفساد والبغضاء والحسد والغيبة والنميمة 
وجميع الذنوب, ولأجل هذا كانت الفتوحات الإسلامية التي انسابت في الأرض 
كلها شمالاء وجنوباء شرقاء وغربًاء فتوحات بلاد فارسء والروم؛ وشمال أفريقياء 
وفتوحات الأندلسء وتركيا والهند وما جاورهاء والصينء وكل البلاد التي فتحها 
الإسلام كان الهدف الأساسي من الفتح هو تبليغ الدين والدعوة إليه» وتعليم 
الناس دينهم» وليس سلب أموالهم وسبي نسائهم وأسر رجالهم. 

وكان الصحابة ,هعنم يرون هذا الأمر أحد واجباتهم الأساسية» وليس 
من نوافل الأعمال» ولذلك سنورد في هذا الباب كيفية دعوة النبي كَل لقومه. 
وكيفية دعوة الصحابة الكرام يَعََتَعنه للناس» لأن النبي يَلِةِ وأصحابه الكرام 
هما المنهج الذي يسير عليه الداعي إلى الله عَرَجَجَنّه ومن يحد عن هذا المنهج فقد 
ضل وأضل . 


.١1597/١5ج صحيح مسلمء ج599/7١» رقم الحديث 181/94. تفسير الطبري»‎ )١( 


افا ب 
والدعوة إلى الله عَرَِعَلّ فرض كفاية في كل مدينة أو كل بلد فإذا قام به البعض 
(أي ما يكفي لهذه المدينة أو هذا البلد)سقط عن الباقي» وإذا لم يقم به البعض 
امو ازاك على كل المدي أو اباد ازلاك اانه لله عَريجَلّ : # ولتكل نكم أمَهيدَعُونَ 
إل الْخَيْرِ وَيَأْمرونَ لقف تيرمع الششكر و أولَيِكَ هم الْمْلِحْست 415 [آل عمران:؟ .]١٠١‏ 
إن الله عرَحعَلّ يهيئ للحق رجالا يزكيهم؛ فهم المؤمنون الأقوياء» ويبقى أهل 
الباطل خانعين» فإذا سنحت الفرصة لأهل الباطل نشطوا ليعيثوا في الأرض فسادًاء 
فالله عَرَّتبَلَ جعل من هذه الأمة رجالًا خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم؛ ليقفوا في 
وجه الأشرار يردو: نهم بالقول والفعل» ويمنعونهم أن يعيثوا في الأرض فسادًا. 
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: 000 أيها المؤمنون #أمَه» 
-يقول- جماعة #يدَعْونَ # الناس 9إإِلَ ألْحيرِ 4. يعني: إلى الإسلام وشرائعه التي 
شرعها الله لعباده. 9و يمون بالْعرُونٍ 4 يقول ارود النامن بإتباع محمد يللد ودينه 
الذي جاء به من عند الله #وَيَتْهَونَعَنِ الْمُسكر 4 : : يعني: : وينهون عن الكفر بالله 
والتكذيب بمحمد وك وبما جاء به من عند الله» بجهادهم بالأيدي والجوارح» 
حتى ينقادوا لكم بالطاعة عة270, 
لقد أراد الله عَرَبَلّ أن يكون من هذه الأمة فِرّقة تقوم على أمر الدعوة منتصبة 
للقيام به تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد تحدث عن ذلك الشيخ 
الجليل عبد العزيز بن باز رَتمَُآنَهتدَلَ في كتابه «الدعوة إلى الله وأثرها في انتتشار 
الإسلام» فقال: «الله فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه» 
وبينه رسول الله يك في أخبار متواترة عنه فيه» وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على 
وجوبه)”". قال الإمام الغزالي: «الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 


.41 تفسير الطبري صفحة؛ ج17/‎ )١( 
.١5 5/5 (؟) أحكام القرآن للجصاصء‎ 


عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته. ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة 
عليه وإشارات العقول السليمة إليه؛ الآيات والأخبار والآثار)”. 

إن الدعوة واجبة على كل مسام أراد أن يكون من خيرة هذه الأمة» وهي ليس 
مهمة العلماء فقط كما يظن البعضء ولكنها عامة لكل مسلم فقد قال الله عَرَجَلّ: « قل 
عزو سي أَدَعْوا ِل لَه عل بَصِبرَةٍ أنأ ومن أتََعَقَ وبح لَه وَمَ نأو لمش ركيت (42)]0 


.]١٠١8:فسوي[‎ 


والمعنى: قل يا محمدء أو قل يا أيها الرسول للناس: هذه سبيلي أنا ومن اتبعني» أن 
كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أتباع النبي يك شرط الامتثال والتقيد 
ينا وجي عليه هق الدغوة إلى لحكل غلم بذلك أن الرسل وأتباغهي هم أهل 
الدعوة؛ وهم أهل البصائر» فمن دعا على غير بصيرة فليس من أتباعهم» ومن أهمل 
الدعوة فليس من أتباعهم» وإنما أتباعهم على الحقيقة هم الدعاة إلى الله عَرَِجَلّ والذين 
يبلغون دين الله دون تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان على بصيرة في الدعوة. 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَكِّ: قل يا محمدء هذه الدعوة 
التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلااص 
العبادة له دون الآلهة والأوثان. والانتهاء إلى طاعته؛» وترك معصيته - فهذه 
#سَبِيِلَ 4» وطريقتي ودعوتيء #أَدَعْوَاإِلَ أسَّهَ #وحده لا شريك له لعل بصِيرَوَ 4 
بذلكء ويقينٍ عليم مني به أناء ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من اتبعني وصدقني 
وآمن بيء #وَسْبَحنَآَهِ 4 يقول له تعالى ذكره: وقل» تنزيهًا لله» وتعظيمًا له من 
أن يكون له شريك في مُلكه؛ أو معبود سواه في سلطانه #وما ناي نَالمشركييت 4 
يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك به. ولست منهم ولا هم مني ©. 
)١(‏ إحياء علوم الدين» ؟/57١5.‏ 
)١(‏ تفسير الطبري» .59١/١57‏ 


وبوجود الدعوة أيضًا تتب رأمن الشرك والمشركين ويثبت في قلبك تو حيد الله عَرَتجلٌ 
فالدعوة على جهل لا تجوز أبدًا؛ لآن الداعية إلى الله عَيَتجَلَ على جهل يضر ولا ينفع» 
ويخرب ولا يعمر» ويضل ولا يهدي. فالواجب على الدعاة إلى الله ربل التأسي 
بالرسل بالصبر والعلم والنشاط في الدعوة. ولا يشترط أن يكون الداعية إلى الله 
عالمًا من العلماء فالدعوة مفتوحة لجميع الخلق المكلفين والحافظين بما يستطيع 
عليه من الكتاب والسنة. وكما بين يَكةِ في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رس ول الله يك قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)”". 
ثالثا: الحث على الدعوة إلى التسامح: 

الآياث في الحث على الدعوة كثيرة: تذكر منها -غلى سبيل المثال لآ اليحض - 
قوله تعالى: ل أدَعإِكَ مل رَيْكَ يلِكَمَةِوَالْمَوَوطلةَ الَسَبَةَ حدر لَه يلت هي أَحَسَنُ 
الت أعل يمو معن ماد وقو اعم بالْمْهَبَرِينَ 4159 [النحل: 176]. 

والمعنى: ادْعٌ يا محمد من أرساتك إليهم بالدعوة إلى الطاعة. إل سَبِيلٍ 
رَيْكَ 4 يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه. وهي الإسلام. لبالِكمةَ 4 
يقول بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك #وَالْمَوَعِظةٍ لَلْسََةِ * 
يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه» وذكرهم بها في 
تنزيله» كالتي عدّد عليهم في هذه السورة من حججه. وذكرهم فيها ماذكرهم من 
آلائه. #وَحَدِلَهُم يال هَ أَحْسَنُ 4 يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن 
من غيرها أن تصفح عما نالوا به عر ضك وذريتك من الأذى, ولا تقسوافي القيام 
بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربيك”". 
)١(‏ صحيح البخاري» 5/ 217١‏ رقم الحديث .)755١1(‏ 
(؟) تفسير الطبري صفحة» .717١/1١1‏ 


وقال تعالى: #وَحَعَلنَا هم أيسَّهَيهَدُو ,امنا لما صَبَرواً وحكَانأَليتَإنوقمُونَ 4050 
[السجدة: ؟ ؟]. 

ومعنى قوله: # وَحَعَلْنَاسهَمَ أَيِمّهَ 8؟ يقول تعالى ذكره: وجعلنا من بني إسرائبل 
أئمة» وهي جمع (إمام»» والإمام الذي يؤتمٌ به في خير أو شرٌء وأريد بذلك في هذا 
الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير» يؤتم بهم ويهتدي بهديهو"". 

5 0 سس بد ار سب ا 2 بو ص 7 اس سخ عرس سا سم سق 

قال تعالى: ##يكأيا لذن ءمتوافوا نفس اهلك تارا وقودها اناس وَالْْجَارَهٌ علنها مليكه 


-ه 
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لظ يدث لَايحَصونَ أله مآ مره ويفْعَلُونَ مروت (4)50 [التحريم: 3]. 

والمراد بقوله تعالى: #فُوأ أَنفسَكد4. يقول: علموا بعضكم بعضا ما تقون به 

وممايدل على أن هذه الخيرية في عامة الأمة ما ورد عن عطاء بن السائب قال: 
سمعت عبد الرحمن بن الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي كَل يقول: «إن 
من أمتي قوم يُعطّون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر»””. 

يالها من أجور عالية» فالآوائل هم أصحاب النبي يِه نسأل الله تعالى أن 
نكون أمثالهم. 
رابعًا: تفضيل الدعوة إلى التسامح وقضاء حاجات المسلمين على جميع الأعمال: 

عمل الدعوة إلى التسامح مفضل على جميع الأعمال فإنه بمثابة الماء الذي 
هو أساس الحياة فإذا جاء المطر ونزل على الأرض أنبت الله تعالى به الخير 
للساس والندوات و حا به الأرقن يعد مؤفياء وقد ذكرنا سابتاهن الصحانة 
)١(‏ تفسير الطبري» /7١‏ 1945. 
)١(‏ تفسير الطبري صفحة» 77/ 591. 


(*) أخرجه أحمد في المسند 0/ 00 برقم: (777774)» قال الألباني: (صحيح)» السلسلة 
الصحيحة» 1 70/6 . 


الذين أرادوا الجلوس بالبيت الحرام وسقاية الحجيج» وكيف أن القرآن أظهر 
فضل الدعوة في قوله تعالى: #أَجمَاءٌ سِمَيَدَلَدَيّ عانة امسق اللاو عن عام 


ا ل ” ل ضر اعت حترة + 2 م2ئ رم له سو د د مه رمهو م أ ص م 
أل وَالوّوِ ال وَجَنْهَدَ فى سَِلٍ أَلَهِ لَاسَوْنَ عِندَ أله وأسّهُ لا يجرى ألْمَوم آلطَيلييت 00 4 


ولذلك فقد زكى الله عَرَجَمَنّ الداعى فقال تعالى : #وَمَنْ أَحَسَنٌ قَوْلَامَكّن دعا إِلَ أله 
وَحَيِلَ صَلِحًا وَقَالَإِتَى مِنَالْمُسَلِحِتَ 4057 [فصلت: 8]. 
يقول ابن كثير في تفسيره معنى قوله تعالى : #وَمَنْ أَحْسَنُ فوْلَامَمَّن دحآ إِلَ الله 4 


2 
ًَ 


أي: دعا عباد الله إليه» #وَعَمِلَصدِِحَوَكَالَتَى مِنَلْمْسَلِعِينَ (45: أي: وهو في 
نفسه مهتدٍ بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدٌ وليس هو من الذين يأمرون 
بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرء 
وبدضى الخلق إلى الخالق شارك وتعالى. 

وهذه عامةٌ في كل من دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتد» ورسول الله يكيِ أولى 
الناس بذلكء والأمر بالمعروف هو ني الأصل نبي عن المنكر بالتي هي أحسن» 
دون تعنيف أو إكراه أو ذم كما قال تعالى: # يمَارَحَمَةٍ يَنَكمَّه نت لَهُم لوطا 


صد 


ب 4 محم ضيه هه م حل سوا 42ج فى ددوءى لمم >< .< ووه ل اح ارد مه وحة رس ا 020 
َلِيظ الْقَلبٍ لاتقضوا مِنْحوَِكَ قاف عَهُمَ وَأسْتَعَوْرٌ هم وَسَاوِرَهمْ في الَأ فإِذا عرفت فتَوَكلٌ عل 


ع8 


أله إن الله يحب الْمتَوكينَ 4 [آل عمران:69١].‏ 


ومن أحسن ما قيل عن أفضلية الدعوة إلى الله تعالى ما ورد عن معمرء قال: تلا 
الحسن: «#وَمَنَ أَحَسَن ولا ضهن دآ إِكَ أله وَحَسِلَ صَلِحَا وَكَالَنَى مِنَالْمْسَلِيِينَ (4)57. 
قال: هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أحبٌ الخلق 
إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحًا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» فهذا خليفة الله0". 


.559/7١ تفسير الطبري»‎ )١( 


> انه . 

وقول آخرء وهو أحسنهاء قال الحسن: هذه الآية عامة في كل من دعا إلى 
ركد كال تسن اب سازم كال انرله ل كل مؤمن . قال: ومعنى «وعمل 
صالحًا»: الصلاة بين الأذان والإقامة عفان أو عاعق فا #ضبلى» كعتين يي 
الأذان والإقامة. وقال عكرمة: #وعمل صالحا»: صلى وصام. وقال الكلبي: 
أدى الفراكف 3 

هذه الآية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى الله عَرَيجَلّ ينبغي أن يكون ذا عمل 
صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله أيضَاء ولهذا قال بعده: (وعَمِلٌ 
صَالِحًا)ء فالداعي إلى الله لله عَرَججَلّ يكون داعية باللسان» وداعية بالعمل» ولا أحسن 
قولًا من هذا الصنف من الناس؛ من الدعاة إلى الله بأقوالهم الطيبة. وهم يوجهون 
الناس بالأقوال والأعمال. فصاروا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهم. 
وقد ذكر الله عَرَيمَلّ أيضا مؤمن آل فرعون في سورة غافر [من الآية/؟ حتى الآية 55 ] 
تعظيمًا لشأنه وتزكية لدعوته لقومه وتقديم النصح لهم وترغيبهم وترهيبهم» 
كرو الي سكم 0 ادعرة هارتو اين لال نماي ا 
ا م 
وي كد مله كيد وين : اتعتادنا يع 0 ننه لايرف 
من هومس فٌكَدَابُ () يمو و1 ا 
00 لامأ أرئ وَمَآ أهري إل سَبلَألرَسَاوِ () 4 [غافر: 59-174]. 

وقدقيل: إن اسم هذا الرجل حَرْقيل» وقيل غيره. وروي عن النبي أنه قال: 
الصديقون ثلاثة حبيب النجار وهو (مؤمن آل يس) - ومؤمن آل فرعون الذي 
قال: أنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَنََأَنّهُ 4 والثالث أبو بكر الصديقء وهو أفضلهم)". 


.755 /١0 م١955 تفسير القرطبي» 7 قي أحمد البردوني» دار الكتب المصرية»‎ )١( 
.5"5057/١65 تفسير القرطبي»‎ )١( 
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خامسا: التحذير من ترك الدعوة والتسامح وخدمة المحتاجين: 

كما أن الله رغب في الدعوة إلى الله تعالى وحث عليهاء حذر من تركها أو أن 
نغفل عنهاء فوضح سُبْحَلَهوتعَالَ قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف. لنعلم عاقبة 
عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال تعالى: 8 وَسَكَلهُمَ ء عَن الْمَرْيَةَ ألتى 


حاتت حَاضْرَةَ لخر إِذْ يَعَدُومح ف السَّبّتِ إِذْ كاوه يتان متهم هيما 
ا ا 1 فم كوا مفو 0 وَإِدْ قَالتَ أَمَّة ُُ بم لم 


000 ا ال بيدالا مَعَذْرة إل ريك وَلَعلّهم يََعُونَ 0 
اعت ل يست ظَلَمُوأ يعَدَابٍ بِعِيسٍ بِمَا كانوأ 
فقوو 57 َلََاعتوأع نا مواعتة قلدال حك كد ورد كيدِيرت 405 [الاعراف: 18-+1]. 


جه حك تين ا <دمء 


وتاجاء ع هله الاباضعن ابن عاس ل تولدتعاني: »#وَإِدْ قَالَتَ 

لم يَمَظُونَ 07 لَه مُهَيكهم أو 2 معزيو عدَابًا سَدِيدًا (53) 4 [الأعراف: 174]» قال: هي قرية 
على شاطيع البحر بين مكة والمدينة» يقال لها: «آيلة)» فحرم الله عليهم الحيتان 
يوم سَبّْتهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرَّعًا في ساحل البحر. فإذا مضى 
يوم السبتء لم يقدروا عليها. فمكثوا بذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا 
الحيتان يوم سبتهم» فنهتهم طائفة» وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم 
سبتكم ! فلم يزدادوا إلا غيًا وعتواء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم . فلما طال ذلك 
عليهمء قالت طائفة من الثهاة: تعلّمون أنّ هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب» للم 
ع و شك اروك وا لقعت نه رون لصاف الأعري قار" معؤرة 
تون ُو 4 وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نجت 
الطاتفتان اللتان قالوا: #لِم يَمَظُونَ تا لمتقبركن 4ه رالتين قالوا: ممدرة إل 
رَيكْ # وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة وخنازير.7) 


.1857/1١7 تفسير الطبري»‎ )١( 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت 
المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبتء كما تقدم بيانه في سورة 
البقرة. وفرقة بت عن ذلك؛ وأنكرت واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم 
نف ولكنها قالك للمتكدرةة لل يلوه وما للش خوك مزق عذانا كويد مالا 
مَعَذْرَة إل ريك وَلعلو يُتَفُونَ (09) 4 [الأعراف: 154]: لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم 
أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نبيكم إياهم. قالت لهم 
المنكرة #مَعَذِرَةَإِلَ رَيَكِدٌ 4» قرأ بعضهم بالرفع» كأنه على تقديره: هذا معذرة» 
وق رأ آخرون بالنصبء أي: نفعل ذلك #مَمَذِرَة إِلَ رَي 4 أي: فيما أخذ علينا 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره لوَلَلَّهِريَتَُونَ 4» يقولون: ولعل بهذا 
الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
عليهم ورحمهم فلما أبى الفاعلون المنكرٌ قبولٌ النصيحة:» لتنا ان ينمت 
عن قووذ درت ظَلَمُوأ #» أي: ارتكبوا المعصية. لبِعَدَابٍ بكس #. فنص على 
نجاة الناهين وهلاك الظالمين»؛ وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل» فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيمًا فيُدّمَوا ومع هذا 
فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو من الناجين.7) 

واف عهدو أيضيا سْبَحَاَةُوْتَعَالَ من نزول العذاب فيصيب الجميع الصالح وغير 
الصالح» فقال تعالى: « وَاتَشوتََد ايبن اين طَلَه اك حَآصِصَةٌ فليا أت 
َه ديد ألْعِقَابِ (50* [الأنفال: 6؟]. 

يحذر سْبَحَانَهُوْتَكَالَ عباده المؤمنين #فِنّنَهَ 4» أي: اختبارًا ومحنة» يعم بها 
المسيء وغيره؛ لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنبء بل يعمهماء 
حيث لم تدفع وترفع كما قال الإمام أحمد يََداللَه. وممايروى أيضًافٍ هذا ما 


2548/7 تفسير ابن كفي‎ )١( 


ورد عن عدي بن عميرة يقول: سمعت رسول الله كِةٍ يقول: إن الله سبحا وَتعَالَ لا 
أن ينكروه فلا ينكروه. فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة 0©. 

وهذا ما أكده هذا الحديث حدثنا معاوية» عن على» عن ابن عباس: # وَآتَّهُوأ 
يمت لاشييئة الزن نايت تلقن #وقال: آمر الله المؤسفين أن يقر وا المنكر 
بين أظهرهم. فيعمّهم الله بالعذاب.”) 

فإذا كنت قادرًا على تغيير المنكر وأن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ولم 

عرضنا فيما تقدم الآيات القرآنية الواردة في الدعوة إلى الله عَرَجِجَلَ » وبيان 
وجوبها على كل مسلم والحث عليهاء وتزكية الله جل لأهل الدعوة والتحذير 
من عدم القيام بها أو الغفلة عنها وذلك ني كتاب الله تعالى» والآن ننتقل إلى 
أحاديث النبي يَكِةِ الواردة في الدعوة. 
سادسًا ‏ شرعية الدعوة من السنة: 


لاشك أن النبي يَكِةِ قد أمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وحث عليهاء وهو كلل 
سيد أهل الدعوة ثم حذر من ترك هذا الأمر وبين فضل الدعوة وقد شبه النبي كلل 
المجتمع الإسلامي بفئاته بين صالح قائم على حدود الله عَرَيْجَلّ وبين عاص واقع 
في حدود الله عَرَجَجَلَّ. فعن النعمان بن بشير رََلَيَععَنْهًا عن النبي كَكلِةِ قال: «مثل القائم 
في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسَتَهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
)١(‏ مسند الإمام أحمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 70/8/79» رقم الحديث (١7/ا/ا١).‏ 
)١(‏ تفسير الطبري» /١7‏ 5175. 


فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)”) 
هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسو ل يَكِِ: حال الناس وموقفهم ممايكو ن في المجتمع 
من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق القرعة» فكان 
من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة» وكان من نصيب الآخرين الجزء 
الأسفل منهاء وكان لا بد لأهل السفلى من الماء» فكانوا يصعدون لأعلى السفينة 
ليستقوا الماء» ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأذوا بهم؛ إذ ربما أصابهم 
شيء من رشاش الماء أو أقلقوا وقت راحتهم أو غير ذلك» فلما راى أهل السفلى 
تأذي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبًا يحصلون منه على الماء 
دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهمء ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير سيؤدي 
إن ثرك إلى هلاك الجميم :© 
إن هذا الأسلوب الخبري إنما الغرض منه هو الحث وتحريك الهمة نحو 
القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا أخي المسلم كن كالماء 
الجاري وأنت تشارك في إنقاذ السفينة؛ فقد أوصى النبي يَكِةِ في هذا الحديث أنه 
على الفاهم العالم أن ينقذ الجاهل الغافل» وعلى المتيقظ أن يوقظ النائم» وعلى 
الجميع أن يعملوا لإنقاذ السفينة؛ لآنها إذا غرقت غرق الناس جميعًا. ولهذا قال 
99 الحديث أخرب البنغارى كدامر و اب لق 8350032 ب اضر ةراق كنات الشهادات: 
باب القرعة في المشكلات (737/7)) بلفظ: (مثل المداهن في حد ود الله والواقع فيها...). وأخرجه 
الترمذي في الفتن (711/1)» وأحمد (5/ 2)7578 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ))4١/١٠١(‏ 
(/388). وفي شعب الإيمان(1/51/7) 91/570 -47) .وأخرجه ابن حبان[(591) (1/ 01777) 
- إحسان)]» وفي [(591) (1/ 5-5177 07)] بلفظ: «المداهن في حدود الله والراكب حدود الله 
والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهموا...». 
(؟) وحي القلم» لمصطفي صادق الرافعي: 8/7. 


> © 


بل عسام * ع > و 
رسول الله ييه في حديث أبي سعيد الخدري وَلْنَهُعَنَهُ : ١لا‏ يمنعن رجلا هيبة الناس 
أن يقول بحق إذا علمه». فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا 9". 


إن الطامة الكبرى. والمصيبة العظمى أن تتوالى الفتن على القلوب ويصبح 
خطر المعاصي في النفوس فيقع الناس في حدود الله وينتهكون أوامر الله» ويصبح 
المعروف متكورٌ| والمتكر فعروفاء وير الفاس ذلك ولا قح ك4 مصور وله 
يسكن ساكن. فعن أبي سعيد الخدري يَلْنَدْءَنَهُ قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان» ". 

فالتغيير باليد خصوصية لولاة الأمر العقلاء الشرفاءء والتغير باللسان والقلب 
هو خصوصية الآمة (فالتغيير في هذا الحديث أمر وجوبي للأمة بالإجماع). 

فبدون تقديم النصيحة والأخذ على يد العاصي المفسد يصبح المسلم بدون 
قلب وقد سّئل حذيفة بن اليمان وَوَإْنَدُعَنَهُ مَن هو ميت الأحياء؟ فقال وَدََنَدعَنهُ 
وأرضاه: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه» وأن النبي يَكيةِ قال: «ما 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون 
مالا يأمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»””". 

والأمر بالمعروف هو ني حد ذاته :بي عن منكرء وهذا رد على الذين يقولون: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار الرسالة العلمية. ط١/ 57١‏ ١اهه‏ 

51/5 برقم:(5007). 
(0) أخرجه مسلمء 59/١‏ برقم: 44. 
(؟) صحيح مسلمء 59/١‏ برقم (50). 


إن أهل الدعوة يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فإن ما يقوم به أهل 
الدعوة من الأمر بالمعروف والخروج للناس في الزيارات ودعوتهم وإخراجهم 
من بيئتهم» هو تغيير للمنكر وللبيئة المؤدية إليه. 

ولذلك كان أمر النبي يك بتبسير الدعوة وبتبسيط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقدروى عبد الله بن عمروء أن النبي َك قال: «بلغوا عني ولوآية وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولاحرجء ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)(". 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري» في 
قوله: «بلغوا عني ولو آية» قال المعافى النهرواني في «كتاب الجليس» له: الآية في 
اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة» والأعجوبة الحاصلة» والبلية النازلة. 

فمن الأول قوله تعالى: لدَايَدُكَ أَلَانْكَمَ لاس تَلَمَدَ يا لامر » ومن الثاني 
#إِنَّف دَِكَ كََيَةٌ 4 الثالث جعل الأمير فلانًا اليوم آية. 

ويجمع بين هذه المعاني الثلاثة ة أنه قيل لها «آية»؛ لدلالتها وفصلها وإبانتها 
وقال في الحديث: «بلغوا عني ولو آية»» أي واحدة؛ ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما 
وقع له من الآي» ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به كل ". 

وهذا القول البليغ للنبي يك حدد نصاب الدعوة إلى الله عَرَجَلّ فجعل من 
يحفظ آية واحدة من كتاب الله عَرَبَلَ ويعلم مراد الله تعالى فيها فليبلغها وله أجر 
الداعي إلى الله تعالى. 

وقد حذر النبي يَليةِ من ترك الدعوة إلى الله عَرَجَجَلّ » وأنها من أسباب لعنة الله تعالى 
على بني إسرائيل» فقال يَكِةٍ في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود وَعَليَدْعنَُ: «إن 


.)5159( سنن الترمذي» لو برقم‎ )١( 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة» /141١هه‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 5/ /59. 


0 

أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء 
اتق الله ودع ما د تصنعء فإنه لآ يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشَريبهِ وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم قال: 
# لع لذن حكفَروأمِنْ ب إِسَرِِيلَ عل سان دَاويدَ وَعِسىأَبْنِ مَرَيِمَ 4 إلى قوله: 
#قنسِهُوت 4 ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتّنهون عن المنكرء ولتأخذن 
باطو ا ل ا 
ال و رم 

وقد بين النبي يل أن عدم القيام بأمر الدعوة إلى الله عَيجَلّ وأكل الحرام 
يكونان سببًا في عدم استجابة الدعاء فقال يَلْةِ مبِينَا وموضحًا نزول العذاب وعدم 
استجابة الدعاء في أثناء البلاء وهذا شر وبلاء عظيم لهذه الآمة فقال لة: «والذي 
نفسى بيده لتآمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليوشكن الله عَرجَلّ أن يبعثك 
عليكم عذابًا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)”". 

وورد أيضًافي عدم استجابة الدعاء: أن تليت هذه الآية عند رسول الله بل 
يدايا لنَاسكُلُواعِمَان الْأَرضٍ كلا طِيَبا 4» فقام سعد بن أبي وقاص ودَليَْعََهُ فقال 
يا رسول الله َك » ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي يَكِةِ ايا سعد 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف 
اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يومّاء وأيّما عبد نبت لحمه من 
سْحْتٍ فالنار أولى به)©. 
)١(‏ سنن أب بى داود» تحقيوٌ شعيب الأرنؤوط» 239١/5‏ رقم (4775). 
0) ستو اميه ار ادرف 14 
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ولقد رأى أبو بكر الصدّيق وََزءَنهُ الناس يخطئون في فهم هذه الآية الكريمة 
في قوله تعالى: ل ييا اَن ءَامَهْأعَةِيْ لَك لايصْرَمُ من صَنَّ ا هتريس إِلَ لَه 
مرفي ججِيساقِسْيَدف يمَا تم تعَمَلْوْنَ (5)» [المائدة: .]٠١5‏ فخاطبهم قاكلل: ها 
أيها الناس» إنكم تقرؤون الآية «جََماالدنَممَوْاءَيِمْ لَك لَايسْرْحْ مضل 
ذا أَهْتَديَشُرٌ 4 وني سمعت رسول الله وق يقول: (إنّ الناس إذا رأوا ظالمًا فلم 
يأخذوا على يديه» أوشك أن يُعِمَّهِم الله بعقاب منه)27. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يَمَدَأَنَهُ: (إن الله تبارك وتعالى لا يعذب 
العامة بذئب الخاضة» ولكن إذا عمل المنكر جهارًَاء استحقوا العقوية كي 

وحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِ: (إنكم مفتوح عليكم 
منصورون ومصيبون» فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله» وليأمز بالمعروف. ولينه 
عن المنكرء وليصل رحمه؛ ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ومثل 
الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه)”". 

والمعني أنه سينفتح على هذه الأمة فتن عظيمة فمنهم من ينجو ومنهم من 
تصيبه الفتن» والنجاة يلزمها صفات وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وصلة الرحم. وقد وضح النبي يَلِةِ أن الذي يساعد قومه وأهله على غير الهدى 
وغير مراد الله عَرَجلّ كأنه بعير وقع في بئر» وهذا بسبب ذنوبه؛ لأنَّ الدلالة على 
الشر والأمر بالمنكر من أعظم الذنوب. 

وعن جرير وَدََتَدعَدُ مرفوعًا: (ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل 
بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله عَرَيَمَلَ بعذاب) 0 
)١(‏ رواه الترمذيٌء 557/5 رقم الحديث (5178). 


() مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/ .”6٠‏ رقم الحديث (07851. 
(*) رواه أحمد» 65/8/7١‏ رقم الحديث .)١19715(‏ 


.انه - 
وعن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن حارثة عن أبي أمية الشعباني 
عن أبي ثعلبة أنه سأل عنها رسول الله كل فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه.» فعليك بنفسك ودع عنك العوامً» فإن من وراتكم أيامًا؛ الصبر 
فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عملكم قيل: يا رسول الله كَل أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال: «لا بل أجر 
نسي 00 
فتقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فضل عظيم عند 
الله عَرَجَلَ فقال تعالى: لوَالْعَصَرٍ 0 إن لانن لني حْسْرٍ (5) إِلّا الَدنَ !مموأ وعلوأ 


جو كك لخي بيد 


التنيحق وراصوا يالكن ونواصوا بالصثر #150 [العضرو؟ داع 


والنبي يَكِةِ وضح فضل الدعوة وأجرها العظيم عند الله لله عَيَعجَلّ فقال عَكِة: « الدال 
على الخير كفاعله والله يحب إغاثة ثة اللهفان)7". 

وقال أيضا: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص 
ذلك من أجورهم شيئًا7. 

فالداعون إلى الهدى: هم أئمة المتقين» وخيار المؤمنين. والداعون إلى 
الضلالة: هم الضالون الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر 
والتقوى: فهو من الداعين إلى الهدى. وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان: 
فهو من الداعين إلى الضلال. 
)١(‏ رواه أبو داود» 2177/4 رقم الحديث .)47١5(‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد. 17/78 رقم الحديث (77071). وسنن الترمذي» 778/5؛ رقم 


الحديث (:550/5). 
(*") أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رََيَدعَنَك 5/ 7١‏ رقم الحديث (771/5). 


حدم[ وه ]8 

ومن أجور الداعي أن تنمي حسناته حتى وإن مات» وذلك بأجور من كان 

سببا في هدايتهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم . وأخرج البخاري عن سهل بن 

سعد تين أن رسول اله يقال يوم خحيبر: الأعطِينَ هذه الراية غدًا رجلا 
يفتح الله على يديه» يحب الله ورس وله ويحبه الله ورس وله قال: فبات الناس 
يدركون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غَدَوا على النبي كَكِ كلهم يرجو 
أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: هويا رسول الله يشتكي 
عينيه» قال: فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله َكِةِ في عينيه ودعا له فبرأء حتى كأن 
لم يكن به وجع.ء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا. فقال رسول الله يك انفد على رِسْلّك حتى تنزل بساحتهم. ثم أدعهّم إلى 
الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌّ الله تعالى فيه؛ فوالله لآن يهديّ الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حُمْر النَّحَم) 7) 

ل ل في شرح الحديث. معنى قوله: «على 
وسلك» أي لذ تمشي عجلا فتتعب أنت» ويتعب الجيش»ء ويتعب من معك؛ 
ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم. قوله يل: «ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فأمره يك بأمرين: 

الأمرالأول: 

الدعوة إلى الإسلام؛ بأن يقول لهم: أسلموا إذا كانوا يعرفون معنى الإسلام 
ويكفي ذلكء وإن كانوا لا يعرفونه؛ فإنه يبين لهم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت. 


قال: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)؛ وهو السمع والطاعة 


() البخاري» 0و رقم (01701)- صحيح مسلم» 4/ ؟لامكء رقم (/17217). 
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لأوامر الله ورسوله؛ لأجل أن يكون الداخل في الإسلام داخلا على بصيرة؛ لأن 
بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه دين» ولكن لا يدري ما هو ثم إذا بينت 
له الشرائع ارتد والعياذ بالله» فصار كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لآن الردة 
لايّقر عليها صاحبهاء بل يقال له: إما أن ترجع لما خرجت منه. وإما أن نقتلك» 
ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين ومشركين 
وغيرهم. إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاء ونشرحه شرحًا 
يتبين فيه الأمر» حتى يدخلوا فيه على بصيرٌ» لا نكتفي بقولنا: اسلموا فقط؛ 
لهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. فإذا دخلوا على 
بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو 
أن نقاتلهم. هكذا انتهى كلامه. 

ولاةصور: ابام عدا ثرت والتسارك والبواين باعي إلا إرماني” 
فهؤلاء لم يصل إليهم الإسلام عملياه فإذا شاهدوه عمليًا في خروج جماعات 
الدعوة وفي تواضعهم وتآلفهم مع الناس تأثروا ودخلوا في دين الله تعالى. 

وفي قوله يَلِّ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 
يهديه: أي يوفقه بسببك إلى الإسلام؛ فإنه خير لك من حمر النعم يعني من الإبل 
الحمرء وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أغلى وأفضل الأموال» 
ففعل علي وََزَْدْعَنْهُ ونزل بساحتهم» ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا)"". 

فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد الدائم المفروض على كل مسلم؛ 
وهو أصل مهم من أصول الدين» ولا قيام لشريعة الإسلام إلا به وهو «القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين»» فجميع الأنبياء 


)١(‏ شرح حديث (لأعطينّ الراية غدًا رجلا يفتح الله...) من شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
َتِمَهُلَنَك دار الوطن للنشرء الرياض» 577 اه 771//7. 
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كان عملهم الدعوة إلى الله تعالى» رغم ما أحاط بهم من ظروف ومعارضة وحروب 
ضارية كان عملهم الدعوة» ورغم فقرهم وحاجتهم لم يمنعهم من ذلك أي شيء 
إلا أن يقتل ذلك النبي» وقد قتل كثير من أنبياء بني إسرائيل بسبب دعوتهم إلى الله 
تعالى» حتى من سجن منهم لم يمنعه سجنه فهذا سيدنا يوسف عَلَْآسَكَعْ الذي ذكر 
ال يي الي ا ا ير 
إلى الله تعالى» فقال تعالى حاكيًا كيف كانت دعوته داخل السجن: # ينصح يَاليَجَن 
ف بس 
0 57 يها من سُلَطنَ إن ألْحَكُْمْ إلا َه آمَرَ ألا كَبْدُ نا ياه َلِكَ لين 
لْقَيَمُ وَلكنَ كناسلا يَعَلَمُورت )4 [يوسف: ١-79‏ 5]. 
لاسي 0 
لا ينبغي لأحد من بعده ومع ذلك كان حريصًا على تبليغ رسالة ربه» ولنا في قصة 
دعوته لملكة سبأ البرهان والدليل الواضح والذي حكى عنه الله تعالى في كتابه 
الكريم فقال تعالى حاكيا كلامه مع الهدهد الذي شاهد أهل مملكة سبأ يسجدون 
للشمس من دون الله تعالى فتعجب الهدهد وحصلت عنده غيرة على دين الله 
تعالى فذهب مسرعًا إلى سيدنا سليمان عَلتَعْ ليفعل ما يراه حتى تُسْلمٍ مملكة 
سبأ ومن فيهاء فأرسل سليمان عَبَّتَِلنَة الهدهد مرة أخرى إلى مملكة سبأ برسالة 
يدعوهم فيها إلى الله تعالى» فكان هذا الحوار قال تعالى: # َدْعَب يَكتَي ىكذ كلق 
لهم مول عنم تأر مَادَا بطو (52) لت امكو ِنَأ كيم (5) نين ليطن 
ونه اخورات اسقمن نن ليحي (:5) ألاحَلُوأ عل أن ستَيِيِينَ ((61)50 [النمل: 578 .]"١-‏ 
فاجتهد الهدهد في الدعوة إلى الله طاعة له عَرَجَلَ وطاعة لنبي الله سليمان 
نَهسَكةْ وغيرة على دين الله تعالى؛ ولذلك جاء ذكر الهدهد تكريمًا لما قام به 
من أجل هداية الناس وعبادة الله تعالى وحده. 


هن له عر سو 02004 و 
ا متفرفوت حار أ أَسَّهُ لله ألو 


- 0 


لذلك لو طوي بساط الدعوة وأهمل ل 
بار ري مه 
واستشرى الفساد. وات تسع الخرق وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد»» فهذه الفريضة العظيمة التي تعد من أعظم خصائص هذه 
الآمة» فبالقيام بها نالت شرف القيادة والريادة من بين سائر الأمم» وبالتمسك بها 
علا شأنها عند ربهاء وفرضت هيبتها أمام أعدائهاء ولا يزال الخير باقيًا في هذه 
الأمة ما بقي فيها الآمرون بالمعرف والناهون عن المنكر)0". 

مما تقدم يتضح شرعية أهمية الدعوة ووجوبها وأجرها والتحذير من تركها أو 
إهمالها أو الغفلة عنهاء وذلك من الكتاب والسنة. وأنه تكليف على هذه الأمة 
للمكلف والعاقل منهاء ولذلك يقول الإمام النووي يََمَدْآَنَه: «قال العلماء صَدَإَتَدعَنك: 
ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنه» 
بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين»”". فعلى الداعية أن يتذكر هذه 
الحقيقة دائمّاء ويمضي قدما في سبيل الدعوة إلى الخير» ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء ولا يبالي بقلة المستجيبين له. فهذه الدععوة نتقرب بها إلى الله تعالى 
بالبلاغ المبين حتى نرفع عن أنفسنا الذنب والتقصير في التكليف. ثم لا نيأس من 
نصر الله لناء فلعل الاستجابة تأتي ولو بعد حينء ولعل الذكرى تنفع ولو لم نتوقع 
ذلك. كما حدث في الجن لما نزلت عليهم الهداية والنبي يَكِةِ يدعو أهل الطائف. 
فأنت أيها الداعي عليك الدعوة والتبليغ وبذل الجهه. والله عَيَبمَلّ ينزل الهداية 
على من يريد في أي وقت وفي أي مكان شاء سُبَحَانَهوْتعَالَ . 

وهذه الدعوة تحتاج إلى صبر ولا بد للداعي أن يكون صبورًا متخدًا 
)١(‏ إحياء علوم الدين» ؟/ .١57‏ 
(؟) شرح النووي على مسلمء 7/ 717. 


رسول الله َك قدوة في الصبر على الدعوة فقد روى عقيل بن أبي طالب قال: 
جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي كعبتنا وفي 
ديارنا ويسمعنا ما نكره» فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل. فقال لي: يا عقيل! التمس 
لي ابن عمك فأخرجته من كبس من كباس أبي طالب» فجاء يمشي معي يطلب 
الفيء يطأ فيه لا يقدر عليه» حتى انتهى إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي! والله لقد 
كنت لي مطيعًا جاء قومك يزعم ون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم فتؤذيهم 
وتسمعهم ما يكرهون» فإن رأيت أن تكف عنهم. فحلّق رسول الله يله ببصره إلى 
السماء وقال: «والله ما أنا بقادر أن أرد ما بعثني به ربي» ولو أن يشعل أحدهم من 
هذه الشمس نارّاء فقال أبو طالب: والله ما كذب قط فارجعوا راشدين)2". 


© © © 


)١(‏ قال الآميني: هكذا أخرجه البخاري في تاريخه بإسناد رجاله كلهم ثقاتء وبهذا اللفظ ذكره 
المحب الطبري في ذخاير العقبى ص 77 7. غير أن ابن كثير لما رأى لكلمة: «راشدين) قيمة في 
إيمان أبي طالب فلم يوردها في تاريخه 7/ 47. 
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دعوة الأنبياء والرسل 


إلى الإسلام و السلام والتسامح 
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تمهيد: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى والتسامح 

دعوة الأنبياء والرسل من آدم ءَِّدّهآتَ حتى نبينا محمد كَل 

إن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع رسوله وك والدّعوة إلى سبيله؛ وبما أن الدعوة 
إلى الله هي سبيل جميع الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عَبَنهمَكخ إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد كَلَِةّهِ لذلك فقد قصّ علينا القرآن الكريم» قصصًا كثيرة من 
قصص دعوة الأنبياء لقومهم» ومنهجهم في دعوة قومهم وتحمّلهم الأذى في سبيل 
دعوتهم» ولقد وصف الله تعالى كتابه الكريم بأنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريبة» 
ووصف القرآن هذا القصص بأنه أحسن القتصص. 

وإذا تدبرنا حجم القصص في القرآن الكريم لوجدناه يمثل جزءًا غير يسير من 
كتاب الله عَرَجَلّ فيقترب من ثلث القرآن الكريم» وذلك لأهمية القصص القرآني 
وتعدد فوائده وهو من أهم الوسائل الدعوية؛ لذلك كان علينا أن نتعلم من هذا 
القصص ونتدير معانيه وما هو وجه الااستفادة من هذا القصص فقد قال تعالى: 
#قَاصُص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [ الأعراف. الآية 1173]. محم 
ومجاهل: و ا 0 
الله تعالى من سياق دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وتسليمه إلى 
أقوامهم بالسامن ابوروا رسرك لا ناونعو تروددون امهل أن تارين 
ووم ونا الاين شيل لكمكان ا للك يل 
لَه من يَسَآءُ وَيَهَدِى من ك1 وَهوٌ لْعَرِيرُ ألْحَكيِمْ 48 [إبراهيم؛ الآية 5 ]. 


وقال تعالى: #ومآ َيَسَلْكَامِن بلك من يسول لاي له أله لاله أنأةاعجدون 420 


[الأنبياء» الآية ه 7؟]. 


الله . 

ل ا ل لي ار اا 
لا يقبل منهم عمل حتى يقولوه ويقروا به؛ والشرائع مختلفة مختلفة؛» في التوراة شريعة» 
وفي الإنجيل شريعة» وني القرآن شريعة حلال وحرام. وهذا كله في الإخلاص لله 
والتوحيد له""". 

ولهذا كان ذكر قصص دعوة الرسل في القرآن وصبرهم على أذى قومهم. 
لذلك فقد أمر الله تبارك وتعالى رس ولنا يَكَِةِ أن يصبر كصبرهم, قال تعالى: 
فصي راص ولوأ لعزم مِنَالرْسل (50) 4 [الأحقاف» الآية 8 ], 

والدعوة إلى الله تعالى هي مهنة الأنبياء والرسل» وسوف أقوم بسرد صور مبسطة 
من دعوة تهم إلى قومهم» فقد قمت بتخصيص هذا الفصل للحديث عن دعوة الأنبياء 
والرسل وعن حيا: تهم الدعوية» ونبذة بسيطة عما لاقوهفي طريق دعوتهم وماهي 
المصائب التي أصابتهم من جراء دعوتهم إلى الله الخالق العليم العلام. 

ونبداً بنبي الله آدم عََنَهآَكَم والعقائد المستخلصة من قصته. وه ؤلاء أنبياء 
الله ورسله في أرضه وقد أرسلهم الله تعالى إلى خلقه ولعامة البشر» وكل نبي أو 
رسول يخاطبهم بما كانت حالتهم عليه» وهؤلاء الأنبياء والرسل مبشرون بالجنة 
ومنذرون للأمة بعدم الوقوع في النار. ومن هؤلاء الآقوام الذين أرسل إليهم 
الأنبياء والرسل؛ منهم من أطاع الرسلء ومنهم من أبى» ومن أبى فقد كفرء ومن 
كفر دخل النار. 

وقد وضحت هذا لكي يتم أخذ العبر من الأقوام السابقة الذين عاشوا في زمن 
الأنبياء والرسلء وقد : تم تبليغهم بالدعوة إلى الله وتوحيده في ربوبيته وإلوهيته 
وأسمائه وصفاته. وإنذارهم بالوعيد الشديد. ولكن بعض الأمم ظلت في 
ضلالهاء ولك أن تنظر بعينك أيها القارئ لتري كيف تم عذابهم» ونحن والحمد 


.471 /18 م7٠٠١‎ .١ط تفسير الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر. بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ )١( 


لله أمة محمد يَكَةِ وهي خير الأمم, آمنا بالله» وآمنا برسله. وآمنا بكتبه» وعرفنا 
أن الأنبياء حق وأن الساعة حق» وأن سيدنا محمد يَِِ حق وصدقء وهو آخر 
الأنبياء والمرسلين وله الشفاعة العظمى يوم القيامة» وهو سيد الأنبياء والرسل 
وسيد الأمة؛ لأن دعوته بلغت ما بلغ الليل والنهار وهذا بفضل الله تعالى وتم نشر 
الدين بفضل الله ثم بفضل رجالٍ عملوا بعد رسولنا محمد يَكِةِ على نشر الدعوة 
من الجزيرة العربية والبلاد الأخرى إلى العالم بأكمله. 

وسنبين فيما يلي أن الإسلام هو دين الله الخالد», الذي لا يقبل الله سواه 
وأنهذا الدين هو الدين الذي فرضه الله على البشر منذ خلقهم» جاء به آدمء 
وإدريسء ونوح. وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران هسكع وأنه تم برسالة 
خاتم النبيين يِه وأن هذا الدين جاء به النبيون؛ لآنه هو الدين الوحيد الذي 
يدعو إلى الوحدانية الخالصة التى لا يشوبها أدنى شرك» وهو الدين الذي يشمل 
العقائد الصحيحة والأحكام العامة التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو بتغير 
أحوال الناس في سلسلة حياتهم الإنسانية على وجه الأرض»ء مهما اختلفت 
الحياة الدنياء فهنالك أديان وضعية يعتقد معتنقوها أنها تناسب بيئتهم الخاصة» 
وتلائم عقول أفراد مجتمعهم المحدود. فإذا مات تغيرت بيئتهم ونزحوا بعيدًا 
عن مجتمعهم, وتَعسّرت عليهم الحياة» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
ووجدوا أنفسهم عاجزين عن الاندماج في المجتمع الإنسانيء وكأنهم غرباء 
عن هذا العالمء كعبّدة التماثيلء وعبّدة النار» وعبّدة الجن وغيرهم من ذوى 
المعتقدات الباطلة التي لا تتفق مع الفطرة والطبع الإنساني السليم» من الخرافات 
والأوهام والأباطيل. 


وسنبين أيضًا أن جميع النبيين قد بعثهم الله بعقيدة الإسلام, التي كانت تتلاءم 
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مع البشرية والإنسانية على مر القرون والعصورء مع اختلاف البيئات» بالرغم من 
تقلبات الزمان» وتغير عقليات الناس قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل. 

وسنبين كذلك» كيف أن الله تعالى بفضله ورحمته وكرمه؛ لم يشأ أن يترك 
خلقه في ظلمات الجهل» تعبث بهم الآهواءء وتضلهم المطامع والشهوات» 
وتخلو مهم الشياطين» ويسيطر عليهم ذووا المطامع والأغراضء فأرسل إليهم 
الأنبياء والمرسلين» على توالى القرون والعصورء يبينون لهم سبيل الرشاد. 
ويمدونهم بالتعاليم التي تقوي عزيمتهم. ويزودونهم بالآفكار الصالحة التي 
يستطيعون أن يهتدوا بهديها » والتي تساعدهم على التمييز بين الظلام والنور» 
ونين الهدى والضلال: وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج الذي يؤدى إلى 
الهلاك والفشل والدمار. 


ومن نعم الله على البشر أن أرسل إليهم الرسل عبر التاريخ الإنساني متعاقبين» 
وطرائرين يحماوة وب رسام كما لماكو كرونيم برهم قرا يدترت 


سه هه و2 سوم صم 00 


واه بعد جيل؛ # رسلا مُتَشَرِنَ وَمُنَذِرِقَ لاير ناتاس عل امو جه بعد الرسل 
3 نَ لَه عبرا حَكيمًا (058 4 [الساءء الآية16]: 


ويذكر الله لناهؤلاء الرسل في قوله: #وَيِلْكَ حَجَحُنَا ايها هيم َل قَومه 


ع بس ع مه بعد رع 1 3 


كعمد قن دبك حك علي (وَوَكب أ ف إسَحي وَيتموَ كلا هه 


ف 
حم 


00016 0 “ 
وَأدوب ويوسف ومومكىل وهدرون وكذالك 


آ ‏ د اه ع م ع اوس 


52017 وَمِن درمت داويد و 


جرَى المخييرون (20)وَركرِيًا وحَيَق و عي وات فا لصدلحيت ((ثماوَإسَمَِيلَ وَلِسَعَ 
م أ لت غير بين اند خيين: نت .بين سم يذ ررم رول ور 


- نت .راغز جرة رسم 
عشي ولوطا وَحَكُل مَصََلْنَا عَلَ المنليين 0 ومن ءَابايهم وَدرَيكمَ و ونم و1 واجلبيتهم 


سس حت سل ار و 3-9 


0 قرم َ 2 2 م 6 7 ألَحَعآ ص 
وَعَديْكهْرٌ إل صاط ُسَيّقِيو (07) دك هْدَى أله كرديو ن نسشاء من ع عََاوِق وأو أَشْرَة ا لحل 


عَنَهممَاكانأيعَمَلُونَ ((41)04 [الأنعام الكيات 88-7]. 


مع ذلك لم يؤمن بالرسل إلا القليل من بني آدم» وممن آمن بالرسل من غيّروا 
وبدّلوا في دينهم» وانحرفوا عن الصراط المستقيم» وأشركوا مع الله آلهة أخرى 
نسجتها لهم خيالاتهم» وجمّ جسّمتها لهم أوهامهم, قال تعالى: # وَمَايِؤْمِنٌأ رهم 
أن إلَاوَهُم مُمْركٌنَ (43[يوسف: .]٠١١‏ 


© © © 


5 ج27 9-.. 


٠ 


٠ 


..- 927 : 


أب 
010 


0 |الشكده 3520 
المبحث الأول: آذَمْ عدِْمك ”' والعقائد المستخلصة من قصته 


آدم َبَتَك هو أول مخلوق إنساني خلقه الله» وهو أول الجنس البشرىء ومنه 
ومن زوجه خلق الله بنيه الذين ن عَمَّرُوا الأرض من بعده» وهو أول اسم ذكره الله 
فيمن اصطفاهم على العالمين» قال تعالى: #أإنَ ألَهَاصَطْهَحءَادَمْ وَوْحَاوءَالَ إِبْرْسِيمَوَءَالَ 
عِمَرَان عل العلمين (5 ذُرِيَةبَعْضهًا من 2 بع وَاللَّهُ سيم عل (1)5 [آل عمران» الآيتان 88 4 "5]. 
أي إنه خليفة الله في إمضاء أحكامة و أوامرة 7 


٠‏ آدم عََنَاسَكخْ ني مُزسل: 
من المعتقد أن آدم عَولتَكَهْ كان آز لاث» وقد روق عن أبن أباية لكادعة 
أن رجلا قال: يا رسول الله أنبيًا كان آدم؟ قال: انعمء مُكَلَّه270»وفى حديث 


أبى ذر ووَدَلتَدعَنهُ #قال؛ قلث: يا وسول الل أنينًا كان مرسكة؟ قال: اانعم)”). 
و قصة ة آدم تالت أن هنالك حياة بَرْرّخيّة ")يجدها الإنسان بعد رك 
حتى نهاية الحياة الدنياء وآن الله سوق يبغك من في القبووه فيخلقهم من التراب 
مرة أخرىء وأن الناس سوف تحشر جميعًا ليوم الحسابء ويوم الدين. 
وكل من الحياة البرزخية والبعث يستدل عليه من قوله تعالى: # وَمَنَّأعرَضَعَن 


.١ط انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. القاهرة: دار الكتب الحديثة»‎ )١( 
4م ء وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي د. محمد وصفي ص/.‎ 

(0) تفسير القرطبي .171/١‏ 

.٠١ ١/١ البداية والنهاية‎ )7( 

(:) الحاكم 7/ 377,» وأحمد 178/5. 

ماي سر حر امم وا مر ل لوي 
قوله +« ع[ 4 المدقز انبزة 3 قث يموع 7 كن أتسل مَكنمَانيَا 353 ترا لد نر نبنها 
ومن ودآيهم ريع لِك يور يمون (4050 [المؤمنون. الآيتان 99 - .]١٠٠١‏ 


يجة || مم الات 


بر 


2 و سد ا ل حت لخ و له سه ا ل ل تج سم 2 م س اس سمح هر 6< سل ممه 
زحكرى فإنْ له. معيشة مد وحشرة: بوم الْقِي'مَةأعمئ (15) قال رب لم صربق أعم وقد 
5 


هت بصبيرا 50 كال كَدَِك انك يننا فيسينها وكدَِكَ لوم تن (:405 [طه الآيات من 117-174]. 
والمعيشة الضنك: هي تلك الحياة التي يقضيها الإنسان بعد الموت إذا مات 
وهو مغرض عن ذكر الله» وهى عذاب القبر”"'» والدليل على أغها تشير إلى الحياة 
البرزخية:؛ لا إلى هذه الحياة التي نحياها اليوم» أو إلى جهنم -كما ذهبت بعض 
الآراء2 -أن من الكفار والمعرضين عن ذكر الله من يعيشون في هذه الحياة الدنيا 


© © © 


)١(‏ روى الطبري هذا التفسير بسنده عن أبى سعيد الخدريء وأبي هريرة» وأبي صالح» والسدى 
وعبد الله. جامع البيان /١7‏ 156-175. 

(6) روى الطبري بسنده عن الحسنء وابن زيد» وقتادة: أن المعيشة الضنك في النار» وروى عن 
عكرمة» وأبى حازم» والضحاك: أن المعيشة الضنك في الدنيا. جامع البيان 175-١577 /١5‏ . 


المبحث الثاني" شيتٌ وادريس عَتْيِمَاتََمْ 
إن آدم عَلَتتَكهْ ولد له شيثء وإن شيثًا كان نبا في عصر آدم» ونحن لا نريد أن 
ننفي هذا الخبر نفيّاء فقد يكون صحيحًاء إِذْ قد يكون من الرسل الذين لم يذكرهم 


هد سا البو جحي اي عين ج عبر اي يتن 


الله في كتابه» في قوله جل شأنه: #وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَِكَ مِنْهُ من قَصَصئَا عَلَيلكَ 


وهم تلم تمص للك ..(4)2 [غافر الآبة +410 وقوله: «وَرُسْكَاقد مَصَصَكه: 


0 


266 من قَِلُ وَوُسْلَا لم تَصْضَهُمَ عَِيَلك ...459 [السباف الآية ]4 ولذلك لاثرى 
بأسّا أن نذكر ما قيل في شأنه» بدون جزم منا بصحة تفصيلاته. 


وروى عن أبي ذرٌ يَدَلنََعَدَهُ في حديث عن رسول الله جَكَِِ: «إن الله أنزل مائة 


صحيفة واربع صحف. على شيث خمسين صحيفة)7". 


حياد عند ولادة ا حياد بعد ولادة الى ل حيات 
نهم : تهم تهم 


عبرانية | سامرية | سبعينية | عبرانية | سامرية | سبعينية | عبرانية | سامرية | سبعينية 
ل | نل | لني | | الى | لك | اليلد | كنك | شيك 
شيث ١٠١6| ٠١١1|‏ | ه١"5‏ الاعم الاعم ا لاديا | 5١و‏ 5١و 4١5١‏ 
أنوش | ١9١0 | 9١ | 9٠١٠‏ | ١٠م‏ |١طل‏ | هالا | 0١و‏ |65ءو |[ مءو 
قينان | علا | علا | ١/6‏ | عكم |8580 | عكم | ١3و‏ ا١لو 41٠١|‏ 
مهلائيل | 580 | 50 |56( ءلم | ءلم | ٠0م‏ | هكلم | هذل | دكم 
يارد | ١59] 5«” | ١١57‏ الععم | هلام | حعم | وذو الاكم | 409و 
لد | لد | دنا | مضا | )| انا | علض | نلضا| كلض 
١‏ ا ا ل | 0 | د | 0 | ل | 207 | نالك 
لامك | ١8١‏ | “اه كما | همكه أ هدو | هوه | /الالاط | #ام5 | "اانا 


نوح 0 و ٠ع‏ 0 و 0* ٠‏ 0* وم" 40 460 00٠‏ 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير»١/ ١717‏ ؛ وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 
والعقائدي» د. محمد وصفي ص 55. 

(؟) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ /1. 

() هذا الرقم لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم عن سن نوح عَلتَك قال الله تعالى: - 


> اله . 
المبحث الثالث”" نوح ع7ّب1ت1د والعقاند الدينيّة 

أرسل الله بعد إدريس نوحًا عَليهِمَاَاَك» وقد كانت الفترة بين إدريس ونوح كافية 
لاتساع عمل الشيطان» وإغوائه للناس» وصرفه لهم عن توحيد الله» وإضلاله لهم 
عن العقائد الدينية الصحيحة التي نادى بها إدريس من قبل. 

وسنحاول هنا تحديد الزمن الذي بعث فيه نوح وما أعلنه لقومه من عقائد 
الإسلام» وسنبدأ بذكر ما جاء في القرآن مما له صلة برسالته: 
٠‏ نوح عَبَاآَكة ورسالته في كتاب الله: 

قال تعالى: إن أمَهَاصطْفَح ءَادمَ وَوحَا وََالَ بوهيم وَءَالعِمَوَ عَلَالْعَلَمِينَ (5) 4 [آل 
عمران. الآية 77]. 

وقال لرسوله الكريم كَك: إن أوَحيِككلَكَك] أوَحَينَآإِلَ وح وَاليَبَسَ منْبَعدو نك (5)* 
[النساءء الآية ١57”‏ ]. 

اتخذ القوم لأنفسهم آلهة يعبدونها من دون الله» وعبدوا وَدَاء وسُواعَاء ويْوث» 
ويّعوقء ونَّسْرَّاء وقد قيل: إن هذه كانت أسماء أقوام صالحين من بني آدم» وكان 
لهم أتباع يقتدون - بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لي 
صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم.ء فلما ماتوا جاء 
آخرون, فتقرب إليهم إبليسء فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقطون المطر 
فعبدوهه”" وقد كانت هذه العبادات وهذه الضلالات في بلاد الرافدين بالعراق. 


من م عرو 


- «وَلْمَد أَيَسَلْنَا ويا إِلَ مومه فليِتَ فيه أَلْفَ سََةٍ يت عَامَا فأَحَدَهُمْ الوا وَهُمَ ديشرت (4)58 
[العنكبوت. الآية 5 .]١‏ 

)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» /١‏ 0/؟ وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» 
د. محمد وصفي ص 66. 

() ذكره الطبري بسنده عن محمد بن قب قيس «جامع البيان» 9 ”/ 1 


سم - 

وقيل: إن هذه الأسماء ظلت معروفة حتى عهد الجاهلية» فكان (وَذٌ) لكلاب 
بدٌومة الجَنْدَل بالبلاد السعودية حاليّاه وكان له صورة رجلء وكان سواع لهذيل 
برباط بمكة» وكان له صورة امرأة» وكان يغوث لبني غطيف من مرادٍ بالجرف من 
سب باليمن. 

وقيل: هو صنم لمذحج وبعض قبائل اليمن» وكان له صورة أسد. وكان يعوق 
لهمدان ببلخع. وكان له صورة فرسء وكان نسر لذي كلاع من حمير باليمن» 
وكان له صورة نسر7"©. 

لقد كان نوح عَبََهآتَهُ رسولا يوحى إليه» وهو رسول ونبي» وهو من أولي 
العزم من الرسل من الرسل كما جاء في قوله جل شأنه: #إإنَآ أَوَحَيْمَإِلِيَكَكم] أَوَحيْنَآ 
ِل نوج وَأليَيَنَ مِنْ بعدِوء اك 4 [النساءء الآية 17]. وفي قوله: « تارتل 


ضير ر صءدؤوس 


اصع الك بأعبِاوَوَحِكَا درون . .(59* [المؤمنون الآية /371]. 

وكان أول شيء أرسل به نوح عَِتتَكعْ هو الدعوة بتوحيد الخالق» والتعريف 
ل 
للعبادة مثل التماثيل والأوثان والأصنام» وما ترمز إليه من المخلوقات أيّا كا 
هذه المخلوقات: قال الله تعالى: #وَلْفَدَأَرسَلْنَافمَ إل َوه فَقَالَ يمو و أعبذوا اد 2 


9 و 


من إلوغيره: أفلا ئْتقونَ (41559 [المؤمنونء الآية 78]. 
ا ل 
بيده وحله أن ينزل الماء من السماءء هذا الماء الذى يشربون منه» ويسقون به 


أنعامهم ويحي الله لهم به أرضهم بعد موتهاء وأنه هو الذي يعطيهم كل ماهم في 
حاجة إليه من أرزاق ونعم مختلفة» وأنه هو الذي يرزقهم بالأولاد حسب القانون 


الإلهي الذي سه الله في الزواج» فيزداد بذلك عددهمء فيزدادون قوة وتفتح لهم 


.17 /74 جامع البيان‎ )١( 


انه - 

أبواب الأمل في الحياة وقد أنكر قومه رسالته» رغم أنه ظل + يدعوهم إليها تسعمائة 
وخمسين عامًا ولكن لم يؤمن معه إِلّا قليل» قال تعالى : # قَالُوايدنُوح قد لتنا 
َكَرَت ًا مَلنَايمَايَعدُئاإنِ حكنت من ألصَّندِقِينَ (5) فَالإنَمَا أي يد اللَِن ضََ وَمَآ 


نسم يعجر (4)00 [هود. الآيتان؟7 - "8 ]. 


١ 


لامر رار سي ري تس لسو ل اي ا 
مج رمد رصضثر 


133 كذ و تعض يق الذاق داتع نكيت وفنا الين كذوا 568 نظ 
قي 0 نَ عَنبَةُ لْتُدَييَ 5 4 [يونس» الآية ؟ا/ا]. 


© © © 


0 
هه ١‏ وريه مير ستو د هويةع فضاحة 
المبحت الرابع " هود عَبِآَج والعفائد الدينية 

© هود عد َك ورسالته في كتاب الله: 

قال تعالى ا عَاوِ 0 مُودًا قَالَ يفَو أَعبد وا أله ا" 

2 0 20 2 2 011 خ سس ده حمر 

إلامقكروت )يمر و لآ أمتلكة عراضل نَ أجَرَى إلَاعَلَ الى فَطَرَن أَفلاتمقَلُونَ 0 

وَكقوي استعفرواً 0 ِبَّهِ رْسِلٍ الصَمَةَ ءَلِنَصَكم يَدْرَارا وَيَرِدَكْعْ فو إل 

ويك نولأ جرم ا فُودٌ مَاحِعَدَسَبَيََةَ وما تاقلل تعن ولك 
وَمَانحُنُ أك بحُوّمزِيرت )إن تَنْوْلٌ إلا 20203 0 1 أن 

0 28 من ون كوف اشر ارون © لَه رق وري 


تاضوم 


ئَ 2 ا خنياين. 2 ع سم م 
اين َأ ل ا إن رَقَ عل صْطٍ مُسَتَقيم (5) إن د ل لعل 
بعالك وَيستَطْلْرَقٍ را مود وكا سرد ينرق لَك تن فيطل (20) ولَاج1 أت 


بيجا هُووًا وَالَدنَ !نامع رَحْعَوَعِنَا وينم ين عَدَّابٍ عِلِظٍ (80) وَتَلْكَ عاد جَحَدُوا ايت 
مين بي ١‏ خني :حمل بين ينه أ ا 22 0 ٠.‏ صالادول 00 0 0200 
رَيَهِمٌ وَحَصوَأْ سل وأتبَعوأ ّ أ عبار عنبق (ه) وتخا مذ ذِهِ الدنيا عه وموم لقي ةا إِنْ عادا 
200001 لك [هودء الآيات 0ه - 50 ]. 


ال 57 م سبحا [القمرء الآيات 1-14 7]. 


وقال تعالى: #وَف ءَاٍإد أرَسَلَاعيْمألرَيحَ لقم ((8) مَالدَرْمن َيْءِ أت عَلهِ إلَابمَنَهُ 
كلميو )»4 [الذاريات» الآيتان١‏ 5 -57]. 


© نسبك : 
هود عَبَنوسَكةِ - بحسب رواية المؤرخين المسلمين- من ولد سام بن نوح» 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» »١7١ /١‏ وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» 
د. محمد وصفي ص ./١‏ 


> انه . 
ولكنهم اختلفوافي سلسلة الشّسب بينه وبين سام فقال بعضهم: إن هودًا 
هو ابن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. فبينه 


وبين نوح سبعة آباء ومن سلالته قحطان ”"2» واقتصر بعضهم على أنه ابن شالخ بن 


العقائد في رسّالة فود عَلِيَوتَد: 

إن أول مادعا إليه هود عَلَيَهِسَكةُ قومه» هو أن يعبدوا الله وحده. ولا يشركوا به 
شيئاء وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: #أوَإِلّ لاض هوا ليقو عدوأ همالك 
من له غيرهه أقلا كَنَفُونَ ((50) 4 [الأعرافه الآية 16 ]. 

وقوم هود عََنآتَكمُ هم أصحاب الأحقاف باليمن وأصحاب الرمال المتحركة» 
وقد دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله تعالى ولكنهم عصوه وأنكروا دعوته؛ فعذبهم 
الله تعالى وأرسل عليهم ريحًا صرصرًا في أيام نَحِساتٍ ليذيقهم الذي عملوا. 
« دعوة هود عَيَنَوآسَآة لقومه: 

هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح» 
كماذكرابن كثير. أما عاد فهم قبيلة يقال لها ١عادا‏ نسبة إلى جدهم «(عاد)» وقد 
كانوا يسكنون الأحقاف باليمن وهي جبال الرمل» وكانوا يمسكنون الخيام ذوات 
الأعمدة الضخام, وكانوا أشد أهل زمانهم بالخلق والقوة والبطشء وقد كانت عاد 
هي أول من عبد الأصنام بعد الطوفان فبعث الله فيهم أخاهم هود عََوَلئَكخ ا 
فدعاهم إلى عبادة اللّه وحده وتبذ عبادة الأصنام 5 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /1/ 577. والبداية والنهاية .١7١ /١‏ 
(5) البداية والنهاية .١١١ /١‏ 


جوع 
ا 


يي 
الله ه/ا ا 


قال تعالى : وَل ءاد لاف هُوها كيمو عدوأ ألما لكر من كو طية: أنلا تكثوة 42 


[الأعراف: 18]. 


وما كان موقف قومه من دعوته إلا السخرية والتكذيبء فأنذرهم وخوّفهم من 
عذاب الله في يوم عظيم: ولم يزدهم ذلك إلا علوًا واستكبوًا وتطرثًا واستتكارا 
وفذ قال تعالى »ويك عَاآصَعَذ و أكائه وين لقصو خا واتبشرا أمركل جرعي 415 
[هود:59]. 

وقبال تعالى+ #وأناعاة كأترسكوأ بريح رص علي ةل ايها عو 00 
وَتَنيةَ َو حُسُومًا فرَّى الْقَومْ وبا صَرْع كَبَمَ أعْبَارٌ حل حَاوِيةَ ((8) فَهَلْ وكا لهُم : 
بابك 44 [الحاقة: 6-7]. 

فلما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه 
في الهواء ثم تنتكسه على رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته ولهذا قال 
تعالى: ##بَبمَ لعز عر كار( 4ه قال تعالى: # فَأمَا ءاد قأسَئَحك روأ فىالْخرّضٍ 
بعَيْرِ لْلَىّ ا ا أَوَلرَ روأ أرك الى حَلفَهُم هو أَسَدَ مِنهُمْ قو وَكَانُوأ بايد 
يحَحَدُوست 0 # [فصلت: .]١6‏ 


7 


قال تعالى: # وَفءَادِإِدْ أرَسَلََا ليم ريح لقم [الذاريات: .]4١‏ 

وقد ذكر الله تعالى قصة عاد في سور كثيرة في القرآن الكريم» أما سرد دعوته 
كاملة لقومه فالمقصود أن عادًا كانوا عربًا جفاة كافرين» عتاة متمردين في عبادة 
الأصنامء فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له. فكذبوه. وخالفوه.» 0١‏ 50 فأخذهم الله أخل عؤيز مفعدو: 

وقد قال الإمام محمد بن إسحاق : فلما ارتضوا الكفر بالله عَرَبَجَرَّه أمسك 
عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا أجهدهم 


> الفه| - 
الأمر طلبوا من الله الفرج منه» وكانوا يطلبونه بحرمه ومكان بيته» وكان معروقًا 
غند أهل ذلك الويان", 

فنهضوا إلى الحرم؛ ودعوا لقومهم؛ فدعا داعيهم وهو قَيْل بن عَنزء فأنشاً الله 
سحابات ثلانًا بيضاء؛ وحمراء» وسوداء. ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك 
ولقومك من هذا السحاب. 

فقال: اخترت السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه: اخترت رمادًا 
رمددّاء لا تبقى من عاد أحدًاء لا والدًا يترك ولا ولدَاء إلا جعلته همدّاء إلا بني 
اللودية الهمدا. قال: وهو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة» فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم. قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقاءهم» هم عاد الآخرة. قال: وساق الله 
السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى تخرج 
وقد ذكر الله تعالى قصة عاد في سور كثيرة في القرآن الكريم . 

حتى تخرج عليهم من واديقال له: المغيث, فلما رأوها استبشروا وقالواما حكاه 
الله تعالى عنهم : #هلذ اعارص مر 0 م فيقول في كتابه الكريم لهم الله تعالى: 
#بَلٌ هْوّمَا آسْتَعَجَلمُ ودح فيا عَدَابُ أ! ُدَمْرُكلَ تّوْءِ أمْرِرتهَا © [الأحقاف: 4 - 56 
اقل عسي رك جمد كان رامن | جروا شراء عرفا اربج تار 
امرأة من عاد يقال لها: فهد فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا: 
ما رأيت يا فهد؟ قالت: رأيت ريحًا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودونها ". 

وقد استمر هذا العذاب سبعة ليال وثمانية» أيام» كما قال الله تعالى في كتابه 
الكريم : #سَحَرَهَاعَلِيِمْ سَبَعَ كد لال نميه جار حَسُومًا © [الحاقة: 9]» والحسوم: الدائمة» 
فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلك. 


.١50 /١ البداية والنهاية‎ )١( 
.١55 /١ (5؟) البداية والنهاية‎ 


وقد اعتزل هود عََنَلتَكهْ -فيما ذكر لي- في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين» 
ما يصيبهم إِلّا ما يلين عليهم الجلود؛ ويلتذ الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن» 
فيما بين السماء واللأرض» وتدمغهم بالحجارة» - وقد ثبت في »الصحيحين») 
عن ابن عباس ويَعَإيَدعَنَكُ عن رسو ل الله كَكَِةِ أنه قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت 
عاد بالدنوو 


1 سرح قر 


وعن ابن عمر وَعَزَتَهْعَدَهُ قال: قال رسول الله وَيَيَةّ: «ما فتح الله على عاد من 
الريح التي أهلكوا بهاء إلا مئل موضع الخاتم, فمرت بأهل البادية فحملتهم 
ومواشيهم وأموالهم بين السماء والآرض. فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد 
الريح ومافيهاء قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على 
أهل الحاضرة». 


© © © 


الملبحث الخامس”' صالح عَءِ1 1ه والعقائد الدّينيّة 

« صالح عدوت ورسالته في كتاب الله: 
قال تعالى: #وَإِلتَمُوء أَمَاهُمْ صَلِحَا 
أَنمَأ م من الْدرضٍ واستعمرة. فها فاستغفروة ا 1 


د 
1 2 مأ أ كيد ما عه :مانا ورا ىن يما تَدَعُوبَاليو ري )قال 


١‏ ععاا 
1 0 


مح لذ - د ف ل لف جد بن ين وداءد ع مهد دوو 


يفَو ريشم إن حكنت عل يركو مّن رف وَءَاتتى مِنْهُ حَمَهَ فَمَن يتصرف مرىم أللَّهِ إن عصيئه, 


2 > سدم م 2 جر مت نا ىء ساما جك 7ع داالة غر ع2 
شا نَرِدِونَقِ عير مخْسِيرٍ وَيَتَقَوَّ و هدتؤوء تاقد أللّد ءَايَهَ فذروها تاحكل فى أرضٍ 
2 1 ا 1 >> ىك > وو فَمَقَ وها فَكَالٌ ةا ف 7 
لله وذ تمسوه رعذاب قريب فعفرود تمنّعواً في داركم ثلدثة ياو 
0 جه كَلَئَ يحت يد رف 4 مسر ا ا ا ل 0 
لك ون د تثب ل( ها ا تك 18ت بي اه عَامَنوأ معةه بِرَحَمَوَ 


ركه سس يس ص به 


تاو ا 1ت زكترت الع (2) ولتدالِيب طلئواالجعة أتسخرا 
ف دكرهة يديت (©) كأن لم تاها آلا ار 1 د يم ألا بعَدالتَمود (50) * 
[هود. الآيات 518-51١‏ ]. 
« صالح عَبَتََِاتَكة ورْمَن رسالته, ومؤطنه: 

أرسل الله صالحًا عَِيَوالتَك في قومه بعد هلاك عاد» وبعد موت هود عََواكَكة 
وقد بيّن الله تعالى ذلك في قوله على لسان صالح يدعو قومه: #وَأدكروا دجمل 
خُلقَآءَمنْ بَحَ د عاد ... (0* [الأعراف» الآية 4 1]. 

وقيل: إن صالحًا عَلَتواتَاِعُ هو ابن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن 

: ا ولق الك مي اول سمه : 

عابر بن إرم بن سام بن نوح : أي إنه يجتمع مع هود في جد واحد هو (إرم). 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير»١/‏ 55 ١؛‏ وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي 
د. محمد وصفى 97. 
(5) البداية والنهاية» .١70017 1/١‏ 


ولكن هنالك بعض اختلاف في الأسماء بين صالح وثمود في رواية أخرى. 
فقيل: إنه صالح بن عبيد بن آسف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود''' وقيل: 
إن ثمود أخو جديس وطسم'”"» وقيل: أخو جديس وقيل: إن ثمود قبيلة مشهورة 
باسم جدهم ثمودء أخي جديسء وكانوا عربًا من العاربة يسكنون الحِجر الذي بين 
ورسوله صالح 0 0 

وقيل: سميث اثمود)» لقلة مائها من الثّمده وهو الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرىء وقيل: إن ثمود كانوا اثني عشر ألف 
قبيلة في كل قبيلة اثنا عشر ألف مقاتل. ونرى أن هذا العدد مبالغ فيه إلى حد كبير. 
« العقائد في رسالة صالح عَيَدَواسَج: 

التوحيد والرسالة: 

بينت عقيدة الإيمان بالرسل جميعًا في قصة صالح» كما جاء في قصتي نوح 
وهود (عليهما الصلاة والسلام) كذلكء بقوله تعالى: «كَدَبتْ تمد مين (8) إذ 
َالَهَمأَحوهُمَ صِحٌ ألا تون (15) إن لَحُم مَسُولُ مين 1450 الشعراء؛ الآيات .]١56 - ١4١‏ 

ولهذا نرى صالحًا يذكر قومه بأسلافهم الذين بعث فيهم هود. وهو قوله: 
#و أذ كرو أذ جع لك حلفا من بعد عاد فصورًا ..(1)00 4 [الأعراف» الآية 74 ]. 
« القارعة والإيمان بأن الله ينزل عقابه على العاصين 

لقد جاء ذكر الساعة في رسالة صالح عََنَتَكة كما جاء ذكرها من قبل في رسالة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. 778/17. 


(0) تفسير غريب القرآن» .١55/4‏ 
(3) البداية والنهاية .١7٠ /١‏ 


ا ا ل لعي : # فعقَروأ ألا 
وتوأ عن عن رَيّهِمْ وَقَالُوا ينصبيح أَمَيْنَا يما د إن كت مِنَالْمَرَسَلِينَ 3 َأَحَدَتَهُمَ 
أليجَصَةٌ مَأصَبَحُواف دَارِهِمّ جَدِيْمِيتَ (4119 [الأعرافء الآيتان /728-1/1]. وهذه نباية التكذيب 
بدعوة الأنبياء والرسل. 
٠‏ دعوة صالح 2 عََتَوااسَكخ لقومه: 

قوم صالح هم قبيلة مشهورة يقال لهم «ثمود) باسم جدهم ثمود أخي 
جديسء وهما ابنا عابّرٌ بن ارم بن سام بن نوح» وكانوا عربًا من العاربة يسكنون 
«الحجرً) الذي بين الحجاز وتبوك» وقد مرّ به رسول الله يَكِةِ وهو ذاهب إلى 
تبوك بمن معه من المسلمين- حين خرج إلى الطائف- فمروا بقبر» فقال: «إن 
هذا قبر أبي رغالء وهو أبو ثقيف؛ وكان من ثمود؛ وكان بهذا الحرم يدفع عنه 
فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب. إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه. فابتدره الناس 
فاستخر جوا منه الغصن)27. 

وكانوا بعد قوم عاد. وكانوا يعبدون الأصنام, فبعث الله فيهم رجلا منهم» 
وهو عبد الله ورسوله: صالح بن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن 
عابر بن ارم بن سام بن نوح.» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأن 
يخلعوا الأصنام والأنداد» ولاايشركوابه شيئًاء فآمنت به طائفة منهم» وكفر 
جمهورهم. ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله» وقتلوا الناقة التي جعلها الله 
ل لعي ا وقد قال تعالى في سورة الأعراف: 
ري ا اقفو 1 لسك نع ابو 337 كت 
يَيِنَدَ ين تيك حون ؟ 0 


.١80/ /١ البداية والنهاية‎ )١( 


61 © . "ألمب 
ل 2 وسظ عاتن 7ر2 رصاح رمه < سس او سرصم عو 01 رود . م7 2م 
سو مَأَخْدَّمْ عَدَابُ أليم (05) واد كرو إذ ُ خْلفَآء من بَحَدِ عاد وَبَوَأَكمْ فى الأرضٍ 


عر رسره لس اعم دي عام 


صد 
10 عه عمو سح ديح ابر سم سال 2 26 0 م2 


9 2د مج سدع مو مس ده .رو ه د ص رامس برح 2 6 عاج ع عامل اللو 
مفديت (00) َالَ ألْمَلا لين أشئحك برو أ ون وقوه لذن أسَسَضْعِهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ منْهُمْ 
1 سي ا لخ سخ ل اس ع سلس بن م 9 1 6 
أَتَحَلَْمُوتَ أك صللا موْسَلٌ من ري قَالُوا إِنَا يمآ أدسل يو مُؤمئورت 007 قَالَ لذت 


أسْتَكَبَرقا نا الى ءَامَمتُم بو كفروت (0) فَعَمَروأ َلتَاقَهَ وتوا عنم رَيَهِمَ وَفَالُوأ 
تصلخ ما يسَا يِدُنَآ إن كنت من لْمَرْسَلِينَ (5) َأحَدَئهُمُ أليَجَْةٌ مَأصَبَحُوا في داهم 
التصحيت (4205 [الأعراف: 794-17]. 

ومن فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن أباح لهم هذه الأرض يبنون في سهولها 
القصورء كما أخبر جل شأنه بقوله: #وَبَتحِمُوتي الْجبَال ويا هين (5) 4 أي : 
حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامهاء فلم يقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل 
الصالح, والعبادة له وحده لا شريك له. بل طلبوا منه أن يأتيهم بدليل على صدق 
كلامه صالح عَلتتَكخ فدعاهم إلى الله» وذكّرهم وحدَّرهم ووعظهم. وأمرهمء 
فقالواله: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة 
من صفتها أن تكون عشّراء طويلة» من صفتها كذا وكذا. - فقال لهم النبي صالح 
عَبَنَألتَك: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما 
جتتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به. قالوا: نعم» فأخذ عهودهم ومواثيقهم على 
ذلكء ثم قام إلى مُصِلاه فصلى لله عَرَجَلٌ ما قدر له. ثم دعا ربه عَرَِلٌّ أن يجيبهم 
إلى ما طلبوا. - فأمر الله عَيَيجَلّ تدك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عسّراءء 
على الوجه المطلوب الذي طلبواء أو على الصفة التي نعتواء فلما عاينوها كذلك» 
رأوا أمرًا عظيمًاء ومنظرًا هائلاء وقدرة باهرة:؛ ودليلًا قاطعًاء وبرهانًا ساطعًاء 


فآمن كثير منهم» واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم., وعنادهم. ولهذا قال 


5 “١ ل‎ 


تعالى: فلمو يبا 4 أي : جحدوا بهاء ولم يتبعوا الحق بسببهاء أي: أكثرهم. 
ولهذا قال لهم صالح عََدلسَكه: # وَينَقَوْمِ هَذْناكَهُ أنه ِحكُمّ ءايَه4 [زهود: 15] 
أضافها لله سْبَحَانَُوَتَكَلَ إضافة تشريف وتعظيمء كقوله: بيت الله وعبد الله 20©. 
واتفق صالح عَبَنآتَكهْ وقومه على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم, ترعى 
حيث شاءت من أرضهم.ء وترد الماء يومًا بعديوم» وكانت إذا وردت الماء تشرب 
ماء البئر يومها ذلك. فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم, ويقال: 
إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. ولهذا قال تعالى واصمًا ذلك: لَّاسْريٌ 
وَلَكْرْ شِرْبُ يَوْ محلو (4)09 [الشعراء: 011 قال الله تعالى : # فَعَهَرُوا ألتّاقَدَ موا عنس 


ف الح اسع كاه عم امه 


ديهم وَقَالأْيَصلِحُ أَميِنَايمَ يِدَنَإنَ كت مِنَالْمْرَسَلِينَ 40 [الأعراف: 9017]. 


5 ا ا ا م م لح ل سم اح 1 سي 
وقال الله تعالى: # فعفروها فَقَالٌ تَمَبَّعُوأ في داركم ثلدثة أيارٍ ذلك وعد غير 


آ آ# هه 


مَكْدُوبٍ (4)50 [هود: 15]» فلهذا قال لهم صالح: #تَمَتَّمُواْ في دَارِكْمَتَلَنَة أَيّارِ 4 
أي: غير يومهم وأصبحت ثمود يوم الخميسء وهو اليوم الأول من أيام النظرة» 
وجوههم مصفرّة كما أنذرهم صالح عَلدتَكهُ » فلما أمسوا نادوا أجمعهم: ألا 
قد مضى يوم من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل» وهو يوم 
الجمعة ووجوههم محمرة» فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل. ثم 
أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع» وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة, فلما 
أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجل. فلما كان صبيحة يوم الأحدء تحنطوا وتأهبوا 
وقعدوا ينظرون ماذا يحل بهم من العذابء والتّكالء والنقمة. لا يدرون كيف 
يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. فلما أشرقت الشمسء جاءتهم صيحة 
من السماء من فوقهم» ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت 


.١805 /١ البداية والنهاية‎ )١( 


النفوس» وسكنت الحركات» وخشعت الأصوات» وحقت الحقائق» فأصبحوا 
في دارهم جائمين جئنًا لا أرواح فيهاء ولا حراك بها. قالوا ولم يبق منهم أحد إلا 
جارية كانت مقعدة» واسمها كلبة - بنت السلق -ويقال لها: الذريعة» وكانت 
شديدة الكفر والعداوة لصالح عَيَهآيَكء فلمارأت العذاب أطلقت رجلاهاء 
فقامت تسعى كأسرع شيء. فأتت حيًا من العرب فأخبرتهم بمارأت» وما حل 


واستسقتهم ماع» فلما شربت ماقف 200 


© © © 


.١86ا/‎ /١ البداية والنهاية‎ )١( 


ياة | هم أت 
م |الشلددا 5 


المبحث السادس" إِبْرَاهِيمْ عَيءآبَج والعقائد الدينيّة 
« إبْرَاهيم ه21 ورسالته في كتاب الله: 
ما جاء عن إبراهيم عَبَنَواَسَكخ خاصة: 


قال تعالى : لوَأده ف الكت بِإِنرَِمَ نان بابي (2) إذمَل ليم دما لا 


ممع وكا ببرْوَلَا يف حنك سينا (35) يام ان 0 عل مالم يأتِكَ فَاتَبِعْوَ أَهَرِكٌ 
راس (2) كات لام لطن آَلسَّيَطنَكانَ للتّحمْن عصِيًا 18 يتأت إِفْهِ أَحَافُ أن 


ليطن 
يسَسَكَ عَدَابُ ين لين تكن ا 0 و 
3 لَرَ تنه والان فشن 0 
فى حفِيًا (8) وَأعْمَرِلُم وَمَا تعونت من ذ 0 ا ا 
سَقجًا (4)* [مريمء الآيات 4١‏ -48]. 
وقد كانت دعوة إبراهيم عَلهسَكمْ ببيداء بالعراق» وحينما أرادوا حرقه كان في 
هذه البلاد» وهي بداية دعوة قومه إلى الله العّام. 


قال تعالى: # وماك سَاسَيَعْهَارُ [اشولابه ل عِدَوَ وَعَدَهَآإِيَاه فَلمَابَينَ 
أ أت عَدوٌ لمعنه ننجي كود جلك 4009 [القوية: الآية 4 .]1١‏ 

وقال تعالى : لوَإناهِبمَ َل لِقَويِأنئذو لَه توه حك حَزد لَك د حكدثر 
تلغوت (5)إنَمَا تجدُوت ين دون أله أوْكلنا وَكَخْمُوت إفكا إرك الدْبنَ تبْدُوبت ين ون 


عد 
2م 344 غملء < بر موس 2 ره و 2 عرر ه ل 
0 رقا مَأسَمُوأ عند اله ارق وَأعسدوة وأشكروأ ل ليه رحخور7 400 
[العنكبوت. الآيتان ]1١!/- ١5‏ 


« إبراهيم وولداه إسماعيل واسحاق عَْهِمَاالسَكم. 
لص دعر ح 


قال تعالى: # وَإِذَ كَالَاَ رَهِيمُ رت أَجَعَلٌ هذا للد ءايكا والحتيق وين أن هيد 0 


.٠١١ تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفي ص‎ )١ 


لل اااحسستت| و ]|8 
تس 3 نل يها يد اكيت قل يول وعد ان وَل لو 
21 سكنت من ذُرَيِّق بوَادٍ غَيْرِ ذى رع عِنْكَ بَيْيِكَ المحم ر 57 ا 
ده م ألنَاسس س توك الم وأردْفهم ين التَمَردتِ ار 0 2 
ل وما ل يعاق عزون توق الك رلك الم 0 المنذ ا 
1 


20 
0 


0 
+ 
الل 


105 
سَأأَزى وهب 
لي عَلَ الكبر إِسَمجِيلَ وإ مَإِفْحَقَ وق لح الذط ارد ب اخعلى مقيم الصّلرة ومن 

جه بي خ سر 2 د ل سور ع بو بو ص 
دَرَصَّقٍ ربا وَتَقَسَلْ ذعآء 5 ربا أعفْرٌ لي وَلِولِدَىَ وَللْمؤَمِنِينَ يوم يَفُومْ َلحِسَابُ 40 
[إبراهيم» الآيات " - 4١‏ ]. 
« علاقة إبراهيم عَبَِدِاَائَة بمحمد خاتم النبيين َك وأمته. 

قال تعالى: #آ مَكَانَِبَهِيمُ مودي وَلَاَرَانِا وك كَاسحنِيِسًا مُسَلِمَا وَمَأكَانَ هن المشركين (00) 
دك أَولَ ألتَاسِبِابَهِيمَ لَلَذينَ أبعوه وهلذًا الى وار 1 0 نيع ()4 [العمران: 
الآيتان /ا5 -18 ]. 


© ابراهيم عَبَنَهَاسَكة وزمن رسالته عبر تاريخ الرسل والنبيين: 


_- 
ع لاع 


روي أن أبا إبراهيم كان من أهل حرّانَء فأصابته سنة فأتى هرمز بن يزدجرد 
ومعه امرآته أم إبراهيم» واسمها نونا بنت كرنيا بن كوثى من بني أرفخشذ بن 
سام بن نوح"") 

وقيل: إن اسم أمه أبيوناء من ولد أفرايم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح وقيل: نهر كوثى كراه كرنيا جد إبراهيم من قبل أمه. 
وكان أبوه على أصنام الملك نمرود فولد إبراهيم ببرمز بن يزدجرد. وكان اسمه 
إبراهيم؛ ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل» فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه. 
ودعاهم إلى الله بلغ ذلك الملك نمرود» فحبسه في السجن سبع سنينء ثم بنى له 


.55 7/١ رواه ابن سعد بسنده عن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه. الطبقات الكبرى‎ )١( 


> النم| - 
الحير بحصى وأوقده بالحطب الجزل وألقى إبراهيم عَهِتَكعْ فيه» فقال: حسبي 
الله ونعم الوكيل! فخرج منها سليمًا لا يكلم» قيل: وهاجر إبراهيم من بابل إلى 
الشام فجاءته سارة فوهبت له نفسهاء فتزوجها وخرجت معه وهو يومئدذ ابن سبع 
وثلاثين سنة» فأتى حران فأقام بها زمانّاء ثم أتى الأردن فأقام بها زمانّاء ثم خرج إلى 
مصر فأقام مها زمانّاء ثم رجع إلى الشام فنزل السبعء أرضًا بين إيلياء وفلسطين» 
وأوذي هنالك فتحول إلى منزل بين الرملة وإيلياء» قيل: ومات إبراهيم بالشام 
وهوابن ثتي سنة .2١١‏ 

وقيل : إن إبراهيم هو بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا ب بن فالغ ابن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 0 

وهذا النسب يوافق النسختين العبرانية والسامرية من «العهد القديم». إلا أن 
النسخة اليونانية زادت بين «شالخ» و«أرفخشذ) اسم «قينان»» وذكر ابن سعد عن 
وهب أن بين نوح وإبراهيم ألما ومائتين وأربعين سنة .)١750(‏ 

وقيل: إن ملوك عجم الجزيرة كلهم كانوا على ملة إبراهيم عَِآسَكَه وجميع 
من كان في زمان كل واحد منهم من الرعايا في البلاد على أديان ملوكهم وكان 
لملوكهم مرجع هو موبذ موبذان"" 

وبين إبراهيم لقومه مغبة عبادة الشيطان» ومصير إبليس وجنوده وجميع 
من استجاب لغوايته» وهو قوله تعالى: # ورت لم لنعَاوسَ (0) وقبلَ طم نما مسر 
)١(‏ رواه ابن سعد عن هشام بن محمد عن أبيه. الطبقات الكبرى /547-١‏ 417 .وني العهد القديم: 


وهذه أيام سنى حياة إبراهيم يم التي عاشها مائة وخمس وسبعون سنة . (تكوين 1/:750). 
)انه سعدهى ميد بن النسائص الكل عن أبيه الطقات القرع 8/5 واليغا رق صن 


وذكر ابن قتيبة اسم «لأشرع» بدل «ساروغ». 


ل 1 0000 225-10 معوعام د 
تعبدون ل" من دون لله هل ينصروت أو سروت 007 مَحْبَكوا فيا هم وَالغاوون (05)) وخر لسن 
2س ل سا ,لكر ب 

معن (05) 4 [الشعراءء الآيات 40-91]. 

« دعوة إبراهيم َِتَدآَانَكة لقومه: 


قال تعالى: لاإِنَ دحي مَك أْمَُ اَن وَلرَيْكُنَ لمتكي( سَاحكرًا 
2 حر 2 صمح لس و ل سدم 


َيِه ليه وَهَدَْهُ ِل صرَطٍ مُسَتَقم (405 [الفدر تيع تصوولع], 

قال ابن جرير الطبري وابن كثير في قوله تعالى: كان أَمّد 4 يعني: هو الرجل 
الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناسء فَاِتَا # لزوم الطاعة مع 
الخضوع. #حَنيعًا © قال ابن كثير: الحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى 
التوحيد. وقد كان ذلك من إبراهيم حتى عَذدَّ إمام الحنفاء الموحدين» قال تعالى: 
وَلَرَيْكُمِنَ الْممْرِنَ 4 قال تعالى: # سَاحكرًا لَأَنَحْمهِ 4 أي: قامّا بشكر نعم الله 
عليه وحبه له واعترافه بنعمته؛ وثناؤه عليه وألّا يستعملها فيما يكره وهذا هو 
المقصود في حق إبراهيم» وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من 
عبادة ودعوة وخلق حري بأن يحتذي به الدعاة في حياتهم وتزكية أنفسهم. 

لقد انتهج إبراهيم عَِتآتَهْ مراحل في دعوته فكانت دعوته لأبيه أولّاء يفيض 
منها الحنان والشفقة والعطف وذلك من لفظ يا أبت ثم وضح لأبيه أن ما يعبده 
إنما هو صنم لا يسمع لا يُبصر ولا يفيد ولا يضر وهذا من أصل الدعوة وانظر 
إلى ما سرده القرآن في هذا الصدد قال تعالى: لوَادَمٌ ف الكت بإبرَهِم نكن صِدِيمًا 
)!مَل هكم تدم انمع ولا ْو وَلَايفن عَنكَ شيا( يمان قد جهن 
مرب الْهلْم مَا كم يك بمو أيه مِرَطْسَوئ 28 يت لا صَبْرِ ليطن إِنَ لط نكن 
لين عَصيًا ((8) يتأت ِف أَحَافٌ أن يَسَسََكَ عَدَابُ مَنَ ألَّمين تون ليطن وَلِيا )4 


.]55-5١:ميرم[‎ 


وقد أورد الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى حكاية 


ك0 ووم ' 
حنز وى )ف 


عن إبر اهيم عَلِدوِآاتَا : لَبِق قد جف مر الل مَالَمْ يأك 4 يقول: فاقبل مني 
نصيحتي دابعو مَك صرْطَاسَوبًا 4 يقول: أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا 
تضل فيه إن لزمته» وهو دين الله الذي لا اع وجاج فيه ' '". وانظروا إلى خوف 
إبراهيم عَلََوسَكَحْ على أبيه يقول: يا أبت إني أعلم أنك إن مت على عبادة الشيطان 
أنه يمسك عذاب من عذاب الله #فَتَكُونَ لِشَّيْطَنِ وَلِيّا #» يقول: تكون له وليًّا دون 
الله ويتبرأً الله منك» ف: فتهلك. والخوف في هذا الموضع بمعنى العلم. 

لقد كانت كلمات إبراهيم عََدهِآكَه لأبيه تفيض حب وحنانًا وشفقة وخوقًا عليه 
من عذاب الله يوم القيامة» ومع عصيان الأب له وعدم تركه عبادة الأصنام فإن 
إراهيه الاق البارلم نيم العحيدة على ابه و الى بالك إلى وعدة بال مستفة اوه 
كمنا أخبر الله تحال عله بقوله سبخانه:ل فَالسَكُ ليك سام تون رد لكات 
فى حينًا 6 [مريم: 437]. 

وذلك قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلم بين هه كعد ار امت 4 ثم 
قرر اعتزاله. 

ثم إن الله تعالى عوض إبراهيم عََنآتَة بأبناء صالحين ولذلك بدأ بالأقربين - 
ذم كاز دعو لقومة - ترجه لهت بالدعرة كبا اخر الاتعالى إ بترل! الاتتهيد 
د قَالَ َوه أعخذوا لَه وأتَدُوة كلصكز 1 كد حَُ لم إن حكُسْرٌ كلمو 5 إنَمَا بدو ين 


جنر و ا ممه د مساك < إب 0 رص وسار 9 
دون أنه و اوتاه امت إفكا إلى الدى عدوت يؤذون أن لا بتلكر رت رقا فاسْغوأً 
سا دمج وو وعسمج 22000 


عند الله اررق وأعب دوه وأ و ال 4 عوج (00) 4 [العنكبوت :5 لا ١‏ ]. 

وكان قوم إبراهيم عَيهِتَكَعْ فريقان - منهم من يعبد اللأصنام» ومنهم من يعبد 
الكواكب - ولقد سلك إبراهيم عَلَْهآتَكِهْ مسالك كثيرة في إقناع قومه بترك عبادة 
الأصنام والكواكبء وأنها لا تنفع ولا تضر ومن مسالك إبراهيم عَيَهتَكَهْ في دعوة 


.7١ 5 /١8 تفسير الطبري‎ )١( 


#لم]ه- 
عي اي ب م و يك 
سَقِيمٌ (25) مَمولوَعَنَهُ مُروينَ (00) رح سر مد 
0 يمرن 00 قَالَ أحبْدُوَ ما تحِيُونَ (00 وَأسَه حَلْفَكود وما 
تكَمَنُونَ (4)5 [الصافات: 86 -95]. 


وقال تعالى في موضيع العرحاكبا عن إبراهيم عتدالقام لسَلَه : # وَبَسَه لأحكيدن 
ممم بعد ل ووأ مريت () فجعلهم جِدَدًا إلا كيرا لم لمم يه تجعوبت ((هه) 
َالو من قَصَلَ مدا هينه لّمنَالطَدلِميت '(©)قالوأسعنا فى يذ كر -كرهم يعَالٌ لش ركهم 00 4 
[الأنبياء: لاه - 50 ]. 

وما فعله إبراهيم عَدلتَةُ إنما لإنكار ما هم عليه» وبيان الحق قولًا وفعلا. 
وقد قال الإمام الطبري في تفسيره: إن إبراهيم قال له أبوه: يا إبراهيم إن لنا عيدًا 
لو قد خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا! فلما كان يوم العيدء فخرجوا إليه» خرج 
معهم إبراهيم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: إني سقيم» يقول: أشتكي 
رجلي. فتواطثوا رجليه وهو صريع؛ فلما مضوا نادى في آخرهم؛ وقد بقي ضحفي 
الناس: ل« وباي يدن تيو بدأو أمزييت 2 40 فسمعوها منه. ثم رجع 
إبراهيم إلى بيت الآلهة» فإذا هن في بهو عظيم» مستقبل باب البهو صنم عظيم 
إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعضء كل صنم يليه أصغر منه. حتى بلغوا باب 
البهوء وإذا هم قد جعلوا طعامًاء فوضعوه بين أيدي الآلهة. قالوا: إذا كان حين 
نرجع رجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما 

بين أيديهم من الطعام ممَمَالَأَلَاما كُلُويَ 4 فلما لم تجبه. أخذ فأسًا حديدًاء فنقر كل 
صنم في حافتيه» ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر» ثم خرج. 

وقال ابن إسحاقء قال: أقبل عليهن -كما قال الله تبارك وتعالى- # ماع عَم 
صَرْا لين #: ثم جعل يكسرهن بفأس في يده» حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط 


الفأس بيده» ثم تركهن. فلما رجع قومه. رأوا ما صنع بأصنامهم» فراعهم ذلك 
وأعظموه وقالوا: «دَالوأْسَمَصَلَ مَدَاِعَإتئآنهُلنَ لطي (4)2: وقوله: لطم 
يدر مورت 4: يقول: فعل ذلك إبراهيم بآلهتهم ليعتبروا ويعلموا أنها إذا 
لم تدفع عن نفسها ما فعل بها إبراهيم» فهي من أن تدفع عن غيرها من أرادها بسوء 
أبعد» فيررجعوا عما هم عليه مقيمون من عبادتها إلى ما هو عليه من دينه وتوحيد 
الله والبراءة من الأوثان. عن قتادة: لطم لعَلَّهُمْ إَِهِييَحِمُوت 4 قال: كادهم بذلك 
لعلهم يتذكرون أو يبصرون”" 

أماعن دعوة إبراهيم عَِآتَكِهْ ومحاجّته لقومه في عبادتهم للكواكب ليقيم 
عليهم الحجة ببطلان هذه العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع وأن الذي خلقها هو 
الله تعالى الذي أوجدها ويّنيرها فقد قال تعالى في ذلك: الما جَنَّ علي أَيََلُ ربا 
ككبا َالَ هَدَارَقَ قلي كلها 3ك حت الآؤليرح (0) كلما را الْمَمَرَبَازِضًا قَالَ هندَارَقَ كلما 
كل فاك لين لم يسدق رة سوك من الْقَو و ألصَالَينَ (200 قلَما را لشم بَازِضَة قَالَ هددًا 
اماك لاك أ 1 يد وه إن عد مما كدر ون )إن و لحان وَجَهِىَ لِبرِى فَطرَ 
الكايف لضت يا لهرت امقر كوت ركيت 4205 [الأنعام: 1/7 -4/]. 

يي و 0 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه 
خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا 
لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون 
إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون 
إليه وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السبعة 
السيارة المتحيزة وهي القمر وعطارد والزُهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل 
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و00 
الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية فإنبا مسخرة مقدرة بسير معين لا 
تزيغ عنه يميئًا ولا شمالًا ولا تملك لنفسها تصرقاء بل هي جرم من الأجرام خلقها 
الله منيرة؛ لما له في ذلك من الحكم العظيمة وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما 
بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل مابين في 
النجم ثم انتقل إلى الشمس كذلك فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي 
هي أنور ما تقع على الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع. 
لقَالَ يعَوْم إِفْ برها مدر ون ():4: أي: أنا بريء من عبادتهن وموالاتين؛ 
فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعًا ثم لا تنظرون #إِفِّ وَجََهَتٌ وَجَهِىَ لِلََى مَطرَ 
لسَمََوت لي سوفى 0 أي: إنما أعبد خالق هذه 
الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء 
وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه "". 
لع يي ا 0 
في سورة البقرة فقال تعالى: #أَلَمْكَرَ 


يوا ا وين 01 - و 


َالَ رهم رق الزى يح وَيَمِيتٌ فَالَ أنا أحي- وَأمِيت م سا ساي 


1 
0 
م 
ُ 


صمح س < 


ارق كتياه اقرب جيك الى كروما لايد لظَلدِلِمِينَ (89) 4 [البقرة: 708]. 

يي س0 
كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وهو قول مجاهد وغيره ويقال: إنه مكث أربع 
مئة سنة في ملكه ولهذا قال: “أن ءَاتَنْهُ الله المرّلكت 4 20, 


)ابن فقي 1 
(؟) ابن كثيرء 585/1. 


نك 


”5 
الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام» فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار» فإذا مر 
به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتى مر إبراهيم» قال: من ربك؟ قال: الذي يحبي 
ويميتء قال: أنا أحيي وأميت. وفي رواية قال نمرود: أنا أفعل ذلك» فأحيي وأميت» 
استحيي من أردت قتله» فلا أقتله» فيكون ذلك مني إحياء له. ممَالَ برعم وت لَه 
امسن الْمَمْرِقٍ دَأتِ يجان الْمَمْرِبٍ مهت الى كَفَرَ4 [البقرة:08؟]. قال: فرده بغير 
طعام. قال: فرجع إبراهيم على أهله فمر على كثيب من رمل أعفر» فقال: ألا آخذ من 
هذا فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدل عليهم. فأخذ منه فآتى أهله» قال: فوضع 
متاعه ثم نام» فقامت امرأته إلى متاعه. ففتحته. فإذا هي بأجود طعام رأته» فصنعت له 
منه» فقربته إليه. وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام؛ فقال: من أين هذا؟ قالت: 
من الطعام الذي جئت به. فعلم أن الله رزقه» فحمد الله. ثم بعث الله إلى الجبار ملكا 
أن آمن بي وأتركك على ملكك! قال: وهل رب غيري؟ فجاءه الثانية» فقال له ذلك» 
فأبى عليه. ثم أتاه الثالثة فأبى عليه» فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام! 
فجمع الجبار جموعه. فأمر الله الملك» ففتح عليه بابامن البعوضء فطلعت الشمس» 
فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم؛ وشربت دماءهم, فلم يبق إلا 
العظام» والملك كما هو لم يصبه من ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضة» فدخلت في 
خَّرهء فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه 
وضرب بهما رأسه. وكان جبارا أربعمائة عام؛ فعذبه الله أربعمائة سنة كمُلكه. ثم أماته 
الله. وهو الذي بنى صرحًا إلى السماء فأتى الله بنيانه من القواعد0©. 
قال تعالى : «أقِّ لكوم | عبد ود بت من د مو نه كد قورت (80) قَالُوا حرفوه وانضروا 


2 متي سمط كيرب 10 ا هيم (41)550 [الأنبياء: 21 -19]. 
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وقوله تعالى: ‏ قَالْاْ حَرَفْوهُ 4 أي: لما انقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم وانصرفوا 
إلى طريق الغشم والعَّلبة وقالوا: حرقوه. روي أن قائل هذه المقالة هو رجل من 
الكراد من أعراب فارس؛ أي من باديتها؛ قال ابن عمرو ومجاهد وابن جريج. 
ويقال: اسمه هيزر» فخسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل: 
بل قال ملكهم نمرود. #وَانصروَأءلهَتَكْمْ # بتحريق إبراهيم؛ لأنه يسبها ويعيبها. 

وجاء في الخبر: أن نمرود بنى صرحا طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ذراعا. 

قال ابن إسحاق: وجمعوا الحطب شهرًا ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت» 
حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها. ثم قيدوا إبراهيم 
ووضعوه في المنجنيق مغلولًا. ويقال: إن إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ. 
فضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة وجميع الخلق. إلا الثقلين 
ضجة واحدة: ربنا! إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره يحرق فيك فأذن لنا 
في نصرته. فقال الله تعالى: ١إن‏ استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له 
في ذلكء وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه». فلما أرادوا إلقاءه في النار» أتاه 
ران الماء - وهو في الهواء - فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء. 
فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. فقال: 
لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم أنت الواحد في السماءء وأنا الواحد في 
الأرض» ليس أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل». وروى عن النبي كَل 
أنه قال: (إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال: «حسبي الله ونعم الوكيل». 
فقال تعالى: # قلتايكتار ون برد وسلمً علَرَهِيِم (4088: قال بعض العلماء: جعل الله 
فيها بردًا يرفع حرهاء وحرًا يرفع بردهاء فصارت سلما عليه ''". وهكذا كانت 
دعوة إبراهيم عَيَنسَكة وتحمله في سبيل دعوة الحق. 


ا السابع" لوط 12ج والعقائد الذينيّة 
لقد أرسل الله لوطا عَِيهآتَكةُ إلى قومه. في زمن إبراهيم عََنتَكخ » وكان معاصرًا 
له» وكان مؤمئًا برسالة إبراهيم» كما سيأتي بيان ذلك بعد. وسنذكر هنا ما جاء عن 
لوط في كتاب الله. 
« لوط عَبََوانَك ورسالته في كتاب الله: 


ا ل : امن 


هموما رق شه نهم هُوَالْمَزيرُ اكيم (4)5 1 العنكبوت. الآية *7]. 
ثم قال جل شأنه: #وَلْوطَاِدْ قَالَ لِصَوْمِهِءَإِنَسكُم لََأنونَ أله حِعَدَمَامسَفَحكُ 
و ان مل ل سلطا مقع 00 م م سمخو 
بهكاين لحر مر العدليرت )يتم لتأنوت الْرَجَالَ وتقطعون الْسَيِلٌ وتَأنو تفي 
2 ررعة آ يه آذ ته ب عم سا 8 الع اع مم 
كاديك الْددحكرٌ شمَاكَانت جَوابج قَوْيِوء إِلَآأن فَانُوأ َتنا سَدَانٍ الله إن حكنت 
مِنَ ألصَدِقِينَ (5 قَالَ رَ )انضرف عل الْمَو م الْمَعْسِب ولماجاءت رسلا إدهيه 


“1 


مج سر اله ب بع سشافي حش مس رط م 24س 2 ابره 0 
بالشرئ فَالُوا إِنَا مُمَلِكُو آهل هذ الْقَريَةٌ إِنَّأَهْلَهًا 0 )فال إك فيها 
صد 


ع 
د 
-ه 


أن حككءتٌ رُسُلُنَا رطا ءءء 358 وَحَافََ بهم ا لاحت 37 0 : ده 
هك إِلَّا أمرَأئكَ كات من العييت 1507 إِنا مزلت عل أَهْل هذه الْقَرية رن 

قرت السماء وتاكانيا ايتستوك وَلَقَد و حكن منهاءايه ب 2 يي 
[العنكبوتء الآيات 78 - 0”]. 
« لوط عَبَنَواتَكثْ زمنه ونسبه: 

كان لوط معاصرًا لإبراهيم عَيهمَاَلسَكَم فقد ذكر الله تعالى أن الملائكة الذين 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» /١‏ 84 !؛ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 
والعقائدي» د. محمد وصفى ص ١77‏ . 


مروا أن يبشروا إبراهيم وامرأته بمولود يلدانه على الكبر» كانوا مأمورين في 
الوققث تقس بالذعات إلى :لووط الأهالاك قرمه الذي كاتوا بعملون السفاف»: 
قال الله تعالى: #وَلْمَا جاكَتَ رُسُلْماإبركهيم بالْمُشَرَ الوا إِنَا مهلك أهَلٍ ذو الْقَربَة إن 
أخهًا مكَافا يديس 206127 مها واوا حت أتريس نا يمومه 
ِلَاأَمْرَأَتَهُ كانت من الكبيسه :)4 [العنكبوتء الآيتان 11 77]. 

وفى المصادر اليهودية التي نقل عنها بعض المؤرخين المسلمين: أن لوطا 
هو ابن هاران بن تارح» وهو ابن أخي إبراهيم» وإبراهيم عمه» وكان لوط قد 
هاجر مع عمه إبراهيم إلى الشام» نزل إبراهيم أرض فلسطين» ونزل لوط 
الآردن» أرسله الله إلى أهل سدوم يدعوهم ويبلغهم بتوحيد الله تعالى وعبادته 

وفي (العهد القديم): ولد تارح إبراهيم وناحور وهاران» وولد هاران لوطاء 
ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين» واتخذ أبرام 


أ 


وناحور لنفسيهما امرأتين» اسم امرأة أبرام «ساراى»» واسم امرأة ناحور ملكة بنت 
هاران أبي ملكة وأبي يسكة» وكانت ساراى عاقرًا ليس لها ولدء وأخذ تارح أبرام 
ابنه ولوطًا بن هاران ابن ابنه» وساراى كنته امرأة أبرام ابنه» فخرجوا معًا من أرض 
الكلدانيين» ليذهبوا إلى أرض كنعانء فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك» وكانت أيام 
تارح نين وخمس سنين » ومات تارح في حاران""". 

قال تعالى: #دَدَبسَكَوْم نوج الْمرسلِينَ (15) إِذكَالَ طم أُخوهر فوح ألا نوي 4103 [الشعراءء 
الآيتان ٠١5-3١8‏ ]. 

قال تعالى: # كَدَبتعَاد الْمرسِلِينَ (50)) د قلطم أخوهم هود ألا تقو (4109 [ الشعراء» الآيتان 


.]١55- 111" 
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قال تعالى : «كِدَتَ وميه () ]لط ْو مي لانت ()4 [الشعراء 


.] ١57-15١ الآيتان‎ 


قال تعالى: #كَدَبت فوم لول الْمَرَسَلِيَ (00 إد قَالَ ل لوهم أو ألا تفن (5) 4 [الشعراء 


.] ١5١-15٠ الآيتان‎ 
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المبحث الثامن” اشماعيل واشحاق عَتَيِمَاً 

أما إسماعيل وإسحاق فهما ولدا إبراهيم» وإسماعيل هو ابن إبراهيم يم البكر» 
وأمه تسمى هاجرء قبطية من مصر من قرية أمام الفرما قريب من فسطاط مصرء 
وقيل إن إسماعيل ولد لإبراهيم وهو ابن تسعين سنة. 

أما إسحاق. فقيل: إنه ولد بعد إسماعيل بثلاثين سنة» وإبراهيم يومئذ ابن عشرين 
0 لم ا 000 بن أرغوا بن 
وهو بن شاكة وثمانين سسنة قة 00 
شأنه على لسان إبراهيم: « الكتذي الى مك ف علَالكر بشكمي1 مَإمك قي 
رَفَ لَسَهِيع الدع 4 [ إبراهيم, الآية 4 ]. ولقد اصطفى الله كل منهما لرسالته. 

إسماعيل عَداسَكْ 

٠‏ ذكره في القرآن: 

ذكر الله إسماعيل عََيْوتَكةُ في القرآن الكريم في قوله لرسوله الكريم خاتم 
البيين ل رازن الكلى إنغيل :ساد د نَمو يا( آمل 
الصَلوةوَالرَكة وَكانَعند ريه مَرْضِيًا (41)0 [مريم. الآينان 00-54 ]. ولم يذكر إسماعيل 
ف آية من آيات الكتاب منفردًا إلا في هذه الآية. 

وذكر الله إسماعيل مضمومًا إلى أبيه إبراهيم عَليْمَلتَكُعند ذكر رفع القواعد 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير»١/‏ 47!؛ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 


(؟) سفر التكوين (7"0: 18) 


فين الكفينة اق ا#ولنوة 1318 ا انك كقلة لكاب واوا ثواتن ككاو وود ل 
وَحَهِذَْ إل برسم وَإِسْسعِيلَ أن طَهرَا ببق يِلطَِينَ وَالْمكيينَ وَألبكع الشُجود (150وَإد َال 
زرط وت كمسل عدا بدَاإنا ارك ةمرت ءامن ينهم رام واو يكل وك امه 
كي 0 0 كارو اكير يذ ©كذ مط لوانتي 


ا 2 وَكُُ 


2 يم تنلتق لك تكن دربا أ 
5 0 مت الس احير 1 َا وَأبْحَتُ يهم رسولاة 0 تتم يتوأ ع 
عَايبِك ولتهَة الكتاب ولشكمة و5 10 ف أت نت الْعوِرٌ اكيم 7 1 


3 


ال 
م عوام 1 2-6 م« َو مي سل 4 ساماد 98 جه كو 
ا مر أنطافيكة ى 2ن وَإِنَّه وق الا وَلَمِنَ ألصَْلِحِينَ (15 إِد قَالَ 1 
َيه لقال أسْلَمْتٌ رب الْعلِيتَ 0 وَوَصّئ با بحسم بده وَيَعَفُوبُ يِب إن أله مَل 


10 و 


لَكُم أَلدِنَ ملا صَموسُنَ !َه مه [البقرة» الآيات 1784 - 177 ]. 
« العقائد في رسالة إسماعيل عَلَتَواائَكهٍِ 

الوحي: 

طبيعي كذلك أن يدعو إسماعيل عََِناتَكةْ قومه إلى الإيمان بالله والاعتقاد 
بالوحيء وعبادة الله وحده وعدم الشرك به؛ والحج إلى بيت الله الحرام» 
وإسماعيل عَِيآتَِةْ هو أول من صاهر القبائل القحطانية» وهي قبيلة جرهم 
القحطانية» حيث تزوج منهم الأولى والثانية» وقد تعلّم العربية من هذه القبائل 
وكانت لغته العبرية وكانت دعوته مثل دعوة أبيه إبراهيم عََهسَكةْ هي الدعوة 
إلى الإسلام وتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. وقصة إسماعيل عَلهلتَ 
طويلة جدًَاء ومنها قصة الذبح تنفيدًا لرؤية والده إبراهيم عَهلتَكمْ » ولكن الله فداه 
بكبش عظيم. وقال الله تعالى لرسوله الكريم يَكِِ: لإنَآأوْسَدَِآ لكك أَوَحَيئا ِل وج 
ده من بعْدو وَأَوَحِننآ إل إِزهِيمَ وَإسَْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَقَووَبَ والأسباط وعسن 


ا ا ل ا 000 
بر و ةا يك 1ن ١‏ 40 [النساءء الآية ١517‏ ]. 


2-1 دي ص١١‏ 
إشسحاق عَلتوااسَكه 7" 
د 


© ذكره في القرآن: 
قال تعالى: ل وَوَعَبْنَالهه إسْحَقَ وَيَعَقُوب اه ولَا كلما صيلديت (©وَيمَاسَهُمَ 


كنا 


تت كين ١‏ تين د 


نه وةوقة يترا ونس لهم و3 اتقراك وكا الشلرة ورعة الك ونا 
لَمَاعَدِِدِينَ (4105 [الأنبياء» الآيتان 7 - 9/78]. 

قال تعالى: # وَوَسَبَنَله إسَحَقَّ وَيَحَقُوبَ وَجَعَلنا فى درِييهِ لشو وَالْككبَوءَايسه أحره. 
ف قير كاي يو اموت حر نه براض صر بر 
ف لدت" وَإِنَهُه ف لحرو لَمِنَاَلصَلِحِينَ (11)50 [العنكبوت» الآية /171]. 
« العقائد في رسالة إسحاق عَلِتَواسَكه 

لا تختلف العقائد في رسالة إسحاق عََِيهاَل53ةْ عنها في رسالة أخيه 
رسول الله إسماعيل عَلَهتَكم» أو أبيه رسول الله إبراهيم عَلَيهَكهْ » فمن 
العقائد التى جاءت فى رسالته حسب ماجاء فى قصته في القرآن: الوحى 
والإلوهية والرسالة» أما الوحي فيؤخذ من قوله تعالى لخاتم النبيين كَكِلهِ: 
#إنَآ أوَحيْمَآ ليك كم أوَحَينَآ إل وح وَاليََنَ مِنْ بعد وَأوَحَنمَآ إل نِم وَإِسَمعِيلَ 


بت 


0 5 
لاعن .عبر نت او - سي ٠‏ عير جه صن اعت اخبرر. تمت تين رح تخت 


داع سبيب مسح م سه سح اسلا شسع م سا سابر 1 2 4 وام 
وَإِسَحَقٌّ وَيَعَهُوب وَالاسبَاطٍ وَعِسَن وأدوب وتوشن وهدرون وسلييان وءاتينا داوود 
وَيورَا (155 [النساى الآية *170]. 


عي 


وأما الوحدانية فتؤخذ من قوله تعالى: # آم كُنّمَ شَهَدَآءَإِدْ حَصْرَيَحْفُو بَآلْمَوْتٌ د 
ول >7 و 328 2 م زات نم 5 - سآ 
قَالَ نيه ما تَحَجَدُونَ من بَحَدِى الوا عبد إِلْهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيكَ رهم وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسَحْقَ 
إِلَهَاوَبِحِدًا وَخحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (2) 4 [البقرة» الآية ١72"‏ ]. 

والدليل على أن دعوة إسحاق تشمل الرسالة؛ هو قوله تعالى: # ووهيتالهم 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» /١‏ 470714 ؟؛ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط 


الدعوة إلى اللّه العلام لانتشاردين السّلام 


9 3 2 سرح عور سل سر 2 


سحق ويعقوبٌ افد ول جصكءًا لحت وحم 3 يمه بهذورت أمُريا ع 
يهم فصل الْحَيراتِ وَإِقَامَ ألضصَّلَزةَ وَإِيسَاء ال 0 َم عَدِيدينَ (4105 [الأنبياء. 
الآينان7-17]» والمفروض بداهة أن يبين إسحاق عَلِتَوسَكَة لقومه العقائد 
الدينية الصحيحة. 


© © © 


د. علي بن سعد آل زحيفة الشهراني ور 
المببحث التاسع " يَعَْقَوب ويُوسف عَبهماتَه والعمَاند الذينيّة 

© زمن يعقوب عَلِدواَاتَة ونسبه: 

يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم» ويسمى كذلك (إسرائيل»)» وإليه ينسب بنو 
إسرائيل والعرب سابقًا. 

وذكرت كتب اليهود أن زوج إسحاق ”" وهي رفقة بنت بتوثيل الآرامى» كانت 
عاقراء فسأل إسحاق ربه أن يرزقه بالولد» فحملت توأمًا ووضعتهماء فخرج الأول 
أحمر كله كفروة شعرء فدعوا اسمه عيسوء وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة 
بعقب عيسو فدعى اسمه يعقوب» وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما”". 

وعاش يعقوب: مائة وسبعًا وأربعين سنة» ومات في مصر بعد وصوله إليها 
بسبعة عشر سنة» وحمل يوسف جثته إلى فلسطين في أرض كنعان. وفى (العهد 
القديم): حمله بنوه إلى أرض كنعان؛ ودفنوه في مغارة حقل الْمَكفيلة التي اشتراها 
إبراهيم مع الحقل ملك قَبْرِ مِنْ عِفْرُون الحتى أُمَامَ مَمْرَا "ا 

وطبيعي أن العقائد التي جاءت في رسالة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هي 
عين العقائد التي جاءت في رسالة يعقوب. وإن لم تذكر جميعها صراحة في 
قصة كل منهم. وفى قصة لوط عَلََواَتَك إذ إنهم كانوا جميعًا في عصر واحدء 
وفى بقعة واحدة من الأرض تقريبّاء وأهل بيت واحدء وأن الله اصطفاهم جميعًا 
وكرمهم بالنبوة. 
)١(‏ كتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي د. محمد وصفي ص 174 . 
(0) تزوج إسحاق رفقة في حياة أبيه إبراهيم» وكان عمر إسحاق يوم زواجه أربعين سنة. البحر 

.)١/١ الزاخر‎ 


(9) تكوين (590275/7505). 
(5) تكوين (00/ .)١7‏ 


0 1١ ار‎ 


يوسف عمد 


« ذكره في القرآن: 


قال الله تعالى في مقام ذكر قصة موسى عَلهالتَه ورسالته: #وَلَقَدَجَآةكُمْ يُوْسْفُ 
مه رربو يه جح 5 ل سا رصم عرد اع عبراضد 1و ل سوسا 14 0 
من مَل الست شَازْلُمٌ في سَلصَمَا ةكم يوه حَََدًا هلك قلْثْرٌ أن يبعت الهم بَكَدِو 


رَسْولَاكدَِكَ ل الامن هو تشرختياك (0)» [غافر: 4"]. 
« نسب يوسف عَبَنَهاسَآخْ وزمنه: 

ذكرنا أن يوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: إن يوسف ولد 
ليعقوب من راحيل ابنة خاله لا بان» ولا بان هو أخو (رفقة) زوجة إسحاق. 

وقيل: إنه ولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم اللذان ولدتهما له أسنات بنت 
قوطي فارع كاهن أون”'' كبير قسس هليوبوليس المسماة بالمطرية أوعين شمسء 
وقيل: ثم مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنين» فحنطوه ووضع في تابوت في مصر'"". 

ونرى أنه مما لا شك فيه أن يوسف بيع في مصرء وقضى حياته فيها في أثناء 
حكم الهكسوس الذين يطلق عليهم اسم (الملوك الرعاة) أو (أمراء الصحارى)» 
وهو الاسم الذي يقال: إنه أنسب في ترجمة لفظ « الهكسوس «» وهم قبائل سامية 
اجتاحت مصر من ناحية الشمال الشرقي في مستهل القرن الثامن عشر قبل الميلاد 
ن وقد احتفظوا بسيادتهم على مصر حوالي قرنين””. 

وقيل: إنهم حكموا مصر من سنة ١58١‏ إلى سنة 178/8 ق. م وكانوايؤلفون 
الأسرة الغالثة عبر والر عاعش والكشبية عش والسادفة عشي والآسزة السايعة 
)١(‏ تكوين 5١0-55‏ 


(0) تكوين 757/05٠‏ 
(؟) تاريخ العالم ؟//1١1.‏ 


عشر التي استقل بالحكم فيها فرع من ملوك طيبة في أيام آخر ملوك الهكسوسء وقد 
انتهى حكم الهكسوس بتولي الحكم في مصر أحمس الذي أسس الأسرة الثامنة عشرة. 
وقيل: إن الذي فسر يوسف عَبَنهِاَلتَة له الرؤياء هو أحد ملوك الهكسوس 
المينقى (أباقيس) أو (ايي )92 
« العقائد في رسالة يوسف عَلَيَهالتَم: 
لقد ذكرنا أن يوسف عَبْيَواتَكةِ كان رسولا إلى قومه؛ فقد أرسله الله بالبينات 
كسائر النبيين» حكى تعالى قول الذي آمن من قوم ففرعون أيام موسى عََوتَكف 


4ددو م 


إذ قال لقومه: وولتدسابك لحريو نل البو ناراف تازاجا سك ررد 

حَرَه دا عالكه فلن ل يسك اندي كدو تثرلا كدق انق تر شر 
مُريَاتُ (4)50 [غافر: 1*4 . ويمكن استخلاص العقائد التي جاءت في قصة يوسف 
يسكع في القرآن الكريم فيما يلي: 


الإلوهية والوحدانية: 


حسبنا دليلًا على وجود عقيدة الإلوهية والوحدانية في رسالة يوسف عَآتَكعْ 


3 للفتيين اللذين دخلا معه السجن,. # ينصح سجن رياب متفرفوت خَرٌ أ 
0 ار من و ل ١‏ 1 سَمَتَشْمُو ها شرو ابَآؤْكُم نآ دل 


لاشك أن يوسف عَلَتَهاَنَكة كان يدعو قومه على الإيمان بالآخرة وما فيها من 
حساب وجنة ونار» ولا شك أنه أخبرهم عن البعثء وأن الله سوف يخلقهم مرة 


.77/١ البحر الزاخر‎ )١( 


0 


أخرى بعد أن يصيروا تراياء وإننا لستتتج هذا كله من قوله للفتيين اللنين دخملد 
م 0 5 ا” دقل أن امك كلكا ينا 


هك 


حيزق | 9ه - 


ا ل م 


لمن ريق تركتِْطةَ امون لَه وهم باحر هم كفرُونَ )4 [يوسف: /]. 
مسي 0 
والبعث» والحسابء والجنة؛ والنار والخلود فيها على ما جاء في رسالات جميع 
الأنبياء السابقين» وعلى وجه الخصوص في رسالة آباء يوسف. وفى قول يوسف 
لربه: لوَاَلْحِقَن َآصَلِحِنَ 4 دليل على أن الصالحين سوف يبعثون وسوف يحيون 
في الآخرة حياة طيبة في الجنة. 
© © © 


المبحث العاشر”" الأسبّاط 


سنحاول في هذا المبحث أن نلقى الضوء على الأسباط الذين جمع الله بينهم 
وبين الرسل والنبيين في كتابه» ونحاول أن نستنبط ما عساه يكون في رسالتهم 
من العقائد. 
٠‏ ذكر الأسباط في القرآن: 


5 5 7 4ج عن ست سس 30 2 ين عر نج لين ع مو اجن خم اخ ا بج خب ضر 
قال تعالى: اقل ءَامَمَا بِاَطَهِ وما أَنَزِل عَلِمَما وَمَآ أنْزِلَ عل إِبوَحِيمَوَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقَّ 
01 


يا سح سم دس سس ح بي 


٠. . 0 


وَيَحَمُوبب وَالْأَسْبَاطٍ وَمآ أوق مومئ ويعسئن والييُورت هن رَيَهِمْ لا تقرف بين أَحَر متهم 
وَسَحَنُ لَه مُسَلِحُونَ (فد) 4 [آل عمران» الآية 44 ]. 
٠‏ قول المؤرخين المسلمين في الأسباط: 

روى الطبري أن: الأسباط هم الأنبياء من ولد يعقوبء. وهم اثنا عشر رجلاء 
ولد كل منهم أمة من الناس فسّمُوا أسباطاء وروى عن الشّدَى أهم: يوسف» 
وبنيامين» وروبيل» ويهوذاء وشمعون. ولاويء ودان» وقهات, ولم يذكر سوى 
هؤلاء الثمانية» ولكنه روى عن محمد بن إسحاق أن يعقوب بن إسحاق نكح 
ابنة خاله لياء ابنة لبان بن توبيل بن إلياس فولدت له روبيل بن يعقوب وكان أكبر 
ولده» وشمعون بن يعقوبء ولاوى بن يعقوب. ويهوذا بن يعقوب. وزبالون بن 
يعقوب» ويشجُر بن يعقوبء ودينة بنت يعقوبء ثم توفيت ليا بنت لبان» فخلف 
يعقوب على أختها راحيل بيت لبان بن توبيل بن إلياس» فولدت له يوسف بن 
يعقوبء وبنيامين» وهو بالعربية أسدء وولد له من سريتين له اسم إحداهما زلفة 
واسم الأخرى بلهة أربعة نفر: دان بن يعقوبء ونفتلى بن يعقوبء وجاد بن 
يعقوب» وأشرب بن يعقوبء فكان بنو يعقوب اثنا عشر رجلا نشر الله منهم اثني 


. ١57 كتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفي ص‎ )١( 


للك 


و0200 إلا الله قال تعالى ا 
0 :1 آقبو أمما اشر (٠.‏ [الأعراف: .]1١‏ 

وقيل: إن الأسباط من بني إسرائيل كالقبيلة في العرب» وقيل: السبط الحافد» 
ركان السجو و اتسين :#02 اسيل لبي كال فير سف دل يعترب فرارن 
أبنائه الاثني عشر”". وقيل: الأسباط ولد يعقوبء وهم اثنا عشر ولدّاء ولكل 
واحد منهم أمة من الناس» وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع”) 

وقال الألوسى: إن الأسباط جمع «سبّط»» وهم أولاد إسرائيل» وقيل: 
هم أولاد إسحاقء قال: واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا 
كلهم أنبياء أم لا؟ قال: والذي صح عندي الثاني» وهو المروي عن جعفر 
الصادق وََتَدعَنَك وإليه ذهب الإمام السيوطيء وألف فيه؛ لأن ما وقع منهم مع 
يوسف عَلهلكَ ينافي النبوة قطمّاء وكونه قبل البلوغ غير مسلَّمء لأنَّ فيه أفعالًا 
لارسدرعبينا 10ل الخوة وعلى تير افسلى لا بدي نكا على مابعو 
القول الصحيح في شأن الأنبياء» وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل» وليس في القرآن 
مايدل على وين 7 
« قول المصادر الإسرائيلية في أولاد يعقوب عَبَالسَكثْ الأسباط: 

نعني ب (المصادر الإسرائيلية»: الإسرائيليين العرب الذين هم من الجزيرة 
العربية وليس هؤلاء الدخلاء الذين أتوا من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وغيرها من 
البلدان وقالوا: تحن إسراتيليون: 

ومن الظاهر أن المؤرخين المسلمين نقلوا بعض رواياتهم عن المصادر 


.57/ 7/١ تفسير غرائب القرآن‎ )١( 
"1 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
روح المعاني ا‎ )9( 


فته “ 
الإسرائيلية» وقد ذكرت اليهود في (العهد القديم) أسماء بني يعقوب فقالوا: 
وكان بنو يعقوب اثني عشرء بنو ليئة: رأوبين الابن البكر ليعقوب. وشمعون» 
ولاوي» ويهوذاء ويساكره وزبالون. وابنا راحيل: يوسف. وبنيامين. وابنا بلهة 
جارية راحيل: دان ونفتالى. وابنا زلفة جارية ليئة: جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب 
الذين ولدوا له في فدان آراه”". 

وقالوا: إن يعقوب عَهِآتَكهْ حين حضرته الوفاة في خصر جمع أولاده لينبئهم 
بما يصيبهم في آخر الزمانء قالوا: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما 
يكم ل اخعراكياب: !| متمعوا واس وا يا وف يعوب وإميتوا إلى سراف 
أبيكم» رأوبين ن أنت بككرى قوتي وأول قدرتي فضل الرفعة» وفضل العزء فاترٌ رَا كالماء 
لا تتفضل» لأنك صعدت على مضجع أبيك» حينئذ دنسته» على فراشي صعد. 

شمعون ولاوي أخوان آلات ظلم سيوفهماء في مجلسهما لا تدخل نفسي» 
بمجمعهما لا تتخذ كرامتي» لأنهما في غضبهما قتلا إنسانًاء وفى رضاهما عرقبا 
ثورًاء ملعون غضبهما فإنه شديد» وس خطهما فإنه قاس» أقسمهما في يعقوب. 
وأفرقهما في إسرائيل. 

يهوذا إياك يحمد إخوتكء» يدك على قفا أعداءك» يسجد لك بنو أبيك» يهوذا جرو 
أسد من فريسة صعدت يا بني» جثا وربض كأسد وكلبؤة» من ينهضه. لايزول قضيب 


من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأ شيلون وله يكون خضوع شعوب". 


.77-177 سفر التكوين ه"8/‎ )١( 

(0) لهذه المناسبة» نذكر أن هذه الجملة» بغض النظر عن ما سواهاء تعد من البشارات التي تبشر 
في (العهد القديم) بخاتم النبيين يَكِِهِ ومعناها: أنه لا يزول ولا ينقضي ملك يهوذا المنتظر أن 
يكون مبنيًا على شريعة موسى عَلتة الحقيقية» ولايزول مشترع» أي صاحب شريعة وهو 
عيسى عاك من بين رجلي يهوذاء أي من نسله أو صلبه» حتى يأتي شيلون [تكوين 4 7./7] 
ولفظ: «وله يكون خضوع شعوب» ينطبق كذلك على خاتم النبيين يِه فالمعروف أنه مر على 


يج || ١.4‏ الات 
ل 0 62 5 5 


رأينا في الأسباط: 

نحن نرى أن الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنا عشر للأسباب الآتية: 

أولا: في الآيتين الرابعة والخامسة المذكورتين في أول هذا المبحث عد الله 
الرسل والنبيين البارزين الذين يجب علينا أن نؤمن بهم؛ وأن يؤمن الرسول 
الكريم وخاتم النبيين ككل مهم ولم يذكر فيهم يوسف من الأسباط الاثني عشرء 
وإلا لذكر اسمه. قال تعالى: #فولُواً ِل رم وَإِسْتَعِيلٌ 
وَِسحَقَ يعوب وَالْسْبَايد مآ أو مُومئ وَعِيسَى و1 أو اليبو من رَيَهِم لَا درق بَبّنَ أَخَرٍ 


مَنْهْمَ وَكحَنُ لَه مُسَلمُونَ (4]50 [البقرة» الآية +15]. 


سلسم 5-8 5-0 


720011 و ل ل ع 
ءَامَنَا اله وما أنزل إلِيّنا وما أنز 


ثانيًا: حين حضر يعقوب عََنَتَكِعُ الموت وصى بنيه جميعًا بمن فيهم يوسف 
ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وهو قوله تعالى : # آَم كيم شَهَدَاءَإدْ حَضَرَ 


لع غير 


انعم سه 22 اوضون عي د -_ 2 اع اح ع ع ا اا اسل وه - 
يَعَفَوبَ الْمَوَتٌ إِذّ قال لِبَنِيهٍ ما تَعَبَدُونَ من بَحَدِى قالوا نعَبدُ إِلهكَ وَإِلَهَ َابَايكَ رهم 


2 


اع عب 


وَإِسْمَنِِيلَ وَإِسَحَقَ هود وَعَدَنُ له مُسَلِمُودَ 415 [البقرة الآية 178]. وهبذا سوى 
ثالًا: لما كانت الأسباط لم توجد إلا قبل عهد موسى عَآتََه» ولما كان الزمن 


- الإسلام أقل من مائة عام» منذ مبدأ الدعوة الإسلامية» حتى خضعت للمسلمين جميع شعوب 
الدولة الرومانية الشرقية» ودولة فارس بأسرهاء وملكوا ما بين الصين والمحيط الأطلنطي. 
ولفظ: «حتى» في الجملة «حتى يأتي شيلون» يبين أن المبشر به لا يكون من نسل يهوذا. وينطبق 
هذا على الرسول الكريم كَل إذ إنه من نسل إسماعيل عَلتَك. 
ولا تنطبق هذه البشارة كذلك على المسيح عََنوتَكخْ ؛ لأنهظل طول حياته في حكم الرمان» 
وظل قومه من بعده خاضعين للدولة الرومانية كذلك حتى أوائل القرن الرابع بعد الميلاد» 
بل وظلت الإمبراطورية الرومانية الغربية بعد ذلك مجرد استمرار الإمبراطورية وثنية سالفة» 
وظل البابا مجرد رئيس للقساوسة:. لا شأآن له بأمور الإمبراطورية» واقنصرت وظيفته على 
غفران خطايا المذنبين. 


بين موت يعقوب وميلاد موسى محدودًاء إذ إن موسى ولد سنة (51/1١ق.م)»‏ 
كما سنبين بعد» ولما كانت ذرية يعقوب لم تخرج من مصر إلا في زمن موسى؛ 
ولما كان من الثابت أنه لم يرو في التاريخ أو في القرآن الكريم أو ني أي كتاب 
آخر أن هنالك اثني عشر نبيّا كانوا يدع ون إلى الله في مصرء تواتروا في الزمن بين 
يوسف وموسىء وجاء أحدهم بعد الآخر مع العلم بأن الزمن من موت يوسف 
إلى ولادة موسى هو 55 سنة”"» لذلك لا نستطيع أن نزعم أن هنالك أسباطًا غير 
أولاد يعقوب الاثني عشر. 


© © © 


)١(‏ مرشد الطالبين» ص19. 


المبحث الحادي عشر" أيوب عَِاتَكه 

ل أيوب عََدنَكة وذكره في القرآن: 

قال الله تعالى يذكر أيوب عَلَهِلتَكَمْ مع غيره من الرسل والنببين: نآ أَوَحَيْمَآ 
1 كك أوعين إل وج ولي ين عدو وأو ]إل إرهيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِمَ سْحَقٌّ وَيَعَعُوبَ 

27 .م تباط وعين وأرب 4 [النساءء الآية .]1١517‏ 

وقال تعالى: #وَيَلْكَ خَجَحا ءاتَدتهآإزاهيه عقومو نفع مجنت من لمان رب 
عَكِدعِيدٌ © وَوَعَبَدَا 1 إِسْحَقَ وَيَمَهُوب كلا هَدَيْنَأ وَوْحَاهَدَيْنَا من قبل دين 
درَصَيَوء داو.د وَسْلَيْمنَ وَأَيوْب وَيُوسْف وَمُومئن وَهَدرُون وَكَدِكَ جرى الفحييين 109 4 
[الأنعام» الآيتان 817 - 84 ]. 
« أيُوب عَلَنواتَكة” نسبه وزمنه: 

قال ابن إسحاق: كان 0 7 1 من 0 وهو أيوب بن موص بن 

وقال غيره: يي 0000 
وقيل: هوابن موص بن روح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وحكى ابن عساكر 
الود ل د 0 
ال 0 بك 0 
فالضمير في ريه يعود إلى إبراهيم دون نوح 

وذكرت المصادر أن موطن أيوب كان: أرض عوص التى يظن أنها كانت جزءًا من 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير»١/‏ ٠7؛‏ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 

والعقائدي» د. محمد وصفى ص .١16‏ 
(؟) البداية والنهاية» 257١ /١‏ وجامع علوم البيان ا/ .١/7‏ 


جبل سعير» وبلاد آدم ”© الواقعة بين اليهودية جنوبًا وبلاد العرب شمالاً"» وقيل: 
إنه هو يوباب بن حفيد عسيرء وأنه عاش بعض سنوات قبل موسى أو بالقرب منه. 

وذكرت المصادر اليهودية أن الله بعد أن رد إلى يعقوب أهله أنه عاش بعد هذا مائة 
وأربعين سنة ورأى بني بنيه إلى أربعة أجيال. ثم مات أيوب شيحًا وشبعان الأيام'". 
© عقائده: 

لقد تبين من الآيات الكريمة التي ذكرناها في صدر هذا المبحثء أن لله تعالى 
لم يذكر أيوب إِلَّا في مواضع قليلة من كتابه. 

ومع ذلك نستطيع أن نستخلص من هذه الآيات أن أيوب عَيَليَكهْ كان من 
النبيين الموحى إليهم كما جاء في الآية الثالثة والستين بعد المائة من سورة النساءء 
ومما يستنبط منه أنه دعا قومه إلى الإيمان بالوحي والرسالة» ولا شك أنه كان 
مرسلا إلى قومه؛ لقوله تعالى: #فَسْيِبَنا لَه فَكتَفسَامَايوءمِن ضر وبَاتَيِهُ هله 


د «<دو سوس لود يداد 


ومثلهم مَعَهِمْ نَحمَةَ مَنْعِننًا وَِكَرَئ لِلْعدتَ (كم)» [الأنبياء» الآية 4]. 

مسلط عليه لإغوائه» والوسوسة في صدره. لإضلاله وصدّه عن سبيل الله» وجاء 
ومادام أيوب من النبيين الموحى إليهمء وما دام من ذرية إسحاق وإبراهيم» 

ومادام من حفدة إسماعيل (إن صح أن عيسو تزوج بنت إسماعيل)» فلا بد أنه 

جاء بالعقائد التي أتى بها هؤلاء غير منقوصة. وأنه هدى أهله وقومه إلى حقائق 

الدين القيم الصحيح ودعاهم إلى توحيد الله عَرَجَلّ وعدم الإشراك به. 

.)1٠١ :8 :7” قيل سكن عيسو في جبل سعير وعيسو هو أدوم (تكوين‎ )١١( 


(؟) مرشد الطالبين» ص .١١9‏ 
() أيوب 7177/57 .١‏ 


2 شه ٠‏ ّ 8 : 08 برا مخض بين من 
المبحت الثاني عسره" ذو الكفل عداكَه 
ل ذكره في القرآن: 
3 0 0 ده وَدَا الْكقَل عفد روح همه« سا 
قال تعالى: # ودر إِسْمْعِيلَ سَمِعِيلَ وَاليسَعٌ وا ألْكِفْلٍ ل و ينَالْقَّارٍ (0) 4 [صء الآية 48 ]. 
2 2# 5 "0 0 05200101 


وقال عدي : #وَإِسْمَبعِيلَ وإدْريس وذا الكنْل كل مْنَ لصَيرِينَ (هم) زعم وأدخلنلهم 


01-1 ع 


ف ينا إِنَهُم ص الكصلحيت (2) 4 [الأنبياءء الآيتان 8 - 87 ]. 
ولم يذكر الله تعالى ذا الكفل إِلّا في هذين الموضعين من القرآن الكريم. 


٠‏ نسبه وزملك: 


ذكر بعضهم أن ذا الكفل ء عَبَتالسَكة هو ابن انوي" “» وقال الطبري : إنَّذا الكفل 
رجل تكفل من بعض الناس. إِمّا من نبي» وإما من ملك من صالحي الملوك بعمل 
من الأعمالء فقام بهم نبعده» فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به» وجعله من 
المعدودين في عبادة» مع من حمد صبره على طاعة الله. وروى الطبري وغيره في 
شأن ذي الكفل أخبارًا إسرائيليات لا أراها صالحة للنقل في مثل هذا المؤلف». 
وروى عن مجاهد أن ذا الكفل رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر 
قومه؛ ويقيمه؛ لهم» ويقضى بينهم بالعدل ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى» ففعل 
ذلك» فسمى «ذا الكفل». وقال الحسن والأكثرون: إنه من الأنبياء» وهذا أقرب؛ 
لآنه معطوف عليهم معدود فيما بينهم. 


© عقائده: 
لاشك أن ذا الكفلء كان كغيره من النبيينء داعي إلى الله وإلى الوحدانية» 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» /١‏ ٠/ا؛‏ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 
والعقائدي» د. محمد وصفى ص ١/ا١ا.‏ 
(؟) البداية والنهاية» /١(‏ 770). 


مذكّرًا الناس: بالموت» والحياة البرزخية» والبعثء والقيامة, والحسابء 
والعقابء والثواب وغيرها من العقائد التي أوحى بها إلى النبيين لإرشاد 
أقوامهم وتعليمهم الناسّ ماغاب عنهم من حقائق الدين» ودعوتهم إلى 
الإيمان بالغيب. 


© © © 


لي || عوج أت 


الملبحث الثالت عشر"" شعَيْب باتك 
© ذكره في القرآان: 


دمج و ه مجروم 


قال تعالى: #وَإِلَ مد أخاهم سْعَنْبًا فَقَالَ يفَو أَعْبدُوالَهَ وأرْجُوا الوم الْآخِْرَ 


2< سوه د رو 76 227و مر عو 


ولا تَعَنَأ فى الْأَرَضٍ مُفْيِدِينَ 15 مَحَكَدَبْوهُ مَلَحَدَتَهُمْ الإنكة انمتا فى ذارسة 
جشميرت 415 [العنكبوت» الآيتان +" - /5"0]. 
٠»‏ نسبه وزمنه: 
شعيب يقول: لوَيَقَوو متك سْقَاقه أن مُهِببَحكم يتما ضبقو نوج أوَهَوْمَ هود أو 
َم ليج وَمَاوُم لوول مَنِحمبَعِيد 4000 [هود. الآية 44]. 

وأماعن نسب شعيب عَبَنْهِآهَة فقد قال عطاء وابن إسحاق وغيرهما: إن شعيبًا 
هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم» وكان اسمه بالسريانية (بيروت)؛ 
وأمه ميكائيل بنت لوطء وقيل:إنه ابن عيفاء بن يوبب ابن مدين بن إبراهيم» وقيل: 
إنه ابن جزى بن يشجر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: هو 
١ 0 5‏ مان 4 
شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم''". 

وقد لاحظنا أن بعض هذه الأسماء في نسب شعيب غير موجودة في المصادر 
العبرانية» ولعل السبب في ذلك هو أن اليهود لم يهتموا إلا بسلسلة النسب التي 

وقد بقي شعيب في قومه الذين وجد بينهم» وأرسله الله إليهم ليبلغهم رسالات 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» /١‏ 717؟ وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» 


د. محمد وصفي ص ”19/7. 
(1) الجامع لأحكام القران/ا/ /51 58-17 7 وجامع البيان 4/ 175. 


رهم وينصح لهمء ويدعوهم إلى الإيمان وطاعة الله. بعث شعيب عَلَتَواتَكعُ إلى 
أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة من شجر ملتف. فلما أراد الله 
أن يعذبهم بعث عليهم حرا شديدًاء ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» فلما دنت منهم 
( تولك عذاث زر الار: كان عَذَّابَ يوم عَظيوٍ 2500 


وقيل: بعث الله عليهم ومضًا وحرًَا شديدًاء فأخذ بأنفسهم فدخلوا البيوت» 
فدخل عليهم أجواف البيوتء فأخذ بأنفاسهم فخرجوا فق البيوت هربا إلى 
البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلّتهم من الشمس فوجدوا لها بردًا ولذة» فنادى 
بعضهم بعضًا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم نارًا(©. 
« العقائد في رسالة شعيب عَِلِتَواكَكة ”. 

الإيمان بالله ووحدانيته: 

كان أساس دعوة شعيب عَبَهِآيَكة الإيمان بالله وحده لا شريك له وهو 
الأساسن نفس ه الذي تيت غلبه دعوة الثبييسن من قبله كما بيناء بل هو الأساسن 
الذي بنيت عليه دعوات النبيين والرسل من بعده» حتى وصلت الدعوة إلى محمد 
سوك 1ل رخاتم االتيين ولك أنتقارن دعوة لسعب لقراقام إلى العرحيد 
بدعوات الرسل جميعًا إلى الإقرار بتلك الوحدانية» بمراجعة قوله تعالى: ##لْمَدَ 
ا ِل قَوَِوء فَقَالَ يمو أَعَبُدُوأ أَهَ مَا لَك من لو غيرةة قي > أَحَافُ عَلِكَكُمَ عَدَابٌ يور 

عَظِيمٍ (4)80 [الأعرافء الآية 54 ]. 

وقال: طترق عر كك 62 قن يقير لواقم ل ين َو عَيرهء أمَا فون (0) 4 

[الأعراف. الآية 56]. 
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وقال: طوَإِكَ تَمُوء ْمَاهُمْ قال َو لش ذو ألَمَالَحكْم ين كدو شَبَرْةُ (4)2 
[الأعراف» الآية ”الا ]. 

وقال: لوَإِك منت لماه شُعييا َال يَدمَوْوِ عدوا ) 
4 [الأعرافء الآية 46]. 

وقوله تعالى لخاتم النبيين وَكِل: #ومآأرَسَلْصَا من قَبَِلَك من يَسُولٍ إِلَادوحَ لياه 
ل إِلَمِلَد عدون 10> [الأنبياءء الآية 18 ]. 

دعا شعيب عَبَتَعُ قومه إلى الإيمان بالله ووحدانيته وقال لهم: *... عدوأ 
أَشَّهَمًا كم يِنْ إِلهِ 0 )1 [الأعراف الآية 88 ]. 
ه الوحي والرسالة: 


ما من شك أن شعيبًا كان يوحى إليه كسائر الرسل الذين قصّهم الله تعالى على 


خاتم النبيين و في القرآن» في قوله تعالى: إإنَا َنِم لكك أوَيآإِلَ وح وَالبَينَ 


م مه جح 


مِنْ بعد وَأَوَسدَا ِلك إِزْاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِسَن وَأَيوْبَ 
جِ 
ووش وَهنرُوَ وَسُلَينَ وَءَاتَْنَا دود ًا (455 [النساءء الآية 135 ]. 
وبذلك كان ممّا دعا إليه شعيب قومه أن يؤمنوا بالوحى, وأن يؤمنوا -تبعًالذلك- 
بصدق رسالته؛ قال تعالى على لسان شعيب عَلَيَواتَكة : #وَمَالَ يعوو لعَدأبآكلكُم 
41 لاس سا سا م سحا سل ع عق عد و سا صوص 5 5 
رسئلت رَقَ وَصَحَتُ لَك فَكيَتَ ءاس عل قَوْ و كفريرت 4 [الأعرافء الآية 947 ]. 
.4 2 سم < 82 مجوء لاسا ل 01 5 وام سر مه ع 
وقال تعالى: # كَدَسسْعَاد الْمرسِينَ (55) إذْقَالَ هم أخوهم هود ألا لون (8) إن لك سول 
مين (400 [الشعراءء الآيات .]١55 - ١77‏ 
وقال تعالى # كَدَبِتَ تود الْمرسِينَ 050 الهم أَحوهم صلِلِحُ ألا نفو (1)10 إن لحم 


م 


00 


رسولٌ لَمِينُ 4150 [الشعراءء الآيات .]1١ 47-١41‏ 
فما كان منهم إلا أن: ل َالو ِتَمَآ تمن سكرب (2) ومآ امنا وَإن 


انض بج 

َطَنْكَ لَمِنَ الْكَرِيينَ (5) دَأسْقِط عَلِْنا كِسَعَا مّنَّ ألشّمًا 070000 

َك أعَلَمُيمَاكَمَلُونَ (00) مَكَدَوهَلحَدَهُمُ عَدَابُ يور ألظلة نك كان عَدَابَ يَوْرِ عَظِيو (100 

[الشعراء؛ الآيات 180 - 184 ]. ولما رأى من تكذيبهم وإعراضهم وإنكارهم. فما 
د ف ا 


كان منه إلا أن ٠#‏ فول عَنْهُ وكَالَ يفو تمسح رسلاب رق وَنَسَحْتْ لك دس 
ام عل قو كفت 49 [الأعرافء الآية “97]. 


© © © 


> التلة| - 
المبحث الرابع عشر" مُوسَى وَهَارُون عتْهمَالت1م 

٠‏ نسب موسى وهارون عَلَيْهِمَااَلسَلمْ: 

تذكر المصادر الإسرائيلية والنصرانية أن موسى هو ابن عمرام بن قهات بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأن أم موسى هي يوكابد أخت 
ا ل ا 3 
وأسرميس فاش ”7 )» ونستطيع أن نضع هذا السب على هذا النحو 

تقريبًا إلى الذهن: 

إإراغيى عائن 8 لاإاسنة 

إسحاق عاش ١‏ اسنة, 

عقرب عاق 1ك اسن 

لاوي عاش ١1١‏ سنة. 

فهات عاش 7 سلة: 


عمرام عاش ١717‏ سنة. 


وهارون هو أخو موسى. فقوله: (يَاابْنَ أمّ) فيه دليل على أن أمهما واحدة 
امااحتهما التي رثول النهود :نا مها موي وجا كانت 1*4 قفي الف ذكريها 


سم عه اس 


اللّه تعالى في قوله : « تلبذ ووس قرعا إن كدت اتيف يد لول" نيتنا 
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عل قلبهكا تكو من الْمُؤمييت 00 وَقَالَت لِْحْيَهِ 

يممعْرُويح 4*0 [القصصء الآيتان١٠ .]١١-‏ 

« تاريخ مولد موسى عَِلَواَاَكة وزمنه عند المؤرخين: 
يكاد عامة المؤرخين يجمعون أن ولادة موسى لهك كانت في عهد الأسرة 

المصرية التاسعة عشرة (7555١-5١٠١٠١ق.‏ م)» على اختلاف بينهم في اسم 
ويقول د. تيودور.ه.روبنسن: فإذا ما صدقنا تفاصيل الآضطهادات التي 

جاء بها الإصحاح الأول من سفر الخروج؛ فإن فرعون الذي سام ب بني إسرائيل 


الخشف لا بد أن يكون رمسسن القاق 1776-13 ق. م). 


ا ار م الا لتر ا و ا 
أسماء الملوك والفراعنة تاريخ الحكم قبل الميلاد ووسسح ا لواتو سو 

ملوك الهكسوس من الأسرة ١50-14 ١5-17‏ ميلاد يوسف 
سكنن رع الأول (الأسرة ١0 )١1/‏ -و١اوا١‏ 0 

06 ق.م 
سكنن رع الثاني ( )١117«‏ 6كا-ه١وا١‏ 
سكنن رع الثالث ١64١-16 )١7«(‏ 

وفاة يوسف سنة 
زخبرع كاموزا ( ١017/١-0 ١7‏ 
ورعين تاسور 011 1 6 ق.م 
سنحت ان رع )1١17«(‏ ليك اك 
أحمس (مؤسس الأسرة )١8‏ ه0١‏ لأف ةسونين 
أمنحتب الأول )١8«(‏ /اهه ١65١-١‏ 0 
تحتمس الأول («18) ١001-0‏ الاداق.م 
تحتمس الثانى ١ ١74-١6١١ )١/8<(‏ 

خروج موسى 
حتشبسوت (ملوكة) ١ ١574-١١ )١187«(‏ ق.م 
تحتمس الثالث ١557-١ )١8«(‏ 


أمنحتب الثانى ١5170١-11 )١8(‏ وفاة موسى 
تحتمس الرابع ١ ١511١1-5 )١8«(‏ ق.م 
أمنحتب الثالث )١8(‏ ١1-هلام١‏ 

إخناتون )1١18«(‏ ملا ه1١‏ 

04 )1١18«( سمنكارع‎ 

توت عنخ آمنون (<18) لم كران 

آي (<14) يتن وان 

الأسرة التاسعة عشر 

خيو ريكب مس 

رمسيس الأول ال كما 

سيتى الأول الل نا 

رمسيس الثانى ا 
مرنبتاح ل ارم 
أن ينين ما ا خرمي 
سابتاح ١٠١4-11‏ سنة متاخرة عن 
سيتى الثانى ١1‏ تدقف 


-١‏ بلغ موسى أشده واستوىء وهو يبلغ من العمر نحو ١‏ سنة. 

-١‏ لبث في أرض مدين في خدمة شيخها في مقابل زواج ابنته نحو (/ سنوات). 

- الرجوع إلى مصر بالرسالة وإظهار المعجزات حتى الخروج نحو (سنة واحدة). 
والسن الذي بلغ فيه موسى عَهِآهَة أشده كان في الوقت الذي قتل فيه 

المصري في مدينة عين شمسء والآيات المفصلات الأخرى التي ذكرها الله في 

قوله: « فََرسَلْنَاعَلُِ ألطُودَاتَ وَْطْرَاد وَالْشْمّلَ وَأَلصَفَامَ لدم يت مُمَصَلت فَاسْمَكيروأ انوأ 


وما ميرت (15» [الأعراف. الآية 178]. 


أمر الله موسى وهارون أن يبلغا فرعون بأنه قد أوحى إليهما أن العذاب لمن 


> > 


كنات »نل لماج ذه « تارك كيزا ني 
5 قَدَ مَك بِحَايَةٍ وَيَوَيَيْكَ والتلخ على ام يم اطرعة 00 اند ان لا 
عل من كَذّم وَيَول (41 [طه الآيتان /50 -48 ]. 

وهكذا بلغ موسى وهارون عَهِمََلتََكعْ الرسالة» وطلبا من فرعون وآله وقومه أن 
يؤمنوا بهذه الرسالة» وقد جاء موسى ببينة على صدق رسالتهاء ومع ذلك اتهم الملا 
من قوم فرعون موسى وهارون بالسحرء فبعد أن ألقى موسىء كما قال الله تعالى 
عن ذلك: 8 فَأَلْض عَصَاه وداه تُعَبَانُ مين 3 وَترعَ يده ذا هى بَيِضَمللتَطرنَ 05 
َال ْمَك لمكن قو عون دك هندًا لكر عَم (13) 4 [الأعراف. الآيات .]١٠١4- 1١1‏ 

وو لح ا 
العو عع وه بور : #فَقَالوا ومن لسري عا 
وَقَوْمَهُمَا لَنَاعنِيدُونَ 50 فَكَدَبوهُمَا فَكَانُواً مر الْمَهَلَنَ()4* [المؤمنون» الآيتان 41 -48]. 

جا كر الشيط كك يوق موسى وقد في قو تلى: كف 
مومئ لِفَتَنهُ لآ أَبَرَح حَوّح بلع مَجَمََ الْبَحْرَْنٍ أو أَمَضِىَ حَقبًا 00 فَلَمَا بلَعَايحُمَعَ 


سح و 


يَبنهمَاضمَا حوتَهُمَا اد ميس في ابر سرها )فلم جاورا قَالَ لِفََنهُ انا 0 
قربا عدا با 3 قال رديت د أويكا إلى اله حر ل 1 بنية إِلَّا ألم كك 
3 اذك وقد ميلةقا لسعب (41)55 [الكهف. الآيات 178-5٠١‏ ]. 

ذكر الشيطان على هذه الصورة في قصة موسى عَلدتَكم يبيين لنا أن موسى لا 
يدوانه الور الشيطان ل دعو دل درف ريل باهر يق بان 
يستولى على ذاكرة الإنسان فربما أنساه شيئًا من أوامر الله أو جَنّح به عن عبادته. 

ويلاحظ أن الآية الأولى نزلت في حادثة حصلت لموسى قبل النبوة والرسالة» 
وأن الآية الثانية نزلت بعد الرسالة» وأن الذي نسى الحوت في الأصل هو فتى 


الننة)| - 
موسني عق اللذى كان وكلةا بسحتكلهه و أن الغوانا ما نسي إلى موسى ضميا | 
على سبيل الصحبة» وأن النسيان لم يكن نسيانًا لشيء من فروض الدين. 

وكون الشيطان عدرًا للإنسان» والموسوس له. والعاملٌ على إضلاله وإغوائه كما 
تقدم في قصة آدم» وكما جاء في قصص الرسل السابقين على موسىء بل والرسل الذين 
جاءوا من بعده عقيدة إسلامية تخالف عقائد الكفار الذي يعبدون الشيطان كما قدمنا. 


مويه مود ''" التي حكى الله عنها فقال: #وَإِدْ 


ا ” مرك م اسه كرك 2 رحار 4 > و و م2 6 غسه م 
م لمَوموء إِنَّ اله يَأْمْكُمْ أن تَذ بحو يقر قَالواً أنتَخِذَنا هرو كَالَ أعود الله أن أكون مِنّ 
ل نمءر عو وس دهاء وده 75 لس 8 ع ع ااي عه :قد مس ف م يج ع امل 12 مسالل 
اي قَالُوادعٌ لا رَيّكَ يبن لَنا ما هئ فَالَ إن يعُولُ مها مره فارص ولا بكر عَوَان 
56 إحذ رم و سر ىد م ص و بس لام 57 290 عر حوس ا ا د عور 
بيس ذَللِكَ فَأَفَسَنُوأ ما تُؤمروت (08) قَالُوأ دع لَنَارَيكبُبَين ناما لَوَنْهَا قَالَ إِنَّهُم يَهُو 


0-0 لز ود 00 


إهَابكَرَة فر 3 وه ا تفائة اسهد 17 


الوك ل ل مر ع و 0 266 


فسا دار ثم فيا 


0-06 


71 


فا الله مر مرج انشع َكُدْمُونَ (05) (09) لما أَصرِبْوهُ يا كَدَلِكَ يح الله ألْمَوقَ 
وَيريكُمْ ييه لعَلَّكُم تََقِلُونَ (4050 [البقرة» الآيات من /31 - 700080 . 
وهكذا بين الله لبني إسرائيل على يدي موسى. أن الله قادر على أن يحيى 


)١(‏ ذكر الله تعالى هذه القصة لرسوله احتجاجًا على من لم يؤمن بالبعث من قريش (الجامع لأحكام 
القرآن ؟ ٠‏ 5). 

)١(‏ قبل: قتل قتيل من بني إسرائيل فطرح في سبط من الأسباطء فأتي أهل ذلك القتيل إلى ذلك السبط 
فقالوا: أنتم والله قتلتم صاحبنا. قالوا: لا والله. فأتوا موسى فقالوا: هذا قتيلنا بين أظهرهم وهم 
والله قتلوه فقالوا: لا والله يا نبي الله طرح علينا. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
فقالوا: أتستهزئ بنا؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما اهتدوا إلى البقرة وذيحوها 
أمرهم موسى أن يضربوا القتيل بجزء منهاء فرجع إليه الروح وقالوا: من قتلك؟ فسمى القاتل ثم 
عاد إلى ميتته (جامع البيان .)580-51٠١ /١‏ 


اموق حر امكتر ابوه رست ا 0 
ولا يكذبوه في إخبارهم عن القيامة. 

والدليل على أن هذه المعجزة كان من أهم أسبابها إثبات النشورء قوله تعالى: 
#كَدَلِكَ يح أله ألْمَوْقَ 4 [البقرة» الآية 7]. وهذا خطاب من الله تعالى لعباده المؤمنين» 
واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث. فهو يقول لهم: اعتبروا أيها 
المكذبون بالبعث بعد الموت ن بإحيائي هذا القتيل بعد مماته. فإنيٍ كما أحييته 
في الدنياء فكذلك أحيى الموتى بعد مماتهم» فأبعثهم يوم البتعث. وقد ذكر الله 
تلك القصة لرسوله الكريم ككِ للاحتتجاج بها على مشركي العربء وكان من بني 
إسرائيل يومئذ من يعلم هذه القصة ""' 

وقال جل شأنه: وإ تالش ل تفََحكم با 
الل كلززو اك #اوو اننا ل 166 اكأنونةج روك كات 432 21 21 النزارت 
َليّحِيِم 00 * [البقرة» الآية 6 0]. 

وغضب موسى عليه عندها رأى بني إسرائيل يعبدون العجل الجسد من 
دون الله وتبرأ مما فعله قومه ولجأ إلى الله قائلا: #رَيّ أَغْفْرٌ لي وَلِكَن وَأَديِلَنَا ف 
تيك وات يكم البحيت 4001 [الأعراف:151]. 

هكذا يتبين لنا أن الله تعالى سن لنا الاستغفار والتوبة» وأنه يشترط في الاستغفار 
الإيمان بالله تعالى» وأن الله يتوب على التائبين إذا كانوا صادقين في رجوعهم إلى 
الل واتبهوا الظرى السو التمبوسمة لون المرسا و فاه ويشغرط كذلك ان كدر 
التائب عن الجرم الذي اقترفه حسب التعاليم الإلهية» ولقد ذكر الله لنا أنه كان من 
شروط قبول توبة عبدة العجل من بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم كما تقدم. 
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والتوبة كما قدمنا يشترط فيها أن تكون عقب الجرّمء ولا تكون عند الموت 
والتأكد من الهلاك» كتوبة فرعون, الذي قال الله تعالى عنه: #وَجَوَرْنًا ب إِسرّهِيا 
لحر َْصهُز َعَوَنُوَجنودهُ بمْياوعَدوَاً حي إدآ درك ةالَْرَقُ َل امت أنَهُ إلى 
َب بك َك لتكؤس لِمَنَ حَلََكَ 5 وكا ناديس عن َي لكوت (5)* 


[يونسء الآيات 94٠‏ -975]. 


وإ 


لْمُْفْسِدِينَ 


مم 


© دعوة موسى عَََِآَاسَكة لفرعون وقومه: 

456 الب موسي 121:12 ف القرآن ا مالةوسذا وقلاقين مر قهو أكثر 
نبي من الأنبياء ذكر اسمه في القرآن» وفي بعض الأحيان يطيل القرآن الحديث 
عنه؛ وذلك في سورة البقرة» وسورة المائدة» وسورة الأعراف أطال ذكر قصته 
خصوصًا بعد أن نجي بنو إسرائيل من آل فرعون» وفي سورة طه» وسورة القصص» 
وسورة الشعراء» وفي سور كثيرة من القران الكريم. ولقد أرسل الله تبارك وتعالى 
الآيات والبراهين الدالة على صدق رسالته وما أكثرها إلى بنى إسرائيل فقال الله 


6 


- 


تعالى: لوَلْمَد أَرْسَلَنَامُوْسَئ يِحَايَينَ] 4 [هود: 147 والآيات هي المُؤٌيدات الدالات 
على صِحَّة النبوّة وصدق النبيئّء أو ما يُسّميه علماء العقائد أو علماء الكلام في 
تراثنا: (المعجزات). والقرآن لم يجئ بهذا المُضُطَّلح مطلقاء فكلمة المعجزات 
لم تجئ في القرآن أبدّاء إنما جاء في القرآن: الآيات والبينات. فالله يُؤيّد رُسلّه بآياته 


د 20 لبي وام 


وببيناته: #لقد أَرَسَلْمَا رَسْلَنا بالبيئني وأنزلنا معه م الكتتب والْمِيرَارَت # [الحديد:ة؟]. 

فلل أرسل #سيلهبالأآيائفه أيه مايدل خلى صلاقهى وليك دعرضييه قز يكو 
ذلك بمعجزة خارقة للعادة» مثل: قوم صالح» ولكن أحيانًا قد تكون لهم آية 
فشي سير الرسول تقسهة سير كه وال على ضناقهه وأند غير كذاب قد تكون 


شهادة قومه له بأنهم لم يَرّوا فيه إلا خيرّاء ولم يسمعوا عنه إلا صدقًا. 


افننه) - 

والله تعالى أرسل سيدنا موسى بتسم آياتٍ بيّنات» إلى فرعون وقومه وهي: 
(العصاء واليد البيضاءء الطوفان؛ الجراد القملء الضفادع. الدم. خروج الماء 
اثنتي عشرة عيئًا من الصخرة» انشقاق البحر إلى اثني عشر طريق). 

وقد ضث الة عالق توسى 6 لسكا على أن يجتهد في تبليغ الدعوة بأسلوب 
حكيم فيه رفق ولين رغبة في إيمان فرعون. لعله يرجع إلى الفطرة» ويتذكر الحق» 
ويخشى عذاب الله وعاقبة الكفر والطغيان» فقال تعالى لموسى وهار ون عَلَيْهِمَاَلسَكام: 
3 أذهباإ ل ونه طمن (/2) ففوكا دوا نا ليد كر ويس (4)21 [طه: "5-49 4]. 

وقد دار حوار الدعوة بين موسى عَبَدوانَكة وفرعون -لعنة الله عليه- وقد ورد 
ذكر هذا الحوار في أكثر من موضع بالقران الكريم؛ في سورة الشعراء وسورة طه 
وذلك قبل إظهار الآيات الدالة على صدق نبوته؛ فلما أظهر أول آيتين رموه 
بالسحر وجمعوا السحرة لميقات يوم حدده لملاقاة موسى عَليهتََمْ الله تبارك 
وتعالى ذانما وتصر رُسله. وكاتت بدابة مطالب موف د32 بعل دعوة فرعون 
إلى عبادة الله وحده كما هو حال جميع الأنبياء والمرسلين أن يرسل معه بني 
إسراقيل كما قال الثةاتعالى عماكنًا عد موسى وزقاروة قولهما لترغوة: تاريل 
ناب سر يل ولا بحَذبجُمْ ‏ [طه :140 أي أطلق سراح بني إسرائيل» وأرسلهم معنا 
ولا تعذبهم باستخدامهم وقتل أبنائهم قد جئناك بالحق مؤيّدين بآية من ربّك رب 
السماوات والأرضء والآية هي العصا واليد والسَّلامُ عَلَى مَنِ انبّعَ الْهُدَى. 

السلام: هو الأمن والعافية وحسن العاقبة» وحفظ الله وعنايته على من اتبع 
هداه وآمن برسله وصدق بكلماته. 

إن الله قد أوحى إلينا فيما أوحى أنَّ عذابه يح على من كذب بآياته وتولى ولم 
يؤمن. وأعرض عن ذكره واتخذ آيات الله هزوًاء هذا ما كان من أمر الله لموسى 
وهارون» فاستمَعًا لأمر الله وذمّبًا إلى فرعون وبلا له ما أُمِرا به من القول في حكمة 


الفلة)| - 
وموعظة حسنة وقول لين» فماذا كان جواب فرعون لهما بعد هذا؟ لقد أنكر أن 
يكون الله ربّه» واستنكف واستكبر فردٌ عليهما السؤال في كبرياء وجحود قال: فمن 
ربكمايا موسى؟ فكأن الله رب موسى وهارون وحدهماء وليس ريا لفرعون وقومه 
ووش العالمين: تحال فرعرة أفرركةة وبي آل مرنسى سؤال ف مبوصيافة ونا 
موسى باسمه كالمحتقر الذي لا يعترف ينبَوّته ولا برسالته هو وأخيه هارون» وأفرد 
موسى بالتصريح باسمه؛ لأنه يعلم أنه هو الأصل في القضية» وهو القائم بأمر الدعوة 
والمحاور لفرعون. ل لَب أىَأعطن كل مَوء حَلقَهثههَدَى 402 [طه: ]0٠‏ 

أوحى الله إلى موسى عَِنهآتَهِ » فأجاب فرعون بجواب سديد مقنع؛ فعرّف 
ربه تعريمًا بِينّا بوصفين يعجز عنهما فرع ون وغير فرعونء عرّف ربه 0 
والودابة»وهما ضقان خاضاة باشثارك وتعاني رارع امل يعاق 
هذى )4 [طه: رو ل مجر لب ب ا لب ا اه 
هدى كل مخلوق إلى القيام بمهمته التي خلقه الله من أجلها أحسن قيام» وفي هذا 
ا ل ا ا 

اي حشاه وسي رمو ليام لاو برج ير بساني سرون 

أجلهاء وألهم لحرت أن تبني بيوتها وأوكارها وأعشاشهاء وأن تربّي صغارها 
وح ار و رسا عسات اميم ممار لامرير 
الحيوانات دقيقها وجليلهاء بل إنها تعُمٌ كل ذرة» وكل مخلوق في الأكوان علويها 
وسفليهاء مما نبصر وما لا نبصرء وتنطبق أيضًا على جوارحنا وأعصابنا وعروقناء 
كل مخلوق على الهيئة التي تصلح به وألهمه أن يؤدي وظيفته أداء دائبًا مستمرًا إلى 
أجله المضروب. وجاءت: «ثم) هناء لا للمهلة فليس ثمة مهلة بين خلق الأشياء 
وهدايتهاء وإنما هي لإلفاتنا إلى حكمة الهداية» بعد الخلق ورحمة الله بخلقه وإتقانه 
لصنعه. فكم يمكننا أن نحصي مخلوقات الله في هذا الكون الواسع؟ ومن ذا الذي 


يحصى وظائف المخلوقات كلها ##وما أَوتِيشينَ الل لاقلا (4)20 [الإسراء: 46]. 
وفي غير موضع من القرآن الكريم نجد الخلق مقرونًا بالهداية» هنا في محاورة 
موسى لفرعونء وفي محاورة إبراهيم عَِآتَكع+ لقومه: #ألزّى حَلمَقٍ مَهَوَ يرن 00> 
[الشعراء: 210 و في سُورَة» سبح أسْرَوَيكَ الل ((0) الى حَلوَسَوَى ()والرّى قدردهدَ (4)0 
[الأعلى: ١‏ -"]» وهذا النمط من الهداية نجده ف سَورَة النحل: 00 كال 
لِك من لال ون ون لسر وَمًا يرسود (0 كل ين كل شرت اتلك سمل 
رَيّْكِ دلا 14 النحل: 14-34]. وكذلك ألهم الله النمل والجراد والطيور والحيتان 
والدواب» وكل شيء خلقه الله قال تعالى: #وَمَايندَآبَةِ ف الْدرَضِ وَلَاطَي ر يَطِيرٌ جَتَاحَيهِ 


وت 


سم 6 01 


لد م مالم اهنا في الكت من سو شر إل ري يحسَرُورت (4)50 [الأنعام:8]» وتتسع 
هذه الهداية لجميع المخلوقات حتى الذرات من الجماد والسحب والأمطار 
والنبات» كل يسير في خطة معينة مرسومة» والنجوم والكواكب تسبح في أفلاكها 
في نظام دقيق» وكان فرعون يستمع لموسى وهو يحاوره ولم يرد عليه؛ لأنَّه يعلم 
في قرارة نفسه أن هذا الكلام حق» وإنما ذهب في مرائه مذهبًا آخر» فسأل عن 
القرون الماضية: أعلى هُدَى هي أم في ضلال؟ 8ل فَالَهَمَايالُ ارون الأول (©)قَالَ 
علْمْهَاعِنْدَ رق ف كسب لَايَضِلٌ رَقَ وَلايَضَى 405 [طه: ١ه‏ -01]. 

قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ أي الأجيال الماضية» سأل هذا 
السؤال وكأنه تآثر بكلام موسىء وأحس في نفسه بنوع من التذكر» ومهما بلغ أحد 
من الطغيان فإنه لا بد أن تمر به لحظات يتجلى فيها نور الحق في ضميره؛ وتقوم به 
عليه الحجة» ولكن سرعان ما تطغى الشهوات والأهواء فيتُكص على رأسه. ونعوذ 
بالله من غلبة الآهواء وطغيان الشهوات وهذا الحوار الذي قام بين موسى وفرعون 
هو من فقه الدعوة إلى الله عَرَبَلّ . ولما أن طغى فرعون وتكبر ولم يؤمن بالله تعالى 
كانت نهايته الهلاك في القصة المشهورة والمعروفة؛ ذلك بأن أغرقهم الله في البحر. 


المبحت الخامس عسر داود عَلِتَهِالسَامُ 
٠‏ ذكره في القرآن 7": 


قال تعالى : إإنَآ أوَحَنْمَِ لكك أوَحَِنآإِكَ وح وَاَلنَ من بدو وَأوَسنَا ِلك جيم 


6 
بو اسل ار امعد ذه ل أ[ هس لو و سس ره 


وَإِسَْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوبَ والاسبَاطٍ وعِسَئ وأيوب ونوشس وهدرون وسليمن وءاتينا 
داق وَهْووًا (4105 [النساءء الآية 178]. 
١ 5 8‏ د 7 سح سل سا ]1 ساح يل ساس سس 0210-16 كدر 5 
وقال تعالى : #...وَلْفَد مَصَلْنا بعص ايبص عل عض وبَاتَسَا داؤود ورا )41 [الإسراءء الآية 50 ]. 
9 نسبه وزملك: 


ذكر في إنجيل متى وإنجيل لوقا أن داود هو ابن يسى بن عوبيد بن بوعز بن 
سلمون بن نحشون بن عمينا داب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم'". 

وذكرت المصادر التاريخية اليهودية والنصرانية أنه تولى الملك سنة 
(55١٠ق.ه”".‏ وقالوا: كان داود ابن ثلاثين سنة حين ملكء وملك أربعين 
سنة؛ في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين وستة أشهرء وفى أورشليم ملك ثلانًا 
وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا”"". 

وسوف نبين ذلك فيمايلي في شكل قد يساعد على أخذ فكرة عن نسب داود عَكهلتَكَهْ 
وزمنه وعلاقته ببعض أقربائه من الرسل والنبيين» حسب المراجع اليهودية التي قد 
يكون فيها أثر من الحقيقة» وحسب ما جاء في قول بعض المؤرخين من المسلمين: 
41 الظلى قصيض الألنياء لابن كير ”/ 5!؛ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 

والعقائدي» د. محمد وصفي ص .١79‏ 
(0) متى ١/1١‏ -ت ولوقا"/ .,"5-#1١‏ 


(") مرشد الطالبين ص ”7 .٠١‏ 
(:)(” صموائيل © / 5. 0). 


ا 

5 
2 
549 


يوسف 


صموئيل (ني بني إسرائيل 


لوط 


هاران 


« العقاند في شريعته: 

الزيور: 

قيل: إن زبور داود عَلَْاتَكخْ عبارة عن دعاء علمه داود: تحميد وتمجيد 
ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود""'» وقيل: إن معنى قوله تعالى: 

وََائَنَا دَاوود وهْووًا (4155 [النساء الآية 18]: أي: آتينا داود الكتاب المسمى زبورًاء 
كما سمى الكتاب الذي أوتيه موسى التوراة» والذي أوتيه عيسى الإنجيل» والذي 
أوتيه محمد يَكِةِ الفرقان» لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود”". ونحن 
نرى أن الزبور كتاب سماوي أوحى إلى داود كسائر الكتب التي أوحى بها إلى 
الرسلء فيه فرائفض وحدود وأحكام؛ وغير ذلك مما أتى به الرسل» لقد جعل الله 
داود خليفة في الأرضء وأمره أن يحكم بين الناس بالحق» فكيف يكون خليفة من 
غير علم؟ وكيف يحكم بين الناس من غير أحكام أنزلت إليه يحكم في نطاقهاء 
وفى حدودها؟ وكيف يميز بين الأحكام الباطلة والأحكام الصالحة التي ترضى 
الله» ألم يقل له الله جل شأنه: لا يَدَاودئَبَعلََكَ عه ف الْدَرْضٍ فح ْنَا الي 
ولا تبّ الهو هناك عن مدل أله إن انيدلو عن ميل لله لهم عَدَابُ ديد يما شُوأ يم 
ليِسَابٍ (5) 4 [صء الآية 7]. 

ألم يؤته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء؟ ألم يقل له الله تعالى: 

أده شالك وَلْْصحسَةوَعَلمَد مكنا وكساك ...45 [البقرة: الآية 61؟]. 

إن الذزين زعموا أن الزبور الذي أنزل على داود عَلِيَهاََنَآهْ محض تمجيد 
وتحميدء قد تأثروا بسفر المزامير الذي جاء في (العهد القديم)» وظنوا أن ما أنزل 
على داود كان كله على هذا النحوء مع العلم بأن المسيحيين أنفسهم لم يستطيعوا 


.00 /١5 والجامع لأحكام القرآن ” / /اوناية الأرب‎ »ل١‎ / ١5 جامع البيان‎ )١( 
.7”١ / (؟) جامع البيان؟‎ 


. الفنه| - 
الادعاء بأن المزامير التي وردت في كتبهم كلها خاصة بداود. ولم يملكوا إلا القول 
بأن داود نظم أكثرهاء وأما الباقي من سفر المزامير» فقد نظم بعضه موسى عَولكَكه 
وبعضه هامان» وكذلك آساف وبدوثون وأنبياء آخرون كانوا في مدة الأسْر البابلي» 
وبعضهم بقي إلى ما بعده؛ وقالوا: فثلاثة وسبعون مزمورًا منه منسوبة صريحًا إلى 
ذاوة» وكذلك المؤمور السعوة الى موسي » ويظهر من مضامين بعضن المزاميز 
أنها كتبت في وقت السَّبيء وبعضها في وقت الرجوعء وأنه يوجد مزامير كثيرة لم 
يتفق المفسرون على كاتبيها ولا على تاريخ كتابتها... إلخ”"» ويبلغ عداد المزامير 
مائة وخمسين مزموراء على ما زعم أهل الكتاب. 
© الربوبية, والألوهية, والوحدانية, والوحي: 

لأشنك أن الله كان يوحى إلى ذاو الزيوو كما أونحى السائز الرسدل الكت 
المنزلة» كما جاء في الآية )١7177(‏ من سورة النساء» وبدهي أن داود أخبر قومه بأمر 
الوحي, ولقد كان في ب بني إسرائيل بقية يؤمنون بالربوبية والإلوهية والوحدانية» فلم 
يك حال داود مع قومه كحال الرسل الذين أرسلوا إلى أقوام يقل فيهم من عنده 
استعداد للإيمان والهداية وإتباع سبيل الرشاد» ولذلك لم يأت القرآن الكريم 
بآبات صريحة في بيان تلك العقائد في دين داود ورسالته» فقد كان بينهم بقية من 
المؤمنين بشريعة موسى وعقائده» وكان فيهم نبي بني إسرائيل وطالوت. ولم يكن 
من داود إلا أنه وصل لهم القول لعلهم يتقون. 
« الرسالة: 

طبيعي أن داود عََيلتَمٌ أبلغ قومه وعشيرته أنه رسول الله إليهم» وكان المعروف 
عند بني إسرائيل أنه مرسل بعد نبي بني إسرائيل» وكان أمر الرسل من قبله معروفا 
كذلك في ذلك الزمن» وكان من الشائع حينذاك إرسال الرسل من بني إسرائيل» 


)١(‏ مرشد الطالبين ص ١١7‏ وما بعدها. 


الواحد بعد الآخرء ولم يكن هذا أمرًّا مستغربًاء وكان من وظيفة رسل بني إسرائيل 
أن يدعوا الناس إلى الإيمان بأن الله يرسل رسله لهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة 
اللّه الذي لا إله غيره. 

« الإيمان بالمعجزات: 


من المعجزات التي أعطاها الله لداود تسخير الجبال معه يسبحن والطير» قال 
د 2 سه حو أ ارا عير رموس 2 يت سه + سر ل سر لل 1 سس سر لوس صرح قل صب اونا “تيد 

وماك يضر 04 
وَالظَيْرَ كنا فلعليت (10* [الأنبياء. الكية 9/]. وقال: مإإنَاسَخَرَنا لِلْبَالَ معه سحن بالعنيّ 


5 ص 


وَاَلِإِسْرَاقِ 4 والطير سور ول لد وات ((4110 [صء الآيتان .]1١9-18‏ 

ولقد كانت المعجزات التى أجراها الله على يد الرسل جميعًا والنبيين» من 
دلائل صدق النبوة» ومن دلائل الربوبية والآلوهية وقدر الله وقوته وإبداعه 
لقو أنه ل إل | لاهو 
© الابتلاء والفنيك: 

من العقائد الدينية ابتلاء الله لعباده فتن لهم» وقد فتن الله داود عََتلتَكه حتى 
يكون مثلًا لقومه ولغيرهمء قال الله تعالى: #وَطنَّدَاوودُ أنمَافسَهُ َسْتَعْفَرَرَيه وَحرَ راكع 
وناب )41 [صء الآية 5 ؟]. 


© © © 


اللبحث السادس عَشْرٌ”" سُلِيمانْ عَكاكَ]ه 
© ذكره في القرآن: 


قال تعالى: # وَلِسَلب” داكن اوبح خَدقمَا مب تاها جل وسَلالة عن القطر وَمنَالْجِنّ لْجِنّ 
ميَعسَل دصح دنومير تمعن ناهين عدا الستوير (5) يمرن 141 
سه من ريب ويل لَ وَيحمَا الوا اب وَقُدُورٍ رايت ملوأ ءال داورد شك وَقَلِِلٌمّنَ عِبَادىَ 
اكور 17 فنا يسا عل و الْمَرَتَ مَادَطَ عل مرولا داجَةُ ارس تَأصكُنُ سان قَلنَا 


22 2 


و د لَعَيبَ ما لِمِعُواف الْعذَاب المهين (010) 4 [سبأء الآيات .]١4-17‏ 
« نسب سليمان عَآتَكة وزمنه: 

سليمان رسول الله هو ابن داود رسول الله عَبَتَواَتََهِ » قال تعالى: #وورِت سَلَيْمنُ 
د50 4 [النمل؛ الآية 31]» وكانت توليته الملك سنة ١١10(‏ ق . م) وقيل: كانت 
الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة ©. 
« العقائد في دين سليمان عَلَتوالتَآج: 

الوحي. والرسالة, والوحدانية: 

كان يوحى إلى سليمان عَبَتَهَهَةِ - كما جاء في آية سورة النساء- كما يوحى 
إلى جميع النبيين» وخلف أباه داود عََنآيَكَةِ في الرسالة» ومن أدلة ذلك أنه بعث 
إلى ملكة سبأء يدعوها إلى الإيمان بالله وإتباع الدين الإسلامي . 

ا الهدهد لسليمان عَيِداتَه: #«لحطتٌ يما بمَالَمْ حل بو وَحِفْدلكَ من سمي ب 


َقِينٍ (5إقٍ وحَدتٌ تُ أمرأء تَيَِكهُمْ ويك مِن كل شي 7 69 وَجَدتّها 


)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير» 7/ 5 ؟؛ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» 
د. محمد وصفي ص 7194. 
(0)١(١ملوك .)13/1١١‏ 


مها دَجُدُوتَ لشيس من ذون لل وزَيَّنَ َم لطن أعَْلهُمَ دهم عن اليل فَهُم لا 
يَتَدُونَ 27 ألَاِسَجدُوا ب أذّى برح أنحَبْه فى اَلسَمواتٍ وَالْدرْضٍ وَيَْلرُ ما فون وما 
ون (0) مه لاله لاهو رت الْعَرْشالْعَظِيو (4205 [النملء الآيات 77 -75]. 

فكانت الدعوة إلى الإيمان بالوحدانية هي أساس دعوة سليمان, ولقد أشرنا 
من قبل إلى أن الدعوة إلى التوحيد في دعوة أنبياء بني إسرائيل كان ذكرها مقتضبًا 
في كتاب الله؛ لأن هؤلاء الأنبياء لم يأتوا بشرائع مستقلة عن شريعة موسىء وأن 
العقائد المبينة في التوراة الحقيقية» هي عين العقائد التي ذكرها أنبياء بني إسرائيل 
لأقوامهم ودعوا إليها المؤمنين بالله كأهل سبأء كما قدمنا. 

والمفروض كذلك أن جميع الرسل من أنبياء بني إسرائيل في بلاد العرب 
كرروا الدعوة كغيرهم من النبيين إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته وقدرته 
وخشيته ولتوكل عليه» وغير ذلك من صفات الله وصفات أفعاله» وكل ما يتصل 
بالعقائد التي كُلّف بتعليمها المرسلون. مما يظهر في الآيات الكريمة التي تروى 
أعمالهم ووعظهم وقصصهم وسيرهم» وتمسكهم بتبليغ رسالات رمهم. 

الشياطين واغواؤهم الناس: 

لاشك أن رسالة سليمان عَلهِآتَكة هي أبرز الرسالات التي وضحت فيها عقيدة 
وجود الشياطين وضوحًا تامّاه فقد كان سليمان يستخدم الشياطين استخدامًا 


ظاهرًاء يحس الناس بأثره؛ ويرون بأعينهم مالا يمكن إنكاره أو مجرد الشك 
فيه من أعمالهم وصناعاتهم المختلفة: قال تعالى: ومن تيسن من يَمُوسُورت 


سا مما 


كو ساح سا د 000 عد 03 
ااه ا عمَلادون للك وَكنا له م حفظيته (5م) 4 [الأنبياء» الآية 857]. 


5 0 . ل ل صج سس شس سجس بير سوس صمح < رن جارد داح جوج وعم ل ح برام 
وقال تعالى: #أوَمنَ الْجِنَ من يعمل بين يديد بدن ري ومن يرع نهم عن أمرنا نِقه مِنْ 


سر 2 


2 21 ره و ل سر سس هه 7 م عرو 5 
عَذَابٍ السَعِيرٍ (/29 يَعْمَلُونَ لهم يسآم من حاريب وتملثيل ويحفان كواب وقد ور (405 [سبأء 


.]١7- 1١ الآيتان‎ 


الجراء: 

قال تعالى: 8 وَل أتَهُمَ امنأ وَأتّعَوأ َميُوبَةٌ ين عند الله حار لَوَكافا يمكمُوت )4 
[البقرة» الآية ١١7"‏ ]. 

أي لو أنهم آمنوا بالتوراة التي حرمت مزاولة السحرء واتقوا المعاصي التي 
حكيت عنهم, لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرًا مما شروا به أنفسهم. أي إن شيئًا 
قليلًا من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة» خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية» 
فكيف وثواب الله تعالى كثير ير دائم 0 


© © © 


.)585 /١( روح المعاني‎ )١( 


ونة ١|‏ د-سء القت 


اللبحث السابع عَشْر" إلياس ءيّمتكم 

٠‏ ذكره في القرآن: 

قال تعالى: ##وَرَّكَرِيًا وح وَعِيسَى كَاياس كل ةو الفدبيت 50 [الأنعام» الآية 80]. 

وقال تعالى: ا وَإِنَإلِيَاسَ لَعِنَالْمرْسَلِي 15 إدْكَالَ لِمَوِوء ألانتعُونَ (19] اندعو بلا 
نووت لَحْسَحَ تين (8 ألَه يك ورب يكم اولس 10 مَكَدَبوه تم طروت 
5 إلَاعبَا داكو المخلصين" 50 وكا عله فى الآخربن (5] سَلَمُ عل إل يَايبِينَ (5) إنَا دك جَزِى 
الْمْحَسِنِينَ ((5] َه مِنْ باو لْمُؤْمِِينَ 0 [الصافاتء الآيات ١9-1717‏ ]. 
٠‏ نسبه. وزمنه, والتعريف به: 

قول المؤرخين من المسلمين: 

عن ابن إسحاق: أن إلياس هو ابن يسى بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخى 
موسى”"» وقال ابن قتيبة: هو من سبط يوشع بن نونء بعثه الله إلى أهل بعلبك. 
وكانوايعبدون صنمًا يقال له: «بعل»)» وملكهم اسمه «أحب»». وامرأته «أزبيل»» 
وكان يستخلفها على ملكه إذا غاب فتحكم بين الناس» وكانت قتَالة الأنبياء قد 
قتلت منهم بشرّاء وهى بنت ملك صيداء وعمّرت عمرًا طويلاء وتزوجها سبعة من 
ملوك بني إسرائيل» وما من ملك إلا وتقتله» وهى التي قتلت يحبى بن زكريا”©. 

وعن ابن سعد: أن إلياس هو ابن تشبين بن ألعازر بن هارون بن عمران بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب ”*. 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» ج7/ 4١‏ ؟؛ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 

والعقائدي؛ د. محمد وصفي ص 54 ؟. 
(؟) جامع البيان »)١1/7 /١(‏ وراجع ١‏ نباية الأرب» .)9/١5(‏ 


(*) المعارف (ص77: 5 7): ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة تخالف الترتيب الزمني. 
(5) الطبقات الكبرى /١(‏ 06). 


وهذه الأقوال مستقاة من المصادر الإسرائيلية» غير أننا لم نجد فيها أن فنحاس 
(فنحاص) ولد ولدًَا يمسمى «يسى»» حسب قول ابن سعدء فقد ذكر ولد لاوي إلى 
فينحاسء وذرية فينحاس في سفر «أخبار الأيام الأول «في الإصحاح السادس» 
وجاء فيها أن فينحاس ولد أبيشوع وأبيشوع ولد «بقى»”“ ويكون نسب إلياس 
حسب المصادر الثلاثة كما يلي» مع العلم بأن إلياس لم يأت في المصدر اليهودي 
أنه من ولد أليعازار: 


ويلاحظ أن ابن قتيبة أخرج إلياس من نسل لاويء وجعله من سبط يوشع بن 
نون» أي من ولد أفرايم بن يوسف بن يعقوبء غير أنه ذكر ما يستفاد منه أنه هو 
إيليا» نفسه الذي جاء ذكره في العهد القديم»» أما ابن سعد فقد ذكر أنه ابن تشبين» 
وفعل ذلك لاأنسفر العلوك سماد إيليا لعشي 00 
)١(‏ أخبار الأيام الأول (5/ 5.؟). 
(5) الملوك الأول .)1١7/571١(‏ 


]20#- 


قول المصادر الإسرائيلية: 


اوسيل إليامن عه لتك في عهد آخاب بن عمريء كما قدمناء وقد تولى آخاب 
الملك مسنة (41ق. م)؛ وهو الملك السابع ملوك إسرائيل الذين تولُو ملك 
إسرائيل بعد وفاة سليمان عََآلتَكخِ سنة (91/5ق. م)» وبعد انقسام مملكة سليمان 
إلى مملكتين حكم أحداهما ملوك يهوذاء وحكم الأخرى ملوك إسرائيل2". 


© العقائد في رسالة إلياس عَلوااكتَ]2:”" 


مع قلة عدد الآيات التي أنزلها الله تعالى في إلياس» فإن فيها ما يمكن الاستدلال 
به على رسالته. وما اشتملت عليه من العقائد الأساسية التي جاء بها سائر النبيين. 


الرسالة والمعجزة: 
ما جاء في قوله تعالى: #8 وَإِنَإلَِاصَ لَمِنَالْمرَسَلِيبَ 150 إذْكَالَ ومو ألاكتصَ 4159 


[الصافاتء الآيتان 5-177 ؟7١].‏ 


يفهم منه أن إلياس لا بد أنه أعلم قومه بما ذكره الله تعالى من أنه من المرسلين» 


)١(‏ ذكرت المصادر الإسرائيلية أن ملوك إسرائيل الذين تولوا ملك إسرائيل بعد وفاة سليمان عَكوتَكع 
كانوا أشرارّاء فأولهم بريعام بن نباط ملك ١7‏ سنة وكان شريرّاء عمل عجلي ذهب. واحدًا في بيت 
إيل» والآخر في دان» ومنع الشعب من الصعود إلى أورشليم للعبادة. والملك الثاني هوناداب بن 
بريعم» تولى سنة (5 45 ق. م)» وقد سار في طريق أبيه وفي خطيئته» وتولى بعده بعشا بن أخسا 
سنة (4017 ق.م)» وكان على دين بريعام كذلك وسار في طريقه وخطيئته» وملك ابنه أسلة سنة 
(970 ق.م) وكان مثل أسلافه» فقتله عبده زمري وهو يسكرهء وتولى بعده زمري سنة (479 ق.م)» 
وملك سبعة أيام وانتحر حرقَاء وتولى بعده عمري سنة (4 47 ق.م) وسار كذلك في خطيئة بريعام» 
وكان أشر جميع الذين قبله» وتولى بعده ابنه أخاب الذي ظهر في زمنه إلياس. «مرشد الطالبين»» 
(رص”7١٠5203٠ .)١‏ 

(1) تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفي ص ©100. 


الرشاد. ولم تكن هذه العقيدة مستغربة في بني إسرائيل في ذلك الزمان» وكانوا 
يكديوة الرسول العرس ا النهم المتعرد العناد رالكين ولقني وهام على 
عابي 2 اطواطلى الحامو وقد كاناميو هن وزكويال ببالاكنسهاء 
خاصة أن بني إسرائيل كان الله يرسل إليهم وقتئذ الرسل متتابعين متواترين. 

وإن صح ماجاء في رواية اليهود أن إلياس عََهآتَكةِ أتاهم بمعجزة القربان الذي 
تأكله النار» فإن رسالته تكون قد شملت وجوب الإيمان بالمعجزات التي تأتى 
على يد الرسل من الله جل شأنه» لإثبات رسالتهم» ولتحدى المارقين عن الدين» 
ولبيان قدرة الله وعظمته وإبداعه. وقدرته بصفة خاصة على أن يهلك المكذبين 
بالدين ويخزيهم في الحياة الدنيا. 

الربوبية والوحدانية: 

شملت رسالة إلياس إلياس عَلَيهِآمَكع الدعوة إلى الإيمان بأن الله رب كل شيء. 
وأنه لا إله إلاهى لقوله لقومه: # دعوت بتْلاوَيَدَرُوت لَص لين 9 هرقي 
ورب بيك الأوليرت 42597 [الصافاتء الآيتان 175-110]. 

أتعبدون «بعلا» الذي لا يستطيع أن يخلق شيئّا وتتركون عبادة أحسن من قيل 
له خالق» وهو الله معبود كم أيها الناس» الذي يستحق عليكم العبادة» ربكم الذي 
خلقكم., ورب آبائكم الماضين قبلكمء لا الصنم الذي لا يخلق شيئًاء ولا يضر 
ولا ينفع”"» فالله هو الخالق الوحيد ولا إله إلأهو فليس يشاركه في خلقه وملكه 
«بَعْل) الذي زعمتم أنه ربكم. 

الآخرة: 

قال تعالى: ##مَكَدَبوهُ َنم لْمحصَرَونَ 29 إِلَّاعبَاد أسَألْمْخَاصِي (41050* [الصافات. الآيتان 


.] ١ -لمر؟‎ ١؟ا/‎ 


(1) جامع البيان /١1(‏ 51-17). 


> اله . 

ولاشك عندنا أن ما قاله الله تعالى من أنهم #لَمُحْضَرُونَ4 بسبب تكذيبهم 
الرسولء وعدم الاستماع له قد بينه إلياس لقومه. وأنه حذرهم من عذاب 
الآخرة إذاهم أصروا على تكذيبهم رسالته: خاصة أننا ما وجدنا من رسول إلا 
وقد خدر قوم همع الآخيرة ولس بمعقولالدينا الايذكر إلباس قرمةيما جاءيه 
النبيون من قبله من كل ما يتصل باليوم الآخر من بعث وحساب وجنة ونار» بما 
لا بد أن يفسّر به لفظ: #مُحْصَرُونَ *. 

والآية الكريمة: طفَكَذَبُوهُ مَإِنَّهْ لمْحْضَرُونَ 4 يفهم منها كذلك أن الكفار كذبوا 
إلياس عَلكَة في أمم محضّرون. فذكر الله وأكد القول بأهم طالَمُحْضَرُونَ4. 
وبذلك يكون إلياس قد حوت رسالته عقيدة الآخرة وكل ما يتصل بها من قيام 
الساعة؛ والبعث؛ والحساب» والجنة والنار والخلود فيهما 

التقوى: 

إن لفظ: آلا تَتَقُونَ4 الذي جاء في رسالة إلياس عدا » لإِذْ قَالَ لِقَوْمِه ألا 
تتَقُونَ4 - لفظ شامل جامع لجميع العقائد التي يننظر أن يكون إلياس قد دعا 
قومه إلى الإيمان بهاء من الإيمان بالله ووحدانيته وخشيته. وإطاعة أوامره. 
والتوبة» والفتنة» والذنب» والجزاءء وغيرها؛ ولهذا جاء هذا اللفظ أو معناه في 
رسالة البيين» كما قدمنا من قبل» وذكرنا من أمثلة تكذيب الميخاطبين بالرسالات 
الرفدل والانياء: 


© © © 


المبحث الثامن عَشْرّ”" اليَسَع عَبَداكَكٍ 

ب ذكره في القرآن: 

قال تعالى: # وَأَدَكْرَِسْمعِيلَوَاَلسَمَ ود الْكتَلٍ وَل ينَالْخيَارِ ((0) 4 [صء الآية 44 ]. 

4 .- “ا بي تبر لل 42 4 بك اج دجس سر صلل سد سا 

وقال تعالى: ##أوَإِسْمَعِيلَ وَالْيسَمٌَ وَيُوْضْىَ وَلُوْطا وَكُلًا فَصََلْمَا عَلَالْعَلَيِينَ (50) 4 
[الأنعام» الآية 87]. 
٠‏ نسبه. وزمنه, والتعريف يه: 

قول المؤرخين المسلمين: 

ذكر ابن سعد أن اليسع جاء بعد إلياس» وأنه اليبسع بن عزى بن نشوتلخ بن 
أفرام بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق”". 

وقيل: كان بعد إلياس اليسعء فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله 
مستتمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عَرَِجَلَّ إليه. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه: اليسع» وهو الأسباط بن إبراهيم» 
ويقال: هو ابن عم إلياس النبي» ويقال: كان مستخفيًا معه بجبل قاسيُونَ من ملك 
بعلبكء ثم ذهب معه إليهاء فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه. ونبّاه الله بعده, 
ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه» قال: قال غيره: كان 
بدا لياس وقيل: اليبسع هوابن أخطوب بن الصخوز”' . 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» ج7/ 107؛ وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 

والعقائدي» د. محمد وصفي ص 559. 
() الطبقات الكبرى» /١(‏ 60). 


(") البداية والنهاية» (؟/ 5). 
(5) جامع البيان» (1/ 11/7). 


> الدلة| - 

وقال بعضهم: إن اليسع كان موجودًا قبل الملك شاول (طالوت). 

ويذكر كل من الطبري والثعلبي آراء بعض من ذهبوا إلى أن اليسع هو الْحَضِرء 
بينما يذكر خوندمير الرأي القائل بأن اليسع هو ذو الكفل» مع تقريره بأنه من نسل 
أفرايم بن يوسف. هذا مع قول آخرين بأن اليسع خلفه ذو الكفل0". 

والرأي السائد بين المؤرخين المسلمين أن اليسع من نسل أفرايم بن يوسف. 
مع اختلاف قد اختلاف قد يكون سببه تصحيف في اسم «شوتالح بن يوسف) 
الذي جاء ذكره في كتب اليهود (عدد 77: 70 777), ويلا حظ أن كتب اليهود 
ذكرت أن «شوتالح» ولد «عيران»» ولم تذكر اسم اليسع من نسله؛ ويلاحظ 
كذلك أنه اختلف في والد اليسع» هل هو (عزى) أو (عدى) على هذا النحو: 


الكل رف 0) 


ب ل 0 
الزمن الذي حددته كتب اليهود بمراحل طويلة:؛ إذ جعلوه في الجيل الثالث بعد 
أفرايم» أي في جيل يقع في مستوى الجيل الذي جاء فيه موسى وهارون تقريباء 
وهذا في رأينا يختلف عما نحن مضطرون للأخذ به حسبما جاء في تاريخ اليهود. 


وفي حدود معينة. 


(1)ذائرة البعارف الاسلكية بز/ قمتن زكر 


« العقائد في رسالته: 

مادام البسع قد جاء عقب إلياس عَْهِمَالتَك فلا بد أنه سار على منهجه. وأن 
تكون رسالته قد تضمدت العقائد التى دعا إليامن قومه إلى الأيمان باء خصوضًا 
أنه من أنبياء بني إسرائيل المتعاقبين الذين أرسلوا مذكّرين بشريعة موسى عَيكَك 
؛ التي لا نستطيع أن نقول إخها أهملت إهمالَا تامًا في جميع أفراد أمم الأسباط» ولا 
بد أن يكون اليسع ذكر قومه بوجوب الرجوع إلى كتاب موسى وتعاليمه والإيمان 
بما جاءت به العقائد الصحيحة التي يسلم بها المؤمنون, ولا بد أن يكون اليبسع 
قد حذرهم من عقاب الآخرة» وذكرهم بما ذكره المرسلون من أهوال الموقف. 
وأخبرهم بأن المتقين أعد الله لهم الجنة خالدين فيهاء وأن العاصين لهم النار 
خالدين فيها. 

وطبيعي أن أساس دعوة اليسع كانت دعوة إلى ترك عبادة الأوثان والآصنام 
والتمافا حولك شك الموضاقونه إلى الأيمان باللا وتوحيدى و أنه جاء بالمعتجزات 
التي تثبت صدق رسالته وصدق رسالة جميع الرسل قبله؛ وأنه دعاهم إلى الإيمان 
بالوحيء وبأن ما يخبرهم به إنما هو من عند الله يوحى إليه بما يريد منهم أن 
يفعلوه ويؤمنوا به. 


© © © 


> التلة| . 
المبحث التاسع عشر" يُونْس عَبداكَكه 
٠‏ ذكره في القرآن: 

ا د َل للك آلْممْحُون (0) اهم فك 
0 لوث وَهوَ ملم 00 كوك أنه كان شي 5ت مك 
َم يعون ( ذه بالعرك مَموَسَقِيٌ (5ا) سناع سَجَرَهبِن يقي (15 وَرسَلئَه 
لياقة أل أوتوكرسك انا أ فمتَعَكَهُمَ لين 1 [الصافات, الآيات 58-179 .]١‏ 
٠‏ نسبه. وزمنه. والتعريف يه: 

- قول المؤرخين المسلمين: 

أجمع المؤرخون المسلمون أن يونس عَلهلهَة هو ابن متى. وقال ابن قتيبة: 
إن الله أرسله من بعد إلياس إلى أهل نينوى””". وقيل: التَقمّه الحوت حتى مرّ به 
على الآيلة. ثم انطلق به حتى مر به على دجلة» ثم انطلق به حتى ألقاه في نينوى 
من أرض الموصلء وكانت رسالته بعد ما نبذه الحوت”” 

ويمكن تلخيص رسالة يونس عَِلَتَهاَتَاعْ وقصته كما جاءت في (العهد القديم) 
على هذا النحو: أوحى الله إلى يونس أن يذهب إلى نِينَوَى ليهديهم» حيث إن 
معاصيهم وشرورهم قد تكاثرت؛ فذهب يونس ليهرب إلى ترشيشٌء فنزل يافاء 
وركب سفينة كانت متوجهة إلى ترشيشٌ فرارًا من الله عَرَجَلّ » فأرسل الله ريحًا 
شديدة إلى البحر فهاج؛ وأوشكت المركب على الغرق» وكان يونس نائمّاء فجاء 
إليه رك ئيس النوتية وطلب منه أن يدعو الله لينقذهم. واقترح بعضهم عمل قرعة» 


)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير» ج١/47؛‏ وكتاب تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني 
والعقائدي د. محمد وصفي ص 190 7. 

(؟) المعارف» ص5 25 ونيونى: مدينة على دجلة» كانت قصبة آشور» وموقعها بالقرب من الموصل. 

إفرة جامع البيان» (/ا/ .)١0/7‏ و(/ا”/ 50). 


حو-_0 
بسبب يونس» فسألوه عن حاله» فأخبرهم أنه عبرانى» وأنه خائف من الرب إله 
السماء الذي صنع البحر والبر» فتشاءموا منه وسألوه ماذا يصنعون ليسكن البحرء 
قال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم؛ لأنني عالم أنه بسببي 
حدث هذا النَّوْهُ العظيم عليكم. وطرحوا يونس في البحر فسكن البحرء وأرسل 
الله حون فابتلع يونس فمكث في بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ. 

فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت. ودعاه بدعاء مذكور في سفر 
يونان» فأمر الله الحوت فقذفه في البر. 

وأوحى الله إلى يونس ْنَم مرة أخرى أن يذه ب إلى نينوىء ويبلغهم 
الرسالة التي يوحيها الله إليه» وعند بدء دخوله المدينة قال: بعد أربعين يومًا 
تنقلب نينوىء فآمن أهل نينوى بالله وصاموا جميعًاء ولبسوا مسوحًا؛ٍ من كبيرهم 
إلى صغيرهم» وآمن ملك نينوى وقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطّى عشج 
كيار اهز تترى و وعلبى على الرمافه و اهن لباك وعظباء اكه كار 
جميع الناس إلى الله بشدة» ويرجعوا كل واحد عن طريقه. فرضي الله عنهم. 
« العقائد في رسالة يونس عَلَتَوااسَكه: 

ذكر الله في القرآن الكريم أن يونس عَِلِتَِاتَكخْ رسوله. وأنه أوحى إليه كما جاء 


درسم تت ل ل 


في آبية سورة النساءء قال تعالى : نآ أَوَحيََلَكَكهآ أوَحَبنَآإِلَ وح وَالبََنَ من بكو 
كا إل انهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ونوك وا سباك تعيسن ابوب ونوضن 
وَعَنرُونٌ وَسُليصنّ اتا ورد ونوا 4062 [النساء الآية 38 1], 
وأنه نادى بالتوحيد ربه قائلًا: #.. .لاله لت ت مسيطتلك + [الأنيات الكية /1]. 
وتدل قصته في كتاب الله على أنه تاب عن ذنبه» وأنه استغفر ربه» وأن الله سمع 
له وتاب عليه» مما يدل على وجود عقائد الذنب والتوبة والاستغفار في رسالته. 


و١‏ -ى؟ الات 


واستقرار يونس عَلَِآيَكِمُ في بطن الحوت سالمًا يدل على وجود عقيدة 
المعجزة في رسالته. وفى قوله تعالى: # وَإِنَّ وى لَحِنَالْمرْسَإِينَ (1053* [الصافات» الآية 
تصريح بوجوب الإيمان برسالة الرسل. وطبيعي أن يونس حكى لقومه ما 
أخبرنا به الله من أنه سبّح ربه وهو في جوف الحوتء وأنه لولا ذلك للبث في بطنه 
إلى يوم يبعثون وهو مايدل على أنه حمل في رسالته عقيدة البعث والحساب 
واليوم الآخر. وإلقاء يونس في الماء والتقام الحوت له. يشير إلى عقيدة الابتلاء 
والامتحان والفتنة. وإنبات شجرة اليقطين يشير إلى قدرة الله وخلقه. 

وذكر الله أن قوم يونس آمنواء أي آمنوا بوحدانية الله» وبجميع العقائد التي 
ذكرناهاء بما فيها قدرة الله على تعذيب العاصين وإهلاكهم, كما أهلك أممًا 
قبلهم عصوا ربهمء وأنه لا يخزى المؤمتين» وهو قول الله تعالى: كك كيه 
َاممَتْ فنَعَحَهَآ يمآ إلا هوم وش لَمَآءَامَنوْ فا عَتَهُمَ عَدَابَ الْحْرّي في الْحِوَ ادي ومَتَعكف 
ِل حِينٍ 20 © [يونس. الآية 94]. 


وقرب الزمن نسبيًا بين رسل بني إسرائيل يشعرنا بأن الدعوة كانت كأنها جاءت 
في زمن متصل الطرفين» خاصة أنها جاءت في بقعة محددة من اللأرض» وبين 
قوم يمثلون ذرية رجل واحد هو إسرائيل»» ويتبعون كتابًا واحدًا هو التوراة» 
كتاب موسى عَلآتَكة وأن العقائد الصحيحة كانت تتردد بينهم بوساطة الرسل 
والمؤمنين منهم» ونعتقد أن إرسال رسل بني إسرائيل على التواتر» كان هدفه 
الأول تثبيت إيمان المؤمنين» والمحافظة على العقائد الصحيحة التي توارثوها 
عن الصالحين منهمء ومحاولة تقوية ناحية الإيمان في قلوب مزعزعى الإيمان 
والمترددين» والضرب على أيدي أئمة الكفر والإلحاد والمارقين الذين لا يرجى 
إصلاحهم, والذين طبع الله على قلومهم فهم لا يفقهون. 

© © © 


البحث العشرون " زكريا ويحي عََيَالتام 

٠‏ ذكرهما في القرآن: 

قال تعالى: لوَرَكَرِيًا وحن وعِيسَئ وَإِلَْا سكل من الصدلجيت '(4)82 [الأنعام الآية 48]. 
نسب زكريا عَلبَدسَكة وزمنه: 

أ نسبه وزمنه عند الكتاب المسلمين: 

قيل: إن زكريا هو زكريا بن أزن بن بركيا””“ وقيل: هوابن أزن» وكان هو 
وعمران بن ماتان بن يعاقيم من ولد داود النبي؛ من سبط يهوذا بن يعقوب. وكانا 
في زمان واحدء فتزوج زكريا إيساع ابنة عمران أختًا لمريم ابنة عمران» واسم أم 
مريم «١حَنَّة)»‏ وكان يحيى وعيسى ابني خالة» وكان زكريا نجارّاء وأشاعت اليهود 
أنه ارتكب مع مريم الفاحشة وقتلوه في جرف شجرة قطعوها وقطعوه معها””. 
وقيل: هو ابن بسوى من بني يهوذا بن يعقوب”* 

وقيل: إن زكريا هو أبو يحيىء وهو ابن بَرّخِيا من ولد يهوذاء وقيل: من ولد 
سليمان» أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل بعد أن عادوا من أسْر بابل وانغمسوا 
ل المخاصي يو وكانى زويكهم نف الديقى قاقرذ الى سطا و وبدة صهز امارج مآنان: 
وقيل: إن زوجة زكريا اسمها إيشاع.ء وأنه زوج خالة مريم* وليس زوج أختهاء 
كنبا قال ابن فنيية. 
)١(‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» 7/ 417١‏ ". وتاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» 


د. محمد وصفى ص الا ؟. 
(؟) جامع البيان ٠‏ / ا . 


69 المعارف» (ص؟ 5). وراجع روح المعاني /١(‏ ١كه).‏ 
(5) الطبقات الكبرى /١(‏ 66). 
(5) التسهيل ٠١6 /١(‏ و(93/ 077). 


> التلة| . 

زكريا عَبَّنْدِآاسَكة المذكور في (العهد القديم): 

نرى ضرورة ذكر شيء عن زكريا المذكور في (العهد القديم)؛ لنفرق بينه وبين 
زكريا الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم, ولقد دعانا إلى هذا ما رأيناه من 
خلط بعض الكتاب بينهماء فالقول بأن زكريا أرسله الله إلى بني إسرائيل بعد أن 
عادوا بن اتعربانا واو اهادم وخماءيوسهه لفك لى زكرا من أ عياية عدن 
الذي نزح مع جده من بابل إلى أورشليم مع زر بابل بن شألتيئيل» وعزرا وغيرهم 
من زُعماء البهوةة؟ , 

- زكريا عَلَنْهاَاسَكة المذكور في العهد الجديد: 

جاء في إنجيل لوق”" ما يلي: كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه 
وكرنا فين قرقة اسانوا اناهن كات شاروة واسمها التساينات يو كان كاخعيا 
بارّيْن أمام الله» سالكيّن في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما 
ولدء إذ كانت اليصابات عاقرّاء وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما. 

ثم ذكروا أن زكريا دخل الهيكل» فظهر له ملاك الربء وبِشّرهُ بأن امرأته ستلد 
له ولدَا تسميه ١يوحنا»»‏ وأن هذا المولود سوف يهدى كثيرين من بني إسرائيل إلى 
الله فقال زكرياللملاك : كيف أعلم هذا لأني أنا شيخ وام رأتي متقدمة في أيامها. 
فأجاب الملاك وقال له: أنا جبريل الواقف قدام اللهء وأرسلت لأكلمك وأبشرك 
بهذاء وها أنت تكون صامتًا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا؛ 
لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته2. 
(؟) ذكرت المصادر النصرانية أن إنجيل لوقا كتب سنة”57 ميلادية في بلاد الروم» وأن لوقا لم يكن 

من الحواريين الاثني عشر. «مرشد الطالبين» (ص”2777 775)» وهذا الإنجيل عبارة عن 


خطاب أرسله لوقا إلى صديقه ثاوفيلس كما ذكر في مقدمته. 
(9) لوقا .)5١-1١8/1١‏ 


وغلى هذا يكوق زكريا قد ارس[ إلئ + 100 
ا 001 
يكون فد تخللت هذا الزمن رسالات لم يذكرها الله تعالى'"'". 

- القرآن حدد زمن زكريا عَلتآتَكة وزمنه: 

لقد حدد لنا القرآن الكريم الزمن الذي وجد فيه زكرياء فقد عاصر مريم أم 
المسيحء وكان كفيلهاء قال الله تعالى: #..وكفَلَها ويا ...© [آل عمرانء الآية 10 
فكانت رسالته بذلك قبيل ولادة عيسى ابن مريم. 
« نسب يحيى َيََهاسَكةْ وزمنه: 

يحبى هو ابن زكريا عَِيَهِمَاَلسَآَمُ وكان معاصرًا لعيسى ابن مريم» كما يدل على 
ذلك سياق الآيات الكريمة» إذ إنه في أثناء كفالة زكريا لمريم سأل الله الولد. 
« العقائد في رسالتي زكريا ويحيى عََهِمََاسَلَه: 

لاشك أن كلا من زكريا ويحيى كان من أنبياء بني إسرائيل الذين أوحى الله 
إليهم أن يدعوا قومهم ل الإيمان به وإتباع رسله. واعتناق العقائد الصحيحة 
واجتناب عبادة الآباء والأجداد. وحتّهم على عبادة الله وحده لا شريك له. 

الربوبية والوحدانية: 

إن مناداة زكريا عَلْتَوااسََة ربه بلفظ: (رَتّ) دل على إيمانه بالربوبية التى دعا 
إليها قومه. 

قال تعالى: #وَرَك رباد تاد رَيّهه رب لَاسَدَرْفِ مسرا وَأنَتَ خَيْرٌ ارين (01) 4 
[الأنبياء» الآية 84]. 
)١(‏ قال الله تعالى: #وَرُسْلَا د َصَصكَهمَ عَلِيَكَ من وَل ورسلا لم نَقِصْضْهمَ فَصِصضِهم عَكَلكَ عَليَلَك وَكلُمَ أنه مُومئ تَحَكلِيمًا 4 


[سورة النساءء الآية 515١]؛‏ وقال: ١‏ لساك ل 1 
تَقَضصّصّ عَلَتِلَك ...# [سورة غافر» الآية 8/]. 


5-16 ١6 1 / 
لاحك‎ 


ل لآ ل ع روت ل هك وه سم ووم ا سلسم 
وقال: #هنالك دعا زكرا ربه: وال رَبَ هَبٌل من لَد نلك ديه طَيَبَةٌ نلك هيع لد و )41 


[آل عمران. الآية 7/8]. 


وقال: # مَالَرَبَأَفَ يَكونُ لي عَلمْ (:5) 4 [آل عمران. الآية .]4٠‏ 


4 حل مد تر . وى ا اح > رار >> لام 2 وس سر صا مه - 
وقال: # قَالَّرَتَ أجل لَءَايَةٌ قال َايَمَكَ ألا تكلم ألنّاس تلت يال ويا( 


[مريم, الآية .]٠١‏ 


وطبيعى أن الدعوة إلى الإيمان برب العالمين شملت الدعوة إلى الإيمان 
بوحدانية الله الذي وصفه زكريا بأنه: «َيْرٌالؤرئيت4» وبأنه: (.. سَمِيعٌ الذّعَاء..)» 
ولو كان زكريا يؤمن بغيره لدعاه دونه. 

المعجزات: 

تشمل دعوة زكريا الإيمان بالمعجزات» وبأن الله قادر على كل شىء؛ وإلا لما 
قال: #رَبٌّ هب لي ين نلك دَرَيّد 470 [آل عمرانء الآية 7]. 

وهو يعلم كل العلم أنه بلغ من السن مبلغا ينقطع فيه النسل» وتنعدم فيه الوظيفة 
التناسلية انعدامًا كلياِ بل وخاصة أنه يعلم أن امرأته عاقر لا تحمل؛ وأن أعضاءها 
التناسلية غير قابلة للتلقيح والحمل. 

لقد دعا زكريا ربه أن يهب له ولدَاء وهو على يقين من أنه هو وزوجه غير قابلين 
للتناسلء ولكنه يؤمن بالله وبقدرته وبأنه يفعل ما يشاءء وأنه خلقه وزوجه. وخلق 
اليأس من التلقيح والولد» ولهذا قال: #رَتَِقٍ وَعَنَالْمْظمْمِقٍ وَأَسْمَعلَاَلرَأْسُ سَيْباوَلَه 


2 رسم ضير ا راس اج صرح سم عل ل رصم بخ عي اعت 200 بر عل ١‏ لطاع جود 
أَحكُن بد ءَآيك ري سَّقِينا (2 وَإِنْ يخفْتُ الْمول من وَرَآهِى وَحكَان تٍآَمْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبَلِ 


عد 


من للك وكا 8 يربق يرثن َال يَمَقُوبٌ وَلبتَصآهرَبٌ رَضيًا 405 [مريم؛الآيات 4-:]. 


وما كان تعجب زكريا ََدسَكة عندما أخير بأنه وزوجه سيلدان إلا من فرط 


اذك 
بالمعجزة» ولكن المفاجأة التي دعته إلى التساؤل هي : كيف يرجع إلى حالة الصبا 
والسباجييرة صو رات علدت رتر! ما لخدف ررحي ور ومن قبل + 
قالت: #يويْلق عَألِدُ ا هدَالَتَىَ؛ عَجيبٌ (4209 [هود الآية 1/ا]. 


إن المعجرة التي حدثت ثت لزكريا وزوجه كيف كان الآمرلو أنها لم تحدث 
مصحوبة بتحدي المعاندين أو غير المصدقين بنبوة زكرياء لكنها حدثت أمامهم 
وتحت سمعهم وبصرهم؛ وسارت على أي حال دليلًا على أن زكريا مرضي 
عنه من ربه وأنه قريب منه. وأن في الاستماع له استماعًا لآوامر الله والاهتداء 
به اهتداء بهدي الله خصوصًا أن هذه المعجزة ارتم ا كرو الكل زكرا 
الناس ثلاثة أيام إِلّا رمرً"2» قال عالق على لباق ركان كان يت ا مكل اف 
َال ءَايَحك أله مَألداىىح تلت لَِالٍ سَوِيّا )4 [مريم, الآية .]٠١‏ 


الرسالة والكتب المنزلة". 


طبيعي أن يدعو زكريا الناس إلى الإيمان برسالة الرسل جميعًاء وهو إذ يفعل 
ذلك فإنما يفعل ما يؤمن به» فهو يؤمن بيعقوب والأسباط وبأنبياء بني إسرائيل 
(يعقوب». والدليل على هذا قوله له: #فَهَبَلِ من لَدَنك وَلِيَا((4) يريت وبرت من َال 


رعو و مر 


يَعْقُوبُ وَابَحَصله رب نَضِيًا 43 [مريم؛ الآيتان ه - 5]. 
بل لقد كان زكريايؤمن بنبوة ابنه قبل أن يولدء قال الله تعالى: # عَنَادَتهُ 
)١(‏ نحن نعتقد أن لفظ: (لا) هنا للنفيء أي: إن زكريا فقد النطق ثلاث ليال سويّاء فكما أن 
أعضاءه الجنسية رجعت إليها وظيفتها إلى وقت ماء فكذلك جهاز النطق عنده فقد وظيفته 
إلى فترة معينة» وبذلك تكون هذه آية لزكريا يمستطيع ملاحظتها كل الناس» وهذه الآية تؤكد 
الآية الأصلية» وتعمل على لفت أنظار الناس إليهاء وتوجيههم إلى التفكير في الله الذي بيده 
كل شيء. 
(1) تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفي ص .1/١‏ 


للك 


20 سم مح رس و م و 2 01 ا 4 
الْملهِكة 0 مَصوُقا يكم من الله وميد وبسَصونا 


وَييسَّامنَ ألصَلِحِينَ 41 [آل عمران. الآية 9 7]. 


ولللميتك هاه 501 لكر كداك روعي يزمن المصيع قال نيرال بور 
قوله تعالى: «أَنَّألَهيُتَرَحِئ مُصَوّكا يصو نَل (4)00 [آل عمران. الآية 4]. 


والمسيح هو هذه الكلمة» فقد قال الله له: حو اتات تان ان مالي : نّم 
لْمَسِيحُ عِيسى أبن ري رَسُوف لَه وَكَلِمنَهُ: ألكنهآ إِ مم وذو يد كيكا مد 
وَمُسلِه (410 [النساى الآية 11/1]. 

العصيان وخشية الله عَرَجَجَلَّ : 

قال الله تعالى في مناسبة استجابته لدعاء زكريا: #وَوَمْننا لمح وَأْصْلَعنَا 
أذ تيه تم سكلا شرفت ن ألكذات وكا اوعس كاه ا 

خلشعيت :45 [الأنبياءء الآية .]9٠‏ 

وفى هذا دليل على أن المؤمن يجب أن يخشى الله وأن يرهب عذابه وانتقامه 
وبطشه.؛ وأن يعمل الصالحات ابتغاء ثوابه ورحمته» فالمؤمن هو الذي يؤمن 
بالثواب والعقاب» ويؤمن بأن العصيان سيئ المغبة» وأن الذي يريد الله به الخير 
بج الساصي عجارن ترلاتعاني عو يعي 207 وبري از 

عَصِيًا 40 [مريم؛ الآية 4 .]١‏ 

ولقد بين الله تعالى أن زكريا دعا قومه إلى تجنب المعاصيء والتسلح بذكر 
الله» وأن يفعلوا مايفعله هو امتثالًا لقوله عَرَبَجَلٌ: #وَاذْويَبَكَ كيرا سبح بلعث 
وَالْإِبَكرٍ :45 [آل عمران. الآية .]4١‏ 


وقال: ل غَرََعلَعوْموم َالِْخْرَا ب فاوح إل أن كك سَيحوأ نكر وَعَشيًا عَشًِا 401 [مريمء الآية .]1١١‏ 


© © © 


لا #:ه:ْ:ا:1:]-ملابببب ل جججججججججججججججججيييجبجج 9 جك 0 فلل6| 3< 


المبحث الحادي والعشرون” المسيح عيسى ابن مريم عَبَداكَكهِ 
٠‏ ذكره في القرآن: 
قال تعالى: لإمَا التي انك ا 7لا 


ا ده 


بِمََدكَانًا يأكلان د اقلضام : 4 [المائدة. الآية هل ]. 


قال : حيتت وَل قذيففكر يالحكمة ولي لك بعص أ الرى كتت: 
0 أسًّ طوة 02 إِنَّ أله هو رق ورك ل هذا اي م ير َلْخْسَلَفَ 


عد 
فيه 
3 يوي لخي جتني 


نويلرت طَلَمُأينَ عَدَا يو و لير (4)0 لخر فو الكبانعي واو 


ألْذحنا 
٠‏ نسبه وزمنه: 

لقد رأينا كيف أن المسيح كان معاصرًا ليحيى بن زكريا عَكيهمآاتتكتم .وأنه من 
ولد داود من سبطظ يهوذاء هذا سيب قول الكئات المسلميقء فإذاما رجعنا إلى 
المراجع النصرانية وجدنا اختلاقًا بين إنجيلي متى ولوقا في بيان نسب المسيح. 
ونرى أن نرجع إلى هذين المصدرين لنأخذ فكرة عن صلة المسيح بإسرائيل» 
والسبط الذي ينتهي إليه نسبه» وصلة القرابة بينه وبين غيره من سائر النبيين. 

جاء في إنجيل الإصحاح الأول: كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم» 
إبراهيم ولد إسحاق» وإسحاق ولد يعقوبء ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ويهوذا 
ولد فارص وزارح من ثامر» وفارص ولد حصرونء وحصرون ولد أرام» وأرام 
ولد عميناداب» وعميناداب ولد نحشونء ونحشون ولد سلمون» وسلمون ولد 
بوعز من راحاب» وبوعز ولد عوبيد من راعوث,؛ وعوبيد ولد يسىء» ويسى ولد 
داود الملك؛, وداود الملك ولد سليمان من التى لأورياء وسليمان ولد رحبعام؛ 
ورحبعام ولد أبياء وأبيا ولد آساء وآسا ولد يهوشافاط» وهوشفاط ولد يورامء 


.5/0 تارد يخ الرسل والأنبياء والارتباط الزمني والعقائديء د. محمد وصفي ص‎ )١( 


ولك 


56 ولد عزياء وعزيا ولد يوثام» ويوثام ولد أحاز وأحاز ولد حزقياء وحزقيا 
ولد منسى» ومنسى ولد آمونء وآمون ولد يوشياء ويوشيا ولد يكنياء وإخوته عند 
سبق جابل» وبعد سبى بابل يكنيا ولد شالتغيل» وشاليعيل ولد زريابل»وزربابل 
ولد أبيهود. وأبيهود ولد ألياقيم» وألياقيم ولد عازور, وعازور ولد صادوق» 
وصادوق ولد أخيمء وأخيم ولد أليود وأليود ولد أليعازرء وأليعازر ولد متان» 
غناو ووب ويسرب ولديوس قب رمها مري الى ولددمتها مبية اللاي 
يدعى المسيح . فجميع الأجيال من إبراهيم بم إلى ذاود أربعة عشر جيلا؛ ومن ذاوة 
إلى سبى بابل أربعة عشر جيلاء ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيك ". 

وأمالوقافيقولني إنجيله: ولما ابتدأً يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» 
وهو على ماكان يظن ابن يوسف بن هالي بن متثات بن لاوي بن ملكى بن 
ينا بن يوسف بن متائيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نجاي بن مآث بن 
متاثيا بن شمعي بن يوسف بن يهوذا بن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شأالتيئيل بن 
نيري ابن ملكي بن أدى بن قصم بن المودام بن عير بن يوسى بن أليعازر بن 
يوريم بن متثات بن لاوي بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن يونان بن ألياقيم بن 
مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن 
نحشون بن عميناداب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم'"' 

وبمراجعة الإنجيلين نجدهما يتفقان في سلسلة النسب من إبراهيم بم إلى داوةة 
ولكننا إذا انتقلنا إلى سلسلة النسب بعد ذلك وجدنا هثالك انختلافا ظاهرّاء إذإن 
متى جعل المسيح من سلالة سليمان بن داود» وجعله لوقا من نسل ناثان بن داود. 


(كاس ادباو 
الرقاع مويوم 


وقال متى: إن يورام ولد عزيا”“ وهو مخلف لما جاء في (العهد القديم) الذي جاء 
فيه أن يورام ولد أخزياء وأن أخزيا ولد يواشء وأن يواش ولد أمصياء وأن أمصيا 
هو ولد عزرياء وأن عزريا ولد يوثام ” كما يلاحظ أن متى صحَّفَ اسم «عزريا 
« فجعله «عزريا». هذا مع العلم بأن الأسماء التي أسقطها متى هي أسماء ملوك 
مشهورين» وسنذكر في الجدول تاريخ تولية كل منهم ملك يهوذا أو إسرائيل؛ 
وسنضع مدة ولآية كل ,متهم في الجدول بين فوسين: 


داود 
ا 0 
حسب إنجيل متى حسب إنجيل لوقا 

سليمان توفي عام (5١١٠ق‏ م) ناثان 
رحبعام توفي عام (91/5ق م) متاثا 

أبيا توفي عام (/15ق م) مينان 

آسا توفي عام (955ق م) ملا 
يهوشافاط توفي عام (5١1ق‏ م) ألياقيم 
يورام توفي عام (/87ق م) يونان 

(أخزيا تولى عام (885ق م) يوسف 

(يواش تولى عام (/417ق م) يهوذا 
(أمصيا تولى عام (171/ق م) شمعون 

عزيا (عزريا) تولى عام (١١8ق‏ م) لاوي 
يوثام تولى عام ١/(‏ هلاق م) متثاب 

أحاز تولى عام (١5لاق‏ م) يوريم 
حزقيا تولى عام (5 ”لاق م) أليعازر 

.)8/١ (متى‎ )١( 


(؟) «ملوك ثاني» »)86١170١5.70(‏ و«أخبار الأيام» (757075256). 


للك 


منسى تولى عام (/191ق م) يوسى 
آميون تولى عام (115457ق م) عير 
قصم 
أدي 
نلك 
يكنيا تبري 
زربابل زربابل 


من نوح إلى عيسى عَِلَبْهمَاآَسَكَة بالتاريخ الميلاد ”" 

أما وقد بينا نسب المسيح من وجهة نظر المسيحية» فنرى أنه من المناسب أن 
نذكر بعض التواريخ خ التي تحدد زمن بعض النبيين حسب رأى مؤرخي المسيحية 
ليأخذ القارئ كذلك فكرة عن الارتباط الزمني بين الرسل والأنبياء الذين نؤمن بهم 
ويؤمن بهم هؤلاء حسب وجهة نظرهم الخاصة كذلك» وسنذكر ما أمكننا ذكره من 
هذه التواريخ من زمن ولادة نوح إلى زمن المسيح عيسى ابن مريم عَليهمََلسََم. 
« العقائد في رسالة المسيح عَيَدَوالسَحْ : 

كان المسيح عيسى ابن مريم عَِيتَكمْ آخر أنبياء بني إسرائيل» أرسله الله 
إليهم خاصة'" ليذكرهم بالتوراة التي أنزلت إليهم؛ وبالتعاليم التي جاء بها 
من سبقه من الرسل والأنبياء» وليبين لهم العقائد الصحيحة التي تركوها 
واعتنقوا غيرها من العقائد الباطلة الفاسدة» وذكرت كتب النصارى أنه كان 
)١(‏ تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د محمد وصفي ص 154 7. 
)١(‏ جاء في كتب النصارى أنه قال: « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». (متى 5/١5‏ ؟)» 

قال الله تعالى في القرآن : (وَرَسُولًا إلى ب كن افيا / ..) آل عمران الآية 144 ]. 


يوبخ الكتبة(" والفريسيين”"؛ لمروقهم عن الدين ا 
أنزل الله بها من سلطانء فكان يقول لهم مثلًا: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراؤون؛ لأنكم تأكلون بيوت الأرامل» ولعلة تطيلون صلواتكم... أيها 
الجهال والعميان... أيهما أعظم: القربان أم المذبح الذي يقدس القربان.. 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعنع والشبت 
والكمون وتركتم أثقل الناموسء الحق والرحمة والإيمان؟... أيها القادة 
العميان الذزين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل.. أيها الحيات أولاد 
الأفاعيء كيف تبربون من دينونة جهنم؟... إلخ”". 

ولقد شملت رسالة عيسى عَهلتَكِةْ كما جاءت في القرآن جميع العقائد 
الأساسية في الدين» وسنذكرها في هذا المقام» ويستطيع القارئ أن يستخلص 
من الآيات الكريمة التي سنذكرها فيما بعد. جميع العقائد الفرعية الأخرى. 
منها ما يتصل بالتوحيد» كقدرة الله وأوامره والتوكل عليه وخشيته؛ وغيره أي: 
غير التوحيد» ومنها ما يندرج تحت العقائد الأساسية كالذنب وفتنة الشيطان 
والجؤاء وغيرها. 

الربوبية, والوحدانية, والرسالة, والمعجزات: 

إن أول مادعا إليه المسيح هو الإيمان بالربوبية ووحدانية الخالق والإيمان 
برسالة الأنبياء والمرسلين» كانت هذه الدعوة أول ما نطق به في المهد: # َالَإِنٍ عبد 
سه اَن كنب وَجَعَلى 4*5 [مريم؛ الآية »]*٠‏ وكان كل همه بعد ذلك أن يدعو الناس 
ا 

يميل إلى مطالعة العلوم والفنون» ويفسرون الشريعة ويهذبون الشعب. 
() الفريسيون: هم أعظم الطوائف بين اليهود» وتقدسهم العامة» وكان أكثر حكماء السنة والكتبة 


منهمء وكانوا يعتبرون تقاليد المشايخ بقدر ما يعتبرون كلام الناموس وربما فضلوها عليه. 
69 (متى / 275 اا .)1١‏ 


للك 


ل يي 
وأن الله هو رب الناس ومَلِكُهم وإلهّهم.ء وكان يذكر لهم أن الاعتراف بالربوبية 
والألوهية هو السبيل القويم الذي يؤدي إلى النجاة» قال الله تعالى: 9 وَلَمَاجَآهَعِسَى 


ليمت قَالَ مد فشك بِالْحِكمة ولِأيينَ لك بعص الى عَحْيِلمُونَ فيد انوأ أمَه يعون (02) إن 


ل سر سس ساسا 104 247 2006 
ل 2 مُسَيَقيم (4)52 [الزخرف. الآيتان لا ح ع1 ]| 


الدعوة إلى الإيمان بالله وبيان قدرة الله وقوته» معجزة إحياء الموتى”“ وإبراء 
الأكمه والأبرص وغير ذلك مما عده عيسى في قوله لقومه : #...أَنّ مَدَحِمَمكُم يتايتر 
ين رَمُع حك ور أليلينِ كَمبِكَةٍ ألَيرٍ نقح بد 11 بإذق ان وا ع 


)١(‏ جاء في كتب المسيحيين: أن إبليس عرض على المسيح أن يعطيه الدنيا جميعها إن هو سجد 
لهء وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خرت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان 
لأنه مكتوب للرب إلهك تسجدء وإياه وحده تعبد. (متى 4/5» .)2٠١‏ وهنالك جملة في كتب 
النصارى تصرح بالوحدانية تصريحًا ظاهراء وهذه الجملة قيل: إنها صدرت من المسيح.» وهى 
أنه قال: ١‏ ولا تدعوا لكم أبَا على الأرضء لأنه أباكم واحد الذي في السماوات» ولا تدعو 
معلمين؛ لأن معلمكم واحد المسيح».(متى 717/ 9). 
وإننا لنستطيع توضيح هذه الجملة وبيان المقصود منهاء وهي أن المسيح إنما كان يدعوهم إلى 
قول: (لآ إل إِلَا الله وأن المسيح رسول لله). 

(؟) يؤمن اليهود والنصارى أن من رسل الله من أحيا الموتى قبل المسيح» كإلياس واليسع كما 
قدمنا عند الكلام عنهماء وذكروا أن حزقيال أحيا جيشًا عظيمًا جدًا بعد أن أصبحت أفراده 
عظامًا. (حزقيال/ا7/ ٠-١‏ ار للا و ا ار 


دو هاه 


دوه ل وجا 0 9 اه عس دم إِرك الله رو فَضْلٍ 


2 


01100 


(95دق.م) إلى (دلادق.م)ء وقد خشدت في السفر المسمى باسمه في «العهد القديم «أخبار 
خيالية بعيدة عن الواقع 
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ّ 


0 رك لما ب اي و ار 


0 كوكم بن كفو لله وَأطيحون ([©) إن هوق وَرَبحكع 
كرو قدا مر مت تفي 410 [العيراف لكات 5-4 

ويلاحظ أن قول المسيح إنه يفعل هذه المعجزات بإذن الله "2 هو لِلَفْتِ 
أنظارهم إلى أن الله يرسل مع رسله المعجزات التي تثبت رسالته؛ لتطمئن قلوبهم 
إلى دعوته رحمة من الله + بهم» حتى لا تتسلط عليهم النفس الأمارة بالسوء فتقودهم 
إلى الهلاك. 

والدليل على أن عيسى كان يحمل في رسالته وجوب الإيمان بجميع الرسل 
والعومعدهرةة إلى سيدق ووسالة فرفيس و كه اق ررحي التصدية رمال 
ملحا الب ال ريون ارق لكاي : #وَإِذْ قال عسى أبن مرك ينب 
ره يل إن رول أنه |لَيْمُصَرْاَايَ يدق من الو مرا يول يق يا جرع 
أنه كعد جاه انيت كَاوأمدَايت” 0 10 [العيقه الآية 5]ر 


وبأنه يؤمن بموسى وبالتوراة» فقد ذكروا أنه قال لأبرص شفاه: انظر أن لا تقول 

لأحد. بل اذهب أرٍ نفسك للكاهن وقدَّم القربان الذي أمربه موسى شهادة لهب' 

وقالوا: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس 

الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ". 

)١(‏ جاء في كتب النصارى اعترف المسيح بأن المعجزات التي على يديه إنما هي من عند الله. (متى 
»,١‏ وجاء فيها أن الناس جميعًا رأواهذه المعجزات واعترفوا بقدرة الخالق الذي يحقق مثل 
هذه الأفعال الخارقة للعادة على يد البشر» من ذلك قول متى: «فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا 
الله الذي أعطى الناس سلطانًا مثل هذا «. (متى 8/ 9). 

(0) (متى 77/ 3-1). 


للك 


البعث, والقيامة, والجنة, والثار: 

جاءت عقيدة البعث في رسالة المسيح كما جاءت في رسالات غيره فزخ الثبييرةة 
فقدأعلن هذه العقيدة منذ كان في المهد صبيًا؛ إذ قال: # وَالسَّلمِ علوم وَلدتُ ويَوْم 
موث وَبَوْء أَْصتُ حا )4 اميم الآيد 1 

إن هذه الآبة الكريمة تبين أن الله يوجد الإنسان عامة في هذه الحياة الدنيا 
بطريق التناسل والولادة» وإن المسيح خاصة وجد بطريق الولادة من غير ذكرء 
وأن عناصر تكوينه هي عناصر تكوين كل الناسء وكان كلامه في المهد هو الحجة 
على براءة أمه مريم من البغاء: ل إِردَمَتَلْعِسعند أََّهكمَكَلٍ ادم لهو اب 2 
قَالْلفدف فَيَكْونٌ )41 [آل عمران» الآية 04]. 

وأنَ الله كما أوجده في هذه الدنيا من جسم بشري فإنه سوف يميته كذلك كسائر 
البشرء وأنه سيبعث كذلك مثلهم, وأن ولادته على غير العادة لا تعني خروجه 
مستقبلا عن القدر الذي قدره الله على البشرية جميعًاء وما جرى على فم عيسى 
عَبتأسَكةْ في المهد في هذه الآية الكريمة هو إعلان لحقيقة البعث التي لاشك أنه 
قد آمن بها كل من سمع عيسى حينئذ من قوم مريم» ولا شك أن هؤلاء نقلوا كلام 
المسيح الذي تفوه به في المهد إلى كل من يلوذ بهم» وطبيعي أن لفظ: «الْبَعْتْ) 
كان مفهومًا للمخاطبين» أو لبعضهم, فلا يخلوا هذا البعض من أنه سمع شيئًا عن 
البعث ممن كان مؤمنًا برسالة النبيين من قبل كيحيى وزكريا عَلْهِمَاتَكَمْ 

وطبيعي أن يفسر المسيح كل ما يتعلق بعقيدة البعث بعد تكليفه بالرسالة» وبهذا 
شملت رسالته عقيدتي الجنة والنار» فمن آمن بالله واتبع رسوله وآمن برسالته 
دخل الجنة» وأما من كفر بذلك دخل النار» ولا شك أن الإيمان بأن هنالك جنة 
وهناك نارًا في دار الجزاء هو أصل من أصول العقائد التي بعث النبيون لبيانهاء 
حتى يعلم كل فرد من الناس ما سوف ينتظره في الحياة الآخرة» فلا يمستطيع أن 


ورهبة من عقابه ويخلصوا في عبادته ولا يشركون بعبادة ربهم أحدًا. 


لام ا رن اج 0 


قر عن سام ءوس ب محرو 070 غيل عر اتن و 2 و12 20 اس ارم ا لل 


هه 20 


5 مما كيت ين مسار (44 [المائدة» الآية ؟/1]. 

ولقد ذكر الله في القرآن الكريم أن كلا من التوراة والإنجيل جاء فيه ذكر 
الجنة» كما جاء ذكرها فيما بعد ني القرآن» وأنه جاء في هذه الكتب المنزلة أن 
الله تعالى وعد المقاتلين في سبيل الله جنة الخلد, وأنهم إذا فقدوا حياتهم في هذه 
الدنيا وأموالهم, فإنهم سيحيون الحياة الحقيقية في الجنة» وسينالون فيها ما لا 
يعد ما كان لهم في الدنيا * كام كوا وجاء هذ الي قوله تعالى: 2 اند اكارى 

وك اللإبوروق انوع اراي اقب نول انه أكوارركب تفيل أثر قار 
3 يشتوس وداه كنا ف القرردة وَالإجصلٍ وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ لوك يعَهَدو يبت 


ماح و مم ور مج لد و 106ل 


لله مسرو عِكْم الى بَايَحمُ بو وَلِلَتَ للك هوالْعَوز العظيم (41* [التوبة» الآية .]111١‏ 


بل لقد ذكّر المسيح الناس قبيل وفاته بكل ما يتعلق بيوم القيامة» والحساب 
والجنة والنار» وحذرهم من الخروج عن طاعة الله» وأكد لهم ما ذكره لهم طوال 
امي اممو ب ووو جه هري ب مد 


سن عه 


َال اله يعس إِي وك وََافْعَكَلَ 00 م ألَدِينَ كدرو وَجَاعِلُ لذن 0 
011 د 
أذ كفرواأ | ١‏ يَوَمِ اَلْقِيلمَةَ ب 7 جِعْحث 4 14 ا 6 


ا رمع م مسي ص ره 202 و و /02100 
بن كَعْروأ و لعل كين وكاب لديا وَاللمِْرة الهم َي 2 0 


امت 


_- و 


عر 2 


الذيت ءاصنوا وعصيلوا صََلِحَلتِ فود رف 115 4 0 لين "م 4 [آل عمران» 


الآيات هه -لاه]. 


إن هذه الآيات الكريمة التى خاطب الله بها عيسى رس وله عَبَتَهَنَ1ه » ليبس من 


حق المسيح إخفاؤها عن قومه» فليس ما فيها خاصًا به وحده؛ بل إن ما فيها يخص 
المرسل إليهم جميعًاء إذإنها حملت بين ثناياها عقائد الآخرة والحساب والثواب 
والعقاب» وخشية الله ورحمته» ولهذا نحن على يقين» كما قدمناء أن المسيح تلا 
هذه الآيات باللغة التي كان يوحي الله بها إليه» إلى قومه. بمجرد نزولها عليه. 

الوحي: 

تشمل رسالة المسيح كذلك الإيمان بالوحيء فطبيعي أن يخبر المسيح قومه 
أنه يوعى إليه من عند الله وأن التعاليم التي يبلغها لهم ليست من عنده”"» إنما 
يوحى بها إليه من ربه» وذكر الله المسيح في جملة من يوحى إليهم من النبيين كما 
ذكرنا في الآية )١77(‏ سورة النساء. 

الإيمان بوجود الملانكة ووجود الجن: 

من جملة العقائد التي جاءت في رسالة المسيحء الإيمان بوجود الملائكة» وأنها 
مندلقات حانة لصن اللو زذا علنيا اللدرامى للدم غير تروق والأيمنان 
بوجود الجن, وأن العصاة منهم هم الشياطين'وأن الشياطين هي التي توسوس في 
صدور الناس. 

أما ما جاء عن الملائكة في رسالة المسيح, فهو أنه هو نفسه كان البَشْرّى التي 
بشرت بها الملائكة أمه مريم» قال تعالى: « إدْ كَل تٍالْمكيكةٌ يمري إن له يبَر يكلم 
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وس موي لل م سا معوعم 


منْهُسْمَهُ لْمَِيحعِسى أبن ريم ويجها في الديبا وَالأرَةَ وَمنَالْمرَبِينَ (5ئ)! 4 [آل عمران» الآية هغ]. 
وأما ما جاء عن الشيطان في رسالة المسيح, فهو ما جاء في دعاء امرأة عمران 

)١(‏ ذكر في كتب النصارى أن المسيح كان يقول لقومه: إن الكلام الذي يعظهم به والأخبار التي 
يخبرهم عنها ليست من عنده؛ بل هي وحي من الله» فكان يقول لهم: وأنا إنسان قد كلمكم 
الأب الذي أرسلني. (يوحنا /١5‏ ؟). 


الا 

أن يجنب الله ابنتها مريم وابن مريم وسوسة الشيطان. قال الله تعالى: # مَلَمَاوَصَحَتَهَا 
لك تن متها فق :531 نلبد يقتت ول 510 الخو ون مقيها : يم وَاِق أعِيدُهَا 
يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَاَلصََعِطن ألَجِيوِ (41)50 [آل عمران: الآية 1.]. 

إن قصة امرأة عمران وولادتها وولادة المسيح عيسى ابن مريم بما شملته من 
ذكر الملائكة والشيطانء لا بد وأن تكون موجودة في الإنجيل الذي أوتيه عيسى» 
للعلم والعظة والاعتبار» وللإيمان ببعض ما جاء في هذه القصة من عقائد؛ ولا 
عجب أن تكون هذه القصة موجودة في الإنجيل» فإن القرآن الكريم نفسه يذكر 
أخبارًا عن النبي بَلِةِ وغزواته ونسائه وأصحابه وأنصاره» وغيره ذلك مما لا بد 
من وجوده في الكتاب الذي سيبقى ليهدى الأجيال كلها إلى ما شاء الله. 

والإيمان بوجود الملائكة عقيدة واجبة» إذ لولاها لما آمن أحد بالوحي, ولما 
آمن بِمَلَكِ الموت وبالوظائتف المختلفة التي يكلف الله الملائكة بأدائهاء ولما 
آمن بقصة آدم عَلتتَكهُ وسجود الملائكة له. 

وكذلك الإيمان بوجود الجن والشياطين» أمر ضروري لكل مسلم.ء فإن 
المسلم إذا آمن بما يقوم به الشيطان من تضليل ووسوسة كانت عنده فرصة 
للتزود بالطاعات التي تقوي عزيمته» وتمكّنه من التغلب عليه؛ فإن المرء إذا عرف 
عدوه. أخذ حذره منه. وكان دائمًا على قدم الاستعداد لمقاومته والتخلص من 
مكائده وحيّله وغواياته» والإيمان بوجود الشيطان واجبء ليكون المؤمن على 
علم بقصة الخَلّق الأول» ونحن على يقين أنه ما من نبي أو رسول إلا وقد عرّف 
قومه بقصة آدم وزوجه حواء وسجود الملائكة لآدم» وعصيان إبليس وتوعده 
باضلال الناى الجمغين» | لاغيادابله المتخاصين, 


© © © 
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الفصل الثالث 


الدعوة و التسامح والأخلاق 
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0ه > 
دعوة البي كك 
٠»‏ نسبه وزمنه :0" 
أجمع النسابون على أن محمدًا رسول الله يهو ابن عبد الله بن عبد || طا 1 ايك 


هخ 090 كد ال م 42 م 40 7 +«(7) الى 0 اع 5 
هاشم' ''بن عبد مناف”*' بن قصي””' بن كلاب" ' بن مرة "' بن كعب”'' بن لوؤي بن 


."١9 تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفيء ص‎ )١( 

(0) عبد المطلب: اسمه شيبة» وكانت له السيادة في قريش» وصارت إليه السقاية والرفادة بعد 
عمه عبد المطلبء وهو الذي جدد حفر زمزم؛ بعد أن كانت مطمورة في عهد جدهم, وهو أول 
من زيّن أبواب الكعبة بالذهب. عاش مائة وأربعين سنة. 

(") هاشم: اسمه «عمرو»» وهو أول من سنّ رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام واليمن» وهاتان 
الرحلتان هما اللتان ذكرهما الله تعالى في قوله: #لإيكيٍ كُرَيْشٍ 0 إلفهم رعلة لَك 
ضيف( فليحَبُدُوأرَبٌ هلذًاالتتِ 5 الى أطْعَمَهُم يَنْجْوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوَفٍ (4)5 [سورة قريش» 
الآيات ]5-١‏ 

(4) مناف: اسم الصنم الذي يقال له «مناة»» والذي جاء ذكره فى قوله تعالى: ل قيلت وَالعرّد (0) 
تالاه لخر (52) لخ الدَكروله لذن (50) يدا قسَمَةُ ضير 45 [سورة النجم.ء الآيات -١9‏ 
5 "]» وعبد مناف: اسمه (المغيرة». 

(5) قصي: اسمه «زيد)» هو الذي أسس دار الندوة» وكانت إليه الرفادة والسدانة والحجابة واللواء» 
وهو الذي سن السقاية» وهو أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي إليها 
من عرفات» وأول من أحدث الرفادة» وهي إطعام الحجيج أيام موسم الحج إلى أن يخرجوا 
راجعين إلى بلادهم» وفرض على قومه ذلك ونبى عن الخمر قبل موته. 

(7) كلاب: اسمه «ابن حكيم»» وهو جد أم رسول الله َك فهي آمنه بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن 
مرة» فهو ملتقى نسب أبى الرسول الكريم يك بنسب أمه. وقيل: إنه أول من سمى الأشهر العربية 
المستعملة الآن. 

(0) مرة: كنيته «أبو يقظة»» وهو الجد السادس لرسول الله يكِيةِ والجد السادس أيضًا لأبى بكر 
الصديق وََإلَدْعَنةُ. ْ 
(8) كعب: كنيته «أبو هصيص». وهو الجد الثامن لعمر بن الخطاب وَدَليََعَد وكان بين موت كعب 

ومبعث النبي يَكِةِ خمسمائة عام وستون. 


]20#- 


500 5 بع الاض لايم قدانة بر حروية بن قدركة بع لبا بي 
تؤارين معد "ين عدنان: 

أما نسب الرسول الكريم وَكِةِ من عدنان إلى إسماعيل عََهتََمْ » فيختلف فيه 
المؤرخون. فقيل: إن عدنان هو ابن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح ابن يعرب بن 
يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم عَيهمَاَلسَاخ. 

كْهْههف ه[اار اس صر 
الهَمَيْسع بن قَيُدار بن إسماعيل بن إبراهيم عَبهِمَااكَ: 

ام ل ا 0 
اسمًا وهو السب الأقرب:-ق رأينا - إلى الضراب» هذا إذا اغغيرنا معدا معاصرًا 
لإرمياء بن حلقيء إذ قد تتسع سلسلة النسب حينئذ للزمن الذي يمتد بين إسماعيل 
ومعد» وهذا النسب حسب قول ابن سعد هو: معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن 
سلامان بن عوص بن يوز بن قموال بن أبى بن العوام ابن ناشد بن حزا بن بلداس بن 
تدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخى بن عبقى بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن 
حمدان بن سنبر بن يثربى بن نحزن بن يلحن بن أرعوى بن عيفى بن ديشان بن 
عيسر بن أقنان بن أبهام بن مقصى بن ناحث بن زارح بن شمى بن مزى بن عوص بن 
عرام بن قيثر بن إسماعيل بن إنرأهيم. 

وروى ابن سعد عن محمد بن إسحاق قال: ولم نجد بينهم اختلامًا أن معدًا 
مرمولة قارين انمايا © 

0 مهرة تاتريش وإلبه سب قري» 

(؟) مالك: كنيته «أبو الحارث». (") النضر اسمه: «قيس). 

(5) معد: كان في زمن بُخْتنصّرء وكان عمره وقت ذاك اثنتي عشر سنة» وقيل: لماغزا بختنصر بلاد 


العرب حمل إرميا معدًا معه إلى الشام. 
(5) الطبقات الكبرى» /١(‏ 04-60) وغيره. 


١0_11 
«قيدار»(©. وجاء فيه كذلك أن قيدار سكن في البرية: أي في شبه جزيرة العرب‎ 
وذكروا أن أشعياء” تنبأ منذ أكثر من سبعمائة سنة قبل الميلاد أن هذه البرية التى‎ 
سكنها قيدار سيكون لها شأن عظيم» وسيخرج منها رسول محارب ينصره الله‎ 
ويقويه على أعدائه » فأن صحت نبوة أشعياء بن آموص» وصح ما جاء فيهاء فإن‎ 
المراد التبشير بقدومه وفرح سكان البرية به هو محمد رسول الله وَل‎ 

أما الأغنية الجديدة فالمراد منها الشريعة الجديدة» ولا ينطبق هذا القول على 
رسالة عيسىء فإن عيسى ِنَم جاءت شريعته على نبج شريعة موسى عَلن سك 
وهوما قيل: إنه جاء على لسانه أنه قال: ١لا‏ تحسبوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء» ما جئت لأنقص بل جئت أكمل)”". أما شريعة خاتم النبيين لد فشريعة 
جديدة قائمة بذاتها. 

وقد رأينا أن قيدار هو ا بن إسماعيل» وإسماعيل نشأ في جزيرة العرب وكذلك 
ابنه قيدار»وأما قوله: (لتترنّم سكان سالع من رؤوس الجبال)» فهو إشارة إلى 
المدينة المنورة» التي بدأت منها حروب رسول الله ئِةِ عندما هاجر إليهاء وجبل 
«سالع» هو جبل «سلع) من جبال المدينة» يبعد عن المدينة نحو خمس دقائق» 
وفى سفحه الغربي كهف بني حرام الذي كان مبيت الرسول الكريم مَك وإلى 
شمال هذا الكهف في سفح الجبل أيضًا مسجد الفتح» وهو مقام على الموضع 
الذي دعا فيه رسول الله يَكِةِ على الأحزاب في غزوة الخندق. 

أما حروب الرس ول يدل وانتصاراته على أعدائه فقد بينها الله تعالى في القرآن 
(١)(تكوين‏ 76/ .15-١7‏ 
(؟) أشعيباء : يعده اليهود من أنبياء بني إسرائيل» ويؤمن بذلك كذلك كثير من المسلمين ظهرت 


دعوته في أورشليم من سنة (54لاق. م) إلى سنة ٠(‏ ٠لاق.م)‏ وقتل منشورًا. 
(9) متى 0 / /ا١.‏ 


الكريم» ودوّنت تفاصيلها في كتب السيرة النبوية» والمعروف أن عيسى ابن مريم 
لتك لم يحارب قط. 

وليس هنالك أمة عظيمة أوجدها الله من ذرية إسماعيل إِلّا أمة محمد يك التي 
ذكرتها البشارة التي جاءت في كتب اليهود» فقد ذكروا أن الله تعالى قال لإبراهيم: 
إن إسماعيل ابنه من هاجر سيكون أمَّة عظيمة كما جاء في (سفر التكوين): فقال الله 
لوبراهيم لايقبح في عينيك من أجل الغلام - أي إسماعيل-ومن أجل جاريتك-أي 
هاجر - في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها؛ لآنه بإسحاق يدعى لك نسلء وابن 
المعارية أبضنا باشغله أمة؛ لأنه نسلك”. وقالوا: ونادى ملاك الله هاجر من السماءء 
وقال لها: ما لك يا هاجر لا تخفين؛ لآن الله قد سمع لصوت الغلام - أي إسماعيل 
- حيث هوء قومي احملي الغلام» وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. 

فإذا جاز لنا أن نأخذ بمثل ما تقدم من كتب اليهود» كانت نسبة محمد كَلَِةٍ إلى 
إسماعيل عَلَتوَلَنَكِةْ صحيحة على هذا الوجه كذلكء. فيكون محمد يوَيِةٌ من ولد 
قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عََيْهَمَاألَكام. 

وجاء في كتب السنن أن واثلة بن اللأسقع وَدَِيَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى 
من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم»)”". 

وتيسيرًا على القارئ نعرض هنا سلسلة نسب النبي يَكِْةٌ على وجه يستطيع 
منه أن يأخذ فكرة عن الزمن الذي وجد فيه أجداد النبى بَكِةِ ه وسنعرض بعض 
العلاقات الزمنية بين سلسلة نسب الرسول الكريم يَكْلةِ »وبين بعض الرسل والنبيين 
الذين عاصروا أجداد النبي يَكِةِ ما وسعنا ذلك» وسنقسم سلسلة نسب النبي كلل 
)١(‏ (تكوين ١؟7/ .)١170017‏ 
(5) صحيح مسلم 5 / 275717011787 وراجع (سنن الترمذي» كلم 


إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: سلسة النسب , ل 
بين معد وكعبء والسلسلة الثالثة: بين كعب وخاتم النبيين وَلِلةِ. 

ولد الرسول الكريم يك في ٠١‏ أبريل سنة ١/5م‏ في صبيحة يوم الاثنين التاسع 
من شهر ربيع الأول» حسب ما تذكره المصادر الإسلامية» ونحو ٠601م‏ حسب 
الحضاور الأخرف 

فلماتم له أربعون سنة جاءه جبريل 2 عَبْنَااسَكاع بالنبوة» وذلك في يوم الاثنين 
لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده» فيكون عمره 
إذاك أربعين سنة قمرية» وستة أشهرء وثمانية أيام» ذلك يوافق " أغسطس سنة 
٠‏ وهوبغار حراء.وكانت هجرته إلى يثرب في 5 ١‏ ربيع الأول ٠١(‏ سبتمبر 
سنة 577م)» وانتقل إلى جوار ربه في يوم الاثنين ١٠‏ ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية 
(6 يونيو سنة 577 م) وهو في الثالثة والستين من عمره. بعد أن بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة على أحسن الوجوه و اكملي”, 
« من عقائد الناس عند بعثة خاتم النبيين عَل: 

أرسل الله محمدًا رسول الله يَكِةِ في بلاد العرب» وقد كانت وقتئذ تموج 
بمختلف العقائد» وشتى الملل» كانت تتمثل في بلاد العرب جميع الملل المنتشرة 
في العالم على اختلاف صورهاء وتعدد طقوسها ومعتقدات أهلهاء وكانت جميع 
هذه الملل تتركز في مكة؛ لتوسطها بين الشام واليمن» يمر بها المسافر من الشام 
إلى أقصى الجنوب إلى الشمال» ويتخذها الجميع مكانًا يتزودون منه بالماء الذي 
ينبع من زمزم في أثناء سفرهم. 

وكانت قوافل قريش تجوب البلاد كذلك طولا وعرضًاء يدفعها إلى ذلك 
فقر البلاد. وعدم توافر الغذاء فيها أو الماء» وكان القرشيون على غاية كبيرة 


.191١- ١١5 تاريخ الإسلام السياسي» حسن إبراهيم حسن» ص‎ )١( 


مع التشباط والصير على التجوال»فقوضلوا إلى غزة»وبيت المقدس ودمشى: 
وعبروا البحر الأحمر إلى بلاد الحبشة» وكان ميناء جدة الذي يبعد عن مكة بنحو 
أربعين ميلاء واسطة التجارة بينها وبين الحبشة الغنية بالتوابل» وكانت إبل قريش 
تحمل من أسواق صنعاء» ومن مواني عمان واليمن الطيب والبخور الذي كان 
يكثر استعماله في المعابد والكنائس والقصور في البلاد الواقعة في حوض البحر 
المتوسطء وكذلك المنسوجات الحريرية والجلد والأسلحة» وكانت تشترى 
من أسواق يُصَرَّى ودمشق القمح والمصنوعات وزيت الزيتون والحبوب» ومن 
مصر المنسوجات التي كانت تسمى بالقبّاطي» وكانت ترد إلى مواني بلاد اليمن 
من الهند والصين وغيرها من ضَروب التجارة. 

ولم يكن العرب منعزلين عن العالم المحيط بهم» كما قد يتبادر إلى الذهن» بل 
لقد ساعدتهم ظروفهم على الاتصال بمصر والحبشة والشامء والاتصال بالفرس 
والروم» ومعرفة شيء عن مللهم ومعتقداتهم» وكان القرشيون قد اعتادوا السفر 
إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء» وكان بنو عبد مناف الأربعة» يتوجهون 
للتجارة إلى مختلف البلاد» فكان هاشم يتوجه إلى الشام» وعبد شمس إلى 
الحبشة؛ وعبد المطلب إلى اليمن» ونوفل إلى بلاد الفرسء وكانوا في رحلاتهم 
هذه آمنين على أنفسهم. وكانوا حريصين على أخذ أمان من الملوك الذين ينزلون 
إلى أراضيهم. 

إن هذه التنقلات وهذه الرحللات ساعدت -كما قدمنا- على تبادل الأفكار 
بين العرب وبين سكان مختلف البلاد» وفتحث مجالا للمجادلات الدينية» وكان 
كل قر وساول قيقع الآخر مجهدافهالخاضة» ركاف كل رقن قرفة من الدرق 
الدينية المختلفة يبذل ما استطاع من جهد ليضم أكبر عدد ممكن من الناس إلى 
فرقته» ليقوى سالطانه» وليتمكن من الحصول على أوفر نصيب من المال بحجة 


التقرب إلى معبوده» ونوال الحظوة عنده» وبحجة بناء المعابد 50 ترميمها 0 
إطعام الفقراء» أو غير ذلك مما يتقنه الرؤساء الدينيون لابتزاز الأموال» كما كانت 
اليهود تفعل من قبل» فجزاهم الله بتحريم بعض الطيبات عليهم. 

قال تعالى: #قِبِظَلْرِيَنَ ايت هامأ حيَمَنا و 
أ كيرا (0) وهم ليوأ وقد ممُوأَنه وهم أَمْوَ الئاس يالباطل وَأعَتَدنا إلْكفرنَ متهم عَدَابَا 
ليما (0* [النساءء الآيتان 17٠‏ -151]. 

-١‏ الدهريون: 

لقد جاء رسول الله يَنِةٌ في جزيرة العرب. وفيها الذين 00 الخالق إنكارًا 
تامًّا وينكرون البعث؛» قال تعالى عن هؤلاء: ##ويَالوْمَاهَإِلَاحَِائنً الدييَا موت وَيَاوَمَا 
هآ إلا لدَهْدَوَمالُم دك منْعِل نه يطو (4)20 [الجائية: الآية 4 ؟]. 

لقدكانوا يقولون ذلك لرسول الله َللْيٌه وهو القول نفسه الذي كانت يردده 
الأقوام؛ عاد قوم هودء وثمود قوم صالح عَلهلتَك» فكانوا يقولون: «أميدة وك 
دوكس وبا وَعِظنمًا ندر رجو ني هيبَاتَ هات لِمافَعدُوقَ )إن إِلَا حي لديا 
و وَححيَاوَمَا نحن بِمبعوئِينَ (50) 4 [النؤصرن: الآبات منت 7ن], 

"- الوثنيون 

كما كان قوم نوح عَيََكهُ يعبدون الأصنامء ويزعمون أنها شفعاؤهم في 
الآخرة فشادوا لها الهيكل» وسموها بأسماء خاصة» كودٌ وسُواع ويغوث ويغوق 
ونَسْرء كما بينا عند الكلام عن قوم نوح» فكذلك أرسل الرسول الكريم وك 
وكان في البلاد العربية من يعبد مثل تلك الأصنام مثل: «اللات»» وهي من أقدم 
أصنامهمء تمثل الزُهْرة وهى من الأصنام الأنثوية» لها صورة امرأة» وكانت 
مصنوعة من حجر أسود تعبدها ثقيف في الطائف. وكانت بنو ثقيف حُجّايها. 


> الننة| . 
ومن تلك الأصنام «الِعُزَّى)؛ وكانت صنمًا بصورة امرأة» وقيل: بصورة نخلة» 
يعبده قريشء وبنو كنانة» وكان ححجَّابُها بني شيبة» ومن تلك الأصنام كذلك 
'مناة»» وكان يعبدها هَذَّيْل وخزاعة» بين مكة والمدينة» وقد قال الله تعالى في هذه 
الأصنام: « أقرميمالّت وَالغرّ (5) وَمتَوء لَه لخر (5) لك اذوه اق (5) َلك 
ذا سمه ضير (41)59 [النجمء الآيات 77-19]. 

ومنها: 'هُبَل)؛ كان صنمًا لعمرو بن سبأ ملك الحجاز وكان أكبر أصنامهم 
ويسمونه الصنم الأكبر» وكان منصويًا فوق الكعبة» ومصنوعًا من تُحاسء وقيل: 
من قوارير: أي زجاج» على هيئة رجل ضخم. وكانوا يذبحون له» ويستخيرونه في 
أسفارهم وحروبهم وسائر أعمالهم اليومية العادية. 

وعنهاةالإسات ونانلا ورهما متهام؛ الول على صورة رجل»والان على 
صورة امرأة جَلَبهما عمرو بن لحي من البلقاء بالشام فوضعهما على بثر زمزم 
بالكعبة» ثم وضع أحدهما على الصفاء والآخر على المروة. 

ومنها: (كثرى) لطسم وجديسء و(تيم) لبنى تميم» و(ذو الشرى) للاأوس 
والخزرج.ء و(الباجر) لبني أزد» و(الجهار) لهوازن, و(أوال) لبني بكر وتغلب. 
و(المحرق) لبني بكر بن وائل» و(سعد).» وكان صخرة كبيرة قائمة في فلاة 
فسيحة لبني ملكان بن كنانة و(ذو الخلصة) لخئعم ودوس بتبالة» ولقد روى 
أن المسلمين أخرجوا من البيت الحرام (0٠اصنمًا)‏ حين فتحوا مكة في السنة 
الثامنة للهجرة. 

قال الشّهْرَسْتانى: إن أول من جعل الأصنام في الكعبة وعبدهاء فأطاعته العرب» 
واستمروا على عبادتها إلى مجيء الإسلام؛ وعمرو بن لحي من ولد كهلان بن 
سبآأء كان ملك الحجازء وليه تنسب خزاعة» قيل: إنه سار يومًا إلى البلقاء من 


أراضى الشامء فرأى قومًا يعبدون الأصنام» فسألهم عنهاء نستنصر بها فنتتصرء 


(هبَلَ) فسار به إلى مكة» ووضعه على الكعبة. 

والظاهر أن العرب اقتبسوا عبادة الأوثان ممن جاورهم من الأمم 
كالكلّداينين» والفينيقيين وقدماء المصريين» وغيرهم؛ وقد ضلوا كما ضلت 
الآأمم من قبلهم منذ عهد قوم نوح وقوم إبراهيم وبني إسرائيل على نحو ما بيناه 
بالتفصيل من قبل. 

وكانت عبادة الكواكب والنجوم منتشرة انتشارًا كبيرًا عند العرب. فكانوا 
يعبدون الشمس والقمرء وعطارد. والزّهرة» والشعرى. والمُشْتَريء والمرّيخ» 
وزحلء. وسهلء والدذبران وغيرها. 
عَيهمَاَلتَكمُ اللذين أنزل في صحفهم: أ وَأَنَهَه هُوَرَبٌ التَعر (4)80 [النجم الآية 44]» 
وكأهل سبأ وغيرهم, أنزل الله على رسوله الكريم كَلَِِ: «وَمِنَءَايَنتِهالتَلْوَاَلتَهَارُ 


2 رعاس رن ادع يي التو ار عرف عي 02001 عن جر 
وَأَلَّعْضوَالْتمَرٌ لا سَنْجْدُوا ّم وَلَاللْضَمَرِوَأسْجُدُو ينه الى حَلَقَهْنَ إن كُمَْإِيَاةُ 
0 


تعبدوت 10 [فصلت. الآية /379]. 


َع قد 22> بوصخ< 


- 62 م وس وس ل 2 1 م جم روح 000 ديو داورو مواد سه 4 
وقال: «#ا... وَأَلجومَ مسَحَرات يأمرو ألا له لَْلَقُ وَالْأَتَ يََارَكَ أله رب الْعَكِيِينَ 4100 


[الأعراف. الآية 6 4]. 

وروي أن العرب كانوا يقدمون القرابين لآلهتهم» ويسيرون في مواكب حول 
معابدهمء وكان المنذر بن ماء السماء (5٠505-6م)‏ في الجيرة. يقدم كثيرًا 
فد اسرى المصييفية كري] الب اووس كتاطة؟" (الزّغْرة)» كما كان يقدم 
عرب شيمجزير نوناء القرابين البغرية لهذا الكرعي البيان كاوق ميقهم 
الإسرائيليون منذعهد بعيد إلى مثل ذلك» ومن المحتمل أن يكون لاتصال 
العرب الشديد بالمسيحيين وأهل الملل الأخرى أثر كبير في إحياء الحماس 


الديني» وقد تلاشت تلك القرابين البشرية في عهد محمد رسول الله يَله''' في 
جزيرة العرب. 

؟- المجوس: 

كانت المجوسية كذلك موجودة في جزيرة العربء وفي زُرارةٌ بن عديء وابنه 
علي الذي تزوج بابنته حسب إباحة ذلك في دين المجوس. 

والمجوس أتباع رَّرادُْتء وهورجل من أهل أذربيجان. ولدسنة (75ق.م)» 
وادغى التبوة قآمن يه يعتاسف» وأظهر أسيثديار ين يشتاسف ذينح ورادشت فى 
العالم» ويؤمن بأن الذي خلق الخير هو "أهورا مزدا". وأن الذي خلق الشرهو 
أهرمانء وكتابه الذي يضم تعاليمه يسمى (الأفيستا)» وكان يحارب عبادة الآوثان 
ويسمى نفسه (نبي الإله الواحد)» ويقول: إن "أهورا مزدا" هو الإله الأعظمء 
وهو أزلي قديم» مجرد من جميع شوائب المادة منزَّه عن كل أدران النقصء لم 
يولد ولن يموت» وهو روح الأرواح» يرى ولا ينظرء ولا تدركه عين أو بصرء وهو 
موجود ني كل مكانء ولكنه لايرى ني أي مكان» وهو يعلم الحاضر والمستقبل» 
ويعلم الغيبء. ويدرك دخائل النفوسء وهو قدير على كل شيء لا يسمو عليه 
شيء قطء وهو مُعينُ من لامّعينَ له» وراعى الفقراء والأغنياء على حد سواء... 
ورمز إلى أهورا مزذا برمزين ماذيين هما الشمس والثان: 

ويقول الزرادشتيون إنهم يقدسون النار ولا يعبدونها؛ لأنها مقدسة كرمز'". 
وقد انقسمت المجوس إلى فرق كثيرة لكل منها معتقدات تتميز بها على الأخرى. 
ويقول أبو حامد الزَّوْرَنى: إن المجوس زعمت أن إبليس كان لم يزل في الظلمة 
)١(‏ تاريخ الإسلام السياسي ص 705. 
(0؟) قصة العقائد بين السماء والأرض» (ص77770750717/7)؛ واعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين» (ص85). 


اشفنه| - 
والجو الخلاء بمعزل عن سلطان الله» ثم لم يزل يزحف ويقرب بحيلة حتى رأى 
النور» فوثب وثبة» فصار في سلطان الله في النور» وأدخل معه هذه الآفات والشرورء 
وخلق الله هذا العالم شبكة له. فوقع عيهاء وصار متعلقًا بها لا يمكنه الرجوع إلى 
سلطانه» فهو محبوس في هذا العالم» مضطرب في الحبسء يرمى بالآفات والمحن 
والفتن إلى خلق الله» فمن أحياه الله» رماه بالموت» ومن أُصِحَّه رماه بالسّقم» ومن 
سره رماه بالحزن, فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة» وكل يوم ينقص سلطانه حتى 
لايبقى له قوة» فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه» وخمدت نيرانه» وزالت قوته. 
واضمحلّت قذرته» فيطرحه في الجو ظلمة ليس له حد ولا متنهى: ثم ييجمع الله 
أهل الملل فيحاسبهم ويجازيهم على طاعة الشيطان وعصيان الإله الواحد"". 

ع- اليهودية: 

كانت اليهودية في زمن الرسول الكريم كك في بني تُمَيره وبني كنانة» وبني 
الحارث بن كعبء وبني كندة وبي القيتقاع. 

ويقال: إن الذي أدخل اليهودية بين العرب زرعة بن كعب بن حسان أحد 
ملوك اليمن» الملقب بذي نواس الحميري» وكان اسمه يوسفء. وقد مبوّدت 
معه أناس كثيرون. في أواخر القرن الخامس للميلاد» ودعا أهل نجران ليتحولوا 
عن النصرانية إلى اليهودية فأبواء فحفر لهم أخدودًا وجعل فيه نارّاء وألقى فيه 
من ظفر به منهم 

ونرى أن اليهود نزحوا من أورشليم وفلسطين إلى الجنوب فرارًا من غزوات 
نبوخذ نصّر وفرارًا من بطشه وتنكيله بهم» ومن البلاد التي استعمروها يثرب» 
مدينة رسول الله يَليِْدٌ وكان يهود يثرب ثلاث قبائل: بنو النضيرء وبنو قينقاع, 
وبنو قريظة. 


.)1١067ص( الملل والنحل»‎ )١( 


ومن البلاد التي استعمروها كذلك تَيْماءُ وفدك؛ وحَعيْير ووادي القرى". 
وكانك البيره ققدت التوراة الى انزلت على هومبى 116 مدد حرق صر 
الهيكل الذي قالوا: إن الله أمر موسى أن يحفظها فيه”"» وبعد حرق أورشليم وسَبَى 
اليهود إلى بابل» كما قدمناء فقدت اليهود سندها الأصلي الذي كانت ترجع إليه» 
فضلوا سواء السبيل» ولكن الله أرسل إليهم أنبياءه ليهدوهم إلى شريعة موسى. 
ويردوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلقي أنبياؤهم منهم كل معارضة 
وإعراضء ولقد رأينا كيف عبدوا البعل» ملوكهم وأحبارهم وعامتهم من قبل» 
وكيف لاقى منهم إلياس عَِيهمَة أشد الصعاب في محاولة ردهم إلى الله تعالى 
والإيمان به» ثم كيف استمرت فيهم عبادة البعل بعد موت إلياس» وكان الشّعب 
لايزالون يذبيحون ويوقدون على المرتفعات”"» فأرسل الله إليهم اليبسع لَك 
ليردهم كذلك إلى الله وطرح عبادة التماثيل والآوثان. 


64- المسيحيك: 


4 


كانت المسيحية منتشرة في بعض من قبائل العرب. وفى بلاد اليمن في الجنوب» 
وكانت كذلك في ربيعة وتنوخ وحمير وبهرا وبعض طيّئ وعرب الجيرة الذين 
تنصروا مع ملكهم النعمان بن المنذره وجاءت النصرانية من الجنوب عن 
)١(‏ فجر الإسلام» (ص77). 
() قالوا: إن الله قال لموسى: فاكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين 

اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت. (تثنية /٠١‏ 7)» وذكروا أن موسى قال: ثم انصرفت 

ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي ينعت فكانا هناك كما أمرني الرب. (تثنية 

)٠‏ ولم يكن لأحد من اليهود أن يحصل على التوراة» فقد كان الموكل بها أحد من سبط 

لاويء قالوا: في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الربء ولكي يقفوا أمام 

الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. (تثنية .)8/٠١‏ 
(*) ملوك الثاني /١5(‏ 5). 


طريق الحبشة» ومن الشمال عن طريق سوريا وشبه جزيرة 5-00 
والصوامع”"”» وكان لأباطرة الرومان في القرن الرابع الميلادي دور ملحوظ في 
دخول النصرانية إلى شبه الجزيرة. 

وكانت نَجْرانُ أهمّ موطن للنصرانية في جزيرة العربء وكان ذو ثُواس قد 
ذانواس سنة (0786م)2» وقيل: كان بنجران كعبة بناها بنو عبد المدان بن الديان 
الحارس على بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة» وسموها «كعبة نجران»» 
وكان فيها أساقفة مُغتمون. 

اع ب ا يا يف 
لامح اا ويا انكر رار ميت 

أما النّساطرة فيسمون باسم «نسطُور) بَطْريّرْق القسطتطينية» ويعتقدون أن 
مريم ولدت الإنسان: أي جسم المسيح. ولم تلد الإله: أي المسيح نفسه. وأن 
الله ولد الإله (المسيح). ولم يلد الإنسانء واليعاقبة يقولون: إن روح الله اختلط 
ببدن عيسى اختلاط الماء باللبن» ون المسيح هو الله تعالى نفسه. 


)١(‏ تاريخ الإسلام السياسي» (ص85). 
هم فجر الإسلام (ص 103١‏ 0 


مخطوطة عربية قديمة عثر عليها فريق خبراء أثريين سعوديين وفرنسيين في 
عام 7١١5‏ بجنوب السعودية على بعد ٠١١‏ كيلومتر شمال نجران وهي مؤرخة 
وتعود إلى العامين 574 و١٠57‏ ميلادية» أي قبل البعثة النبوية بقرابة قرنين. وهذا 
هو أقدم شكل للكتابة العربية معروف حتى الآن» نستدل بها على وجود الحضارة 
العربية في عهد يوسف ذو نواس الحميري في نجران. 


« العقائد الإسلامية ": 
هكذا جاءت رسالة خاتم النبيين ككل في هذا الزمن الذي تتلاطم فيه أفكار أهله 
في بحر خضّمٌ من العقائد الباطلة المختلفة المتزاحمة المتخبّطة في دياجير من 
الأوهام والظنون والأحلام. 
بعث الله رسوله الكريم يَلكِةِ في هذا الوقت الذي آن فيه أن تنقذ البشرية من 
الهاوية السّسحيقة التي تردَّت فيها وماجت في دُجناتهاء وأن تمتد إليها يد الرحمة 
لترفعها إلى المستوى السويٌّ السامي الذي يجدر بها أن تحيا فيه» ولتعاونها على 


.7 47 تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفي. ص‎ )١( 


م 
الأوبة إلى العقائد الصحيحة التي تضمَّنها الدين الإسلامي 0 حمل مشاعله 
الرسل والنبيون منذ فجر البشرية عبر القرون والأجيال. 

جاءت الرسالة المحمدية لتخلص العقول مما لحقها من وساوس الشياطين 
وخدع المحترفين بالدين» ولترفع سيف الحق على أثمة الكفر وزعماء الباطل 
والمجادلين ضد الحق, ولتحرر الأفكار مما لحقها من شوائب الشرك التي تمكنت 
من قلوب الناس» وتأصلت في نفوسهم؛ وورثها الأبناء عن الآباء» وورثها الآباء عن 
الأجداد واعتنقوها كحقاة مسلوبيامن غير أرذ اواثامل وكين 

بعث الله الرسول الكريم واد ليبين للناس سبيل الرشاد» وليحق الحق ويبطل 
الباطل: < مراك اسل مشوة ,الختت ورين ال إظهرة عل الزن سكل و 
حكره الْممرئورت 4507 [التوبة» الآية 79]. 

-١‏ التوحيد 

لقد جاء الإسلام منذ حَلِق البشر بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شيء 

من الشرك» حمله الرسل والنبيون إلى الناس كافة على طول حياتهم الإنسانية» 
لتتحقق لهم سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة» وليطهروا أنفسهم مما تحمله 
عقيوة الأهر ا كهما: يلوك اللقرين ويك با غن المفرى الاق بالا سان 

ولقدافترت اليهود على الله كذبًا؛ فقد عبدوا عزيرًا (عِزْرا) الذي تقدم ذكره من 
قبل» وكان يكتب لليهود كتبًا ليهتدوا ءهاء وذلك بعد خروجهم من بابل إلى أورشليهم 
بعد الأسروشقريةبانا عل مد صر ولق تابعث السيازى البيوه فعيدوا 
كذلك المسيح عيسى ابن مريم كما قدمناء قال الله تعالى:# وَقَالَت الْيَهود عرَير أبن 
لد وَقَالتِ أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ أوف» الله للكت فر لهير ماكب ابارت 15 
لدي ككهررأ اميك تلق لمانا أن يُؤْمَحكُوست :45 [التوبة» الآية .]٠‏ 

ومما جاء من الأدلة على بيان قدرة الله تعالى إحياء الميت وعدم تغير الطعام 


ال ١|] ١‏ لت 


الذي مر عليه مائة عام؛ وإحياء رجل”2, ثم إماتته عامّا» كذلك 


6 
37 
ع 
6 


أ عد مل ع ع سي ع ئٌ عم كو سري) 56 وه ره م26 42م هو 226 
# أَوَكالَذِى مر عل وَريَةَ وهى حَاويَة عل عروشها فَالَ أن يحى- هدذ و الله بَعَدَ مَوْتِها فأماته الله مِأَعَةَ 

4 سس 2د نيع قله رحس ا و و 2 2 ء حد عم ل 4-1 0 2 3 
عَاوِثُم بعثه. كال كم لِيِنْتَ ل لدت بو أوْ بَعْصَ يوم قَالَ بل لِشح مِأكَةَ ام فا 1 
غير - 56 ع د 24 0201 مض 5-0 0 2 
طعاملك وَسَرَابلك لم يَتَسَنَّهُ وأنظر إل حمَارِك وَلتَجُعللك ايكة لاس وأنظ تر !1 


سر (4)09 [البقرة» الآية 0 7]. 
"- القضاء والشدر: 


كان الرسل جميعًا يؤمنون بالقضاء والقدرء ويتبين هذا من قوله تعالى: # وَلْمَدَ 


سح له 50 ”ده ع عند 57 6 هر رصح و صمي يو .0 ري زد 
بعَشّا فى حكل أَمَةَ رسولا أنف أعَبدُوا الله ولْحِسَنبوأ الطلخوت هنهم مَنْ هدى الله وَمِنْهُم 


4أظ رص عو 


يه ل ساس جح سمه ف سر عد م عر 6 . مي ل 2 لاير رح سل 
من حَفَتٌ عَلَيَهِ لصَكَلَة يرأ في الْأَرَضٍ فأنظروأ كف كات عَقِبَةُ المكزين» (1)5 4 
[النحلء الآية 75]. 
2 . ا ل ا ل 00 
و قوله تعالى: # وَلَوَشْمَا لَأيْسَا كلتقي هدسها وَلكن حَقَّ الْقَولْمِقٍ لَأمَلانَ جهتم 
مرى الْجِنَّة ونا س أجمَعِيرت (05 4 [السجدة» الآية .]١7‏ 


58 9 م مهسا هو دعءرد مدوء د 57 د 00 اي 2 2 ع مر 
وقال تعالى: ## مَن يبد أله فهو الْمَهْسَدِىَ وَمَن يُضصَلِلَ اوليك هم ألْتَسِرُونَ (00)وَلقدَ 
1011111 
سح رركا تع رمف وم رع لاسر لا بر 0000 
لا سمعون يها ولت كك لَاتعن بل هم أَصَلٌ وليك هم الْعَفِلُوت 00 * [الأعراف. الآيتان ١1/8‏ -11/4]. 
.4 1 50 ان جد كت اصع اه 6« ده تاصاصر جره ور برع اسريةع 
وقال جل شأنه لخاتم النبيين َلِْدّ: # إذك لا تجرى من أحببت ولِلْكنَلله مبَدى من هشَاء 
اتيت (4)2 [القصص الآية.دم]. 
"- اليوم الآخر, والبعث, والحساب: 


-  |)ةلشلا‎ : 


2 
7 4 


من الجنة هو قوله: « قَالَ 1 0010 صم يق 
لس صم ا رار 1 أذ د 274 
هدى فم أتَبعَ هدَاىٌ قلا يضِلٌ وَلايَشْقَ ا ٠‏ مَعِدشَّة 2 
وَكشْرْه يوم ألم ٍأعْص (58) دل وَبِ م حترْئأضى وََدْتُ يبا () د كَدَكَ ند 
ينك مسا وَكَدَكَ اليم ننسى (5) وَكَدِكَ حرق من سرف وَل من ديت 2 ل د 
بقح 45 [طه الآيات من 177 -/130]. 
وأماالآيات التي تدل على أن الرسل جميعًا حملت هذه الرسالة فهي قوله تعالى: 
«يمَعَكَرَ لَلْنّ وَالاشن الذياية سل يدك يفصو نّ عَلِمكُم ايلق وينذ زونك لِفَادبومكم 
هدالوأ سيك ع1 أنشينا وَعَرَتصُ لله دياو دوأ ع أتشيح أمَشرَكَاوُا كلفريت 05 
كان لم يكن ريك مهولك الْقريئ بطل وأَهلْها علفِلُونَ (400 [الأنعام» الآيتان ١٠‏ - 1101]. 


4 5 رجي مك سم .ل مس آ د لح لخر ل ب لك سح ل سا 
قال تعالى: #وَقَالَ أَلَدِينَ فىأَلئَارٍ لِكَرَيَةٍ أدعوأ ربكم يحَيْف عن يَوْمًا و 
تر أذ الس 2 سا له ب مخز افر 5 95 3 قد 
لْعَدَاتٍ 2 قَالُوا أَوَلَمْ نك تَنِيِكُ رُسُلُحَكُم يليت فَالْوأْبَل قَالُوا فادعُوا وَمَادْعَتو 
الحكدفرن إل لا [غافرء الآيتان 59 ]5٠-‏ 


وقال تعالى: « هيل يوَمَي يِلحَكدِينَ (0) لذبن هُمَ في وض يَلْصَبُونَ (05) يوم يورت إل 
0 انه لك اق (0* [الطورء الآيات من .]١4-1١‏ 


010 


وقال تعالى: # إدَا ألموأفيها سِعوأ هاه ا تكد نالفي ما أل نيا موي 
7 ال 0 و لجا َي مكنا 5 مَاترَلَ أي من وإ أشي لا سكل 


كير 400 [الملك, الآيات من /4-1]. 


9 1-0 مه د عر 2 6 000 رسكت بسح ب لع 1 
0 : د ست م 0 


إِذِالْدَمْكل فأ عَتقهم وَالسَّلَسِل مسَحَبُونَ )ف اليو ثُمَّف أَلنَارمْتَجَرُوت 4000 [غافر 


-_ 


الآيات ٠١‏ - 7ل]. 


> الننة| - 

وهكذا تخبر هذه الآيات الكريمة أن النبيين أنذروا قومهم لقاء هذا اليوم الذي 
سيكون فيه العذاب في نار جهنم» وطبيعي أن النبيين ما كانوا ليُخْمُوا هذا العذاب 
عن أقوامهمء ذلك العذاب الذي سوف يخلد فيه العاصون المكذبون به. 

ويلاحظ هنا كذلك أن رسالة خاتم النبيين ككِةِ قد جاءت فيها تفاصيل أوسع 
م ل ع 
: ا إذَّ اَن كُعَروأ كايا سَوْفَ مضلا علا نضحت جود هم بده لوا غَيرهَا 
ِيَدُوُوأ أْعَدَابٌ رك أله كان عَزِيرًا حَكيمًا (415 [النساءء الآية 03]. 

ا ا 0 
حر نولا أم جره الرَْوع (05) إِنَا ْنَا وِنْتَدٌ لطَلِِينَ 05 إنَها سجر كَدرْعْ فيه أَسْلٍ 
اليم (8) طَلَعُهَا ل 
وها سوبا حيو 4 [الصافاتء الآيات 57 -717]... وغير ذلك. 

د- الجنة: 

ذكرنا من قبل كذلك أن النبيين وعدوا أتباعهم بالجنة وذكروا لأقوامهم أن الجنة 
جعلها الله للمتقين» فإن أطاعوه أدخلهم جنات النعيم ووقاهم عذاب الجحيم؛ 
ومما يبين أن المرسلين جميعًا ذكروا الجنة في رسالتهم واعتقدوا بوجودهاء وبينوا 
لأقوامهم أن الجنة حقيقة من الحقائق التي لا يتطرق إليها الشك ووعدوا الذين 
يؤمنون برسالا: هم أن تكون الجنة رهم في الآخرة» وقد بين ذلك قوله جل شأنه: 


ىل نرج 


«والقرج مأ وَسم وا للحت لَامكدَث عَدْسًا إلا وْسَعهَا أؤتدلك صب اد هم فيا 


3 
لمن 02 


لَه َلَزى هَدَسًا لهذا 


1 
6 
5 
ع 
55 


1-0 
ال 
ك0 3 


22 هه عم موص خا .و و عا يع 5 < عرس و6 
دوك (2) اماف صُدُووِم ونير نحم انكر واوا التق 
سسب صرح عر هه 3 و 2011000 سم 2 / ل غم وم 
وَمَاها لبسَدى لول أن هرسا أده تروت مط لل بن نل 0 زلتدركايا جر 
ده شر عد 2 ص 2 يك ابح سه صرحت سس سه حر رص سر سل جر بج اع جر . ١‏ لك متو اح مير اخ" و رمرصه 

كَمَلُونَ (20)وتادى أَصَدْبُ ب أنه أصَسبّ الثارآن ا ما وعد و3 حقًا 


002000000 ن لَعَنَةَ أَللَهِ عَلَ أ اماد طَليلِيِينَ (00) 4 [الأعراف,. الآيات 57 - 5 5 ]. 


1 هي 
0 


وقال الله تعالى: # وَسِيقٌ فك انوا إلالجنة 0 وحم 
انها مال لق 12 0 كس طِبْسّرٌ فَأَدْخْلُوَهَا حَلِيِينَ (5) وَقَالُوا لصمد لله 


ا 0 الوتتراي العت ويك 4ك ينه عر العنمليت 00 4 
[الزمر الآيتان ”/ا - 5/]. 


تناك عل نتآله »فز اكاك 1 الجكة انقو اقل نوه اللو 3ه 

وَمَصِيرَا (10 لحم يساما كوت خيرات ل نت متك ١‏ 2 بَيحشيف 

وَمَايعَبَدُوت من ذون اكد ل َصْلَلَم عبسادى مَتؤْلة آم هم صَصلُوأ مكلو التييل 52 

الوا سبَحَكَ اق نل ليا شوكي أنية تك تفز ها 0 

الك ولا 011 ل ا ل ل ا 
5 


وحن نظن تكن ركه 80 فخ المركات كاكق 
عرض سَّ ين اع فر عو مج وو لم لك ٠‏ عن تعن خقاضي .يجت عر ا ء دي >« 
يَأْعوتَ الأكام وسور ف الْأسواق وَحَمََا بَتَيَحكُمْ خض هِنْنَةٌ أتصيرفت 


5 عرار ا صب هر ار يسظة سس 


محرت لقان 7 نل عَلكَنا الملتيكة أو نري رين لَقَدٍ 


سس سر 


وَحكان ريك بصيرا (]) وَفَالَ ادن 


دو سس سس ابوك سل 0 ْم رون أَلْوَلْكَدَ عدن عومان املعو خم م 
أسدكبروأ في أنفسهم وَعَتَوَ عَنُوًا كيرا 80 يوم يروي ْمَك ٍ لمشكة اشرق ته مروت و 
ء > شام ور ير ع 86 لحن صر بين 0 حي عير حاص و رس سر م< عا هه 
درا حَتُحورا وَقَدِمْنَا ِل مَاعَمِلُوامِنَ حَمَلِ فَجَعَلْهُ بآ هبحا مَنتُورًا (55) أ ضحي الجنة وميد 
سدؤة 4+ ع و ل د مودي 


خير مُستَقَرَا وَلَحْسَنٌمقبلا 49 [الفرقان, الآيات 4-١‏ 7]. 

فهذه الآيات الكريمة تذكر الذين يدخلون الجنة» ممن اتبعوا المرسلين الذين 
وعد ربهم بهاء منذ فجر الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فكل نبي 
ورشوليكر انتشاف هيد قل بالجنةوآه بركودها وفك قرمة سررها ووصد 
متّبعيه بدخولها. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا كذلك أن ما ذكرناه في الأبحاث السابقة كان فيه ذكر 
الجنة أو الشواب في الحياة الآخرة مختصرًا حسب ما جاء في ذكر رسالاتهم في 
القرآن» ومع هذا فإن لفظ (الْجَنّهَ)ُ وحده يدل على أن الحياة فيها مستكون حياة 


> الكلة| - 
استمتاع مشابه لأقصى ما يتصور من الاستمتاع في الحياة الدنياء فالجنة يكون فيها 
فاكهة, وطيور وغذاء طيب وماء جارء ورائحة زكية» تفوح من زهورها وورودها 
ورياحينهاء وأردية وملابس» واستمتاع جنسي مع الأزواج المطهرة» وفيها كل 
ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين, ولا يتصور العقل جنة ليس فيها هذه الأشياء”", 
وطبيعي أن الرسل قد ذكرت ما في الجنة من خير الأطعمة وألذ الشراب. 

راشيو اك اج حرو بتر التاصيل الى لم كرا لكب البينا خم 
مشل ما جاء في قوله تعالى: # هد 00 وَإِذَ ْمَعَن لَحْسَنَّ ماي (8) بست عَدَنِ مُفتَحَدَ ل 
الوب 2 متَكدنَ يا يَدَعُويَ ها بسَكهَز كير وراب (00)وَعِندَهْر قَصِرَتُ الطَرْفٍ اراب )ا 
هَدَامَا بوْعَدُونَ ليو ٍلسَابٍ (55) إِنَّ هنذا لررَا مَالَهُّمن تَفَادٍ (9ه) 4 [صء الآيات من 44 -54] 
إلى غير ذلك من خيرات ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

"- خلود العذاب والثواب: 

لقدذكرنا شينًا عن خلود العذاب والثواب في رسالة النبيين من قبل» ونستطيع 
أن نضيف في هذا المقام ما ذكر الله من أنه كتب في التوراة أن الذي يدخل النار 
يخلد فيهاء ذكره الله تعالى ذلك في مناسبة ادعاء اليهود أنهم لن يليثوا في النار إلا 
أيامًا معدودة» فبين الله خطأهم وافتراءهم عليه» وذكر أن هذا لم يأت به رسول 
يي مي ار ا د 
جاء بذكره ايسارد والنبيون» وفى هذا يقول جل شأنه: #وَقَالُوا ن تِمَسَنَاألكا 
اام ا عدم ند أ عفد ل يلك اهعد 7 
اشاس نت ل اس سا 1 ير أ شان كنت الناردف 
فِيهَا حَدِنِدُونَ (4!)20 [البقرة» الآيتان .]41١- 8٠‏ 

وذكر الله تعالى في آية أخرى أن الذي جاء به المرسلونء وهو الحقء أن 


)١(‏ يعتقد النصارى أن الحياة الآخرة مجردة من المادة. 


ب 0_0 
مو حر لاسي كوو سر سي 
جَهَمََلِدُونَ (5) ايمل عَنهم وه فيه متيسو (00) سي ل 
يتك لِنْضٍ عَلَِمَارَيّكُ كَل كك تكنو ل تك بلي ولكنَأ كرك يلَح قَكرِهُوت (00 4 
[الزخرف. الآيات 5/! -8/]. 

فحقيقة الخلود في جهنم بيّنها الله في هذه الآيات» فالخلود حكم عام؛ لا يملك 
نبي ولا رسول أن يقول بغيره» ونرى أن الرسل والنبيين ما داموا قد ذكروا النار في 
رسالاتهم فلا بدأ هم قد ذكروا الخلود فيهاء قال الله تعالى :ا إِنَ نكرو لكوأ 
يك أنه ليحر لهم وَلَالِبَدِيَهُمْ طرِيقًا (50) إِلَاطريَ جَهَكَمٌ خرن هآ بدا اوكا كِكَ عَلّ 
أل مسِيرَا (09) 4 [النساءء الآيتان 179-153/4]. 

-٠‏ الذنب: 

لقد ذكرنا من قبل أن الله يعاقب على الذنب وأن العقاب على الذنب عقيدة من 
العقائد التي تؤمن بها الرسل وما من رسول إِلّا وقد بين لمن أرسل إليهم أن اقتراف 
الذنب جريمة يعاقب عليها مقترفهاء ولقد ضربنا الأمثلة على ذلك في المباحث 
السابقة» وأن المغفرة ترجع إلى الله وحده دون سواه. فالله سبحانه هو #عَاف رِاذَنِ 
َكَابلألتوَبِ دير لقاب ؤى الول لاله هليه الْمَصِي (41)5 اغافر, الآية *]. 

وقد أمرالله تعالى رسوله الكريم جَكََِةِ أزيدعو أمته إلى ترك الإثم ظاهره 
وباطنه؛ قال تعالى: #ودروأ طهر الْإثْرِ وَبَاطِنَهُهَإِنَ اليرت كا لم سَمْجَوَوْنَيمَا 
كانوا يمَتَرفوَتَ ((4105 [الأنعام الآية .]1٠١‏ 

/- الفتنة: 

جاء ذكر الفتنة كعقيدة في رسالات النبيين» وذكرنا أنه علينا أن نؤمن بوجود 
الفتنة حتى نستطيع أن نعد أنفسنا لمقاومتهاء وقد ذكر الله تعالى شيئًا عن الفتنة في 


> القنة| - 
قوله تعالى: #وقل رب أَعودْ يك مِن همرت الشَمِاطِينِ (50) وأعود يك رب أن خضرون (41)00 


[المؤمئون. الآيتين /91 -9/8]. 


ف سم 7 سيره 


وقال جيل شأانة: « وَاكَعوَاوتئةٌ لضي أن طلو يدك حَاصسَة وَاعَلَنوا لت 
لَه سيد ألْعِقَابي (0) واكروا إِذْ ال ل ب أن يسَحَطفَكم 
ناس قب ويد بتضرهء وَرَرَهكم يَنَ ألطِيباتِ لَعَلَكُمْ مَفَرْوْنَ (5 كايا لين 
امنا ونأ الله ولول َتنَأ تنكم وأنثْم مسَكَمُونَ 50 وَأعَلمُوأ أَّمَآ نونكم 
وك فقن ولك ليف ة: كز علي ميك (4)2 [الأنفال» الآيات 75 -غ6؟]. 

9- الجزاء: 

إنه لمن العقائد الإسلامية أن يؤمن المسلم بأنه يجازى على فعله. وقد ذكرنا 
أن هذا مما جاء به النبيون والرسل. 

وقد جاء في شريعة إبراهيم وموسى عََيْهِمَاَآتَكة أن الإنسان لا يحاسب ولا 
يجاني | سبي عو ادهو لاعلى أعوال قوووسه سداق لبقيو وان لس له 
لاما قدمت يداه» قال الله تعالى : « أل يتما ضُحُفِ مو (03) وَإترهي الى وق 
)الا زر زر ودغي (50) وَأَن الإ اماس م 3 سَعَيَه:سَوَفَ يرك © 2 
مره الْجرَاه الْذَوقٌ 45 [النجم الآيات +" - ١‏ 4]. 

ولقد جاء ذكر هذا الحكم نفسه في شريعة خاتم النبيين يل فقد قال الله تعالى 
لخاتم النبيين يَللِِ: امل اراق أت رن وق رك سن ولا كي سئي لاعكبا ولا 
ور ةوكر لكا ِل ريك مجك تيكو يما كم فيد قلِفُونَ (4)50 [الأنعام الآية 174]. 

-٠‏ التوبة: 

عقيدة التوبة مقررة كذلك منذ فجر الإنسانية» وجاءت في رسالات الرسل 
والنبيين كما ذكرنا من قبل» وما دعوة الرسل والنبيين أقوامهم إلى الرجوع إلى 


0 0 4د 
17 


وا ناي لأ لاني و ينا عو وس 


غتدما أوشك على الغرق قال: مامت نك لله إلا الزى امت يه يوا مويل وأنأ 
َلْمُسَلِمِينَ (:41)5 [يونسء الآية .]9٠‏ 

فقال لهالله تعالى: # مَالكَنَ وَكَدٌ حَصَنَتَ قَبَلُ وَكُنسح وِنَّالْمَْفْسِدِينَ )4 [يونس»ء 
الآية .]4١‏ ويعني هذا أن فرعون تاب عندما أدركه الغرقء وأن الله لم يقبل هذه 
التوبة؛ لآن التوبة لها شرط في الدين» وهو قوله تعالى: # إِنَّمَاأَلتوََةُ عل أنه آرت 
كاوه التو لله ارون وه ال َكْخٌ َك آَهعَلِيمًا حَحككهًا 


2 رس 2ه ىل التسعيا 41000 سس رو مل سام > ات 
دمحف الله لازو كهؤة التحتقاف خن إذا حَطر اده الموت فال إن 


عر ع م ل ب م ل جع 0 2ج سح ع ل ل د اع ير 
منت ألكَنَ ولا الْرنَ يَمُوبوْ وَهْمَ كْفَاذأَوْلكِيِكَ أَعَمَدَتَاطَمْ عَذَابًا ألِيمَا (0)* [النساء 


الآيتان .]١18-١1/‏ 
وبذلك يعد هذا الحكم حكمًا عامًا بالنسبة إلى عقيدة التوبة» وهي العقيدة 
وفى مثل ما تقدم يقول جل شأنه: # وَإَنِسوا ِل رَيَكُم وَأُسْلِمُوا له مِن قب لِأن 


بوي آنا عن .سن برل 


سر اطع سه مد 2-00 © ا | ِ 8 م اس م 
يَأَنَِكْمْآلْعَدَابُ ثُمَ ل (50 وأَسِعُوأ أَحْسَنَ مآ أنْزل كم من رَيُحكم ين قبل 


ور سم 38 6 ع ا ما ل ا ا ا 0 
أن يكم ألْعَدَاببَعْنَة وَأنسْمْ للا متُغروت (:0) أن تَقُولَ نَفْسْبََحَسَرَقَعَلَ ما َرَلتٌ فى 


سهد 


أو سلعين كرف الحذات 1 ارس ل كن امون النبين (ها بق 

ءيق فَكَدَبتَ بَاوَاسَتَكْبرَتَ وَكُتَ مرح الْكفْرِينَ )4 [الزمر, الآيات 4ه -59]. 
فالتوبة التي آمن بها المرسلون والنبيون هي التوبة التي يتلوها من العمل 

الصالح ما يدل على جديتها والإخلاص فيهاء ولهذا يقول جل شأنه: # قن تَابَ 

من بِعَلٍ ظَيمِه وَأَصَكم م فرك ليه ترك كله إن الله عَقُور حم 0 [المائدة» الآية 9”]. 


فيقوك 7 كمَلاصدِحَاوَْهلبَرَلُ نميهم 
حَسَمَنتٍ وكا أَّهُ ع هويا يحم (:410 [الفرقان» الآية .]9٠١‏ 

.رافغتسالا-١١‎ 

قال الله تعالى لرسوله الكريم وك « دعر كله إلا لنَه وَاسَتَمْْرَ يديك 
َلِلْمَوّمِيينَ وَالْموّم: ِنب أله حلم فلكم ومنو و 5 اتسين الكيقة ت]وقال: «اتمكنا 
من رَسُولٍ إِلَاإيطاع يإِذْ اله وَلَوْ أَتَهْكمْ إذ لما أنَشْسَهُمْ بجاعود مَاسْتَعْمَرُوأ 
لَه ود قت لوخ الول لو عدوا أنه واوا كما 400 [النساء الآية 54]. وقال نوح 
لَك لقومه من قبل : # فَعُلْتُ أسْتَعْفروأرَحَكُمْ نكت عَفَارَا )41 [نوح. الآية .]٠١‏ 


وقال هود عَبَوالكَه : #وينلقوم أسَتَعْفِرو و3 اله 1 ع 0 [هود. الآية 07]. 
وقال إبراهيم عَوآلكَك* لأبيه: لسَأْسَتَغْفِ رلك رَ إن هكان فى حَفِيًا 402 [مريم؛ 
الآية /ا4]. 
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وقال لهم يعقوب عَيّه : «سَوْ 3 أَسَتَفْفرُ1 
[يوسفه. الآية /9]. 


39 وه 


وقال يوسف عَكهتكع: لالَانَويب كم لوم نفد مهلم وَهْوَ أنِحَمْ اميت * 
[يوسفء الآية 957]. 

وقال شعيب دقل لقومه: « واشتنيه| ريسك حم وو إيوْاة رقب 
ودود :)4 [هود الآية .]9٠‏ 

الرّسْل: 


من العقائد الدينية أن يؤمن المسلم بجميع رسل الله» وأن يؤمن الرسل كذلك 
امد لوك اياي ا و و 4 ا 


و ا م 


“#وَإِدٌ أَحَدَ أللَممِيكَقَ نَ يكن لَمَآءَاكَدتْحكُم ون كباب وكِبَب وَحِكُمَةٍ ثم ف جاء كم رسول مَصَرٌِ قَ ل 


ل جو برل 


لور بو و3 ترق كد عل ل عدر ةا 3 نينا كال كَلفيدُوا ونا 
مَعَكُم ين ألشَِّهِدنَ (4)20 [آل عمرانء الآية .]41١‏ 

الحياة البرزخية: 

ذكرنا عند الكلام عن العقائد في دين آدم عَِتَتَكخ أن الحياة البرزخية حقيقة 
من الحقائق التي يجب أن يسلم بها كل مسلم» وذكرنا هنالك قوله تعالى: # ومن 


كا ين تيبر 3 


أعَرضٌعن زِحكرى َإِنَّ له مَعيسَةٌ 2 وحشره: يَوْم الْفَيَكَمَةَأَصْم (89) 4 [طى الآية 6 .]١7‏ 

وقلنا: إن هذا القول هو بيان للحياة بعد الموت إلى أن ينفخ في الصور للمرة 
الأولى حيث تفنى جميع الكائنات الحية. ولا شك عندنا أن هذه الحقيقة قد بينها 
الرسل والنبيون لأقوامهم. وهنالك دليل على أنه جاء في التوراة خبر عن هذه 
الحياة» إذ إن من غير المعقول ألا يذكر الله لموسى عََيتَكهْ ما يفعله لفرعون 


صد 


21 5 5 200 فير رس سس و خب عد .ع ل ع فر تت عن اث ع2 2 برو م 
وآلهء وهو قوله تعالى: # الَارْيعْمُو عَليها عدوا وَعَشِيًا ووم توم ألسّاعَه أَدَحِوءَالَ 


- 


فرعو أَسَّدَألَعَدَابِ (25) 4 [غافر الآية 41]. 

إن فرعون وهامان وآلهما يعرضون على النار غدوًا وعشيًا قبل القيامة» فلا بد 
أن يكون هذا العرض سابقًا ليوم القيامة» ولم يعرض فرعون وهامان وآلهما على 
النار عندما كانوا أحياء على وجه اللأرضء فلا بد أن يكون هذا العرض في حياة 
وسط بين الحياة الدنيا والحياة يوم النشور والحسابء إن هذه الحياة هي الحياة 
الضَّنْك السالفة الذكر. 

وقد أكد الرسول الكريم خاتم النبيين يَِدِ هذه الحقيقة» فقد أخبره الله بوجودها 
في قوله: عقا جه َحَدَهْهُ الْمَوتُ هَل و يحون (05) لَعَلََعْمَلُ مْلِحَانيمَا يفك 
تا َه هر يما وين وَرَآيهميَيعإَِو رمف (53) فِِدَا مف ألسُور كلا ساب يَنتَهْر 


أ[ و - 
َوْمِيِفٍ ولايتساءلوس> ([4101 [المؤمنونء الآيات من .]٠١١-99‏ 


وهنالك آية كريمة نعتقد أنها تدل على الحياة البرزخية كذلك وهى قوله 


انك يور 
20 0 مه لمكب ظ 14 [التوبة» الآية ٠١١‏ )]. 

لقد عذب الله المنافقين في الحياة الدنيا على أيدي رسول الله ككِِةِ والمؤمنين» 
فقد كشف الله لرسوله الكريم كَكِةِ عن نفاقهم مرات عديدة» ومن لم يكشف الله 
لرسوله يَكَِةِ عنه. انضم إلى الأعداء فناله مثل ما نال الأعداء» قال الله تعالى: 


3 راسج مي يي نرج م عا ا ا عاك 
« قَتِلوهُمٌّ يَعَدٌ بهم لل اند 0 وخزهم وض فقيلة. كنف صَدُور هو 
00 1 
مورت يديت ك1 مر عَيَطَ .. (41)00 [التوبة» الآيتان 4 .]١9-1١‏ 


دع ديه 


1" نم مات معايابحقا وفيظ كما بصو ذلك قو الى م 
4 2ق وتؤموة بالككب كيوَإذًا لتر لَعوَكُم َالو َأمنَا وَإِذَا حَلوَأْ عصُوأ حََكْم اد 


لصح سا 


10000000 0 [آل عمرانء الآية .]١ 1١‏ 

هذه هي المرة الأولى من المرتين اللتين سيعذب الله فيهما المنافقين 
في قوله: '#سَنَعَزّمهم مَرَّتَيْنِ © [التوبة» الآية »]1١١‏ فلا بد أن يكون العذاب الثاني 
هو العذاب في الحياة البرزخية» فإن الله تعالى قد قال: إنه بعد العذاب الثاني 
مغتيرق هذا تاغظخاء و لسن هذا العذاب لا العذاب في الآخرة: #ثْمبْرَدُورت 
ِلعَنَاِعَظِمْ * [التوبة» الآية »]٠١١‏ فهذا عذاب ثالث بعد العذاب في الحياة الدنيا 
والعذاب الروكن. 


© © © 


منهج النبي ب في الدعوة إلى الله تعالى 

هذا الباب في غاية الأهمية» فهو يوضح كيف سلك النبي كَلِةِ طريق الدعوة 
إلى الله عَيَجَلّ في العسر واليسر والمنشط والمكره. وفي كل الأحوال» وكيف 
كانت دعوته لكل الفئات من البشر (الملوك والجبابرة والقياصرة: والأحرار 
والعبيد» والغني والفقير» والعامة والخاصة» والذكر والأنثى» والإنس والجن) 
وبذلك يضع النبي يك أسس الدعوة إلى الله عَرَبَنَ حتى يسير الداعي على منهجه 
لأن لكل نوعية حديثها ودعوتها ومعاملتها حتى تكون الدعوة مؤثرة وكما يقول 
القائل: لكل مقام مقال. 

وكانت أخلاقه ودعوته يَكةِ قد شملت جميع الخلق» فكان رسول الله محمد كَل 
أكثر رسل الله دعوة وبلاغًا وجهادًا وتفانيًا في دعوته وعبادته؛ لذا كان أكثرهم 
إيذاءً وابتلاءً» منذ بزوغ فجر دعوته إلى أن لحق بربه جَزَوَََا وقد ذكر ابن القيم 
َحِمَهُلئَهُ في كتاب «زاد المعاد) كيفية دعوته يَكلِْةِّ فقال: إن دعوة النبي يَكةِ كانت 
على مراتب: 

الموثية الأول * النيوة: 

الثانيةة إثذاز عشيرته الأفريين. 

الثالثة: إنذار قومه. 

الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. 

الخامسة: إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الذهر. 

وقد قال الله جَزَّوَكا لنبيه محمد وَل «وَمَآرَسلْك لك رلَايَمَةَلحَلَي 45 


.]31١ 07 [الأنبياء:‎ 


> اللنة| - 

المرتبة الأولى: مرتبة النبوة. 

هي أخلاق النبوة وصفات النبوة» وهي في حد ذاتها دعوة إلى الله عَرََلّه لا 
بد للداعي أن يتصف ببذه الصفات ويتشبه بالنبي كَكلِةِ والصحابة الكرام وَعَليَْعَنَفْ 
على قدر الاستطاعة:؛ فلا بد أن يكون صادقًا أمينًا هيئًا لينَا سهلًا بباقي الصفات 
الحميدة وأن يكون رحيمًا مع جميع الناس» ويكون بعيدًا كل البعد عن الأخلاق 
السيئة التي تنفّر الناس من حوله فقد قال الله عَرَجلٌ موضحًا التفاف الصحابة 
يهن حول النبي يفي قوله تعالى : # يِمَاوَحَمَةٍ وَنَََه ندت لَه وَكوَكُتَ قَطَا طيط 
لقََِ لَأنَقصُوأ َلك أَعَفُ َب وَأسْتَخيَ لحم وَصَاورْهُمَ في الخ ود حرَْتَكتوَكلٌ عل هو إن 
أله جحت الْمتوَكينَ (0) 4 [آل عمران: .]١594‏ 

أي: لو كنت سي الكلام قاسيء القلب عليهم لانفضُوا عنك وتركوك» ولكن 
الله جمعهم عليك؛ وألان جانبك لهم تأليًا لقلوءهم» كما قال عبد الله بن عمرو: 
إنهراى صفة رسول الشديكلة ف الكنب المتقدمة؛ أنه لبن بِمَطّ ولا غليظطء .ول 
صخًاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

يقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: # يما 
رَحْمَةَ وَنَألَّه نت لَهُمْ 4 [آل عمران: .]١159‏ وصبره عليهم؛ لضعفهم» وقلة صبرهم على 
الغلظة لو كانت منه في كل ما خالفوا فيه مما افترض عليهم من طاعة نبيهم. وأما 
قوله: #وَل دكت مَطَا علط الْقَآِ لَأْتَقَصُوا ون حْإِكَ » [آلعمران: 109] فإنه يعني بالفظ: 
الجاني» وبالغليظ القلب: القاسي القلب غير ذي رحمة ولا رأفة» وكذلك 
صفته وكيك كما وصفه الله: #بالْمؤميَ روف وح (4059 [التوبة: 178]: فتأويل 
الكلام: فبرحمة الله يا محمد ورأفته بك. وبمن آمن بك من أصحابكء (لنت 
لهم) لأتباعك وأصحابك فسهلت لهم خلائقك» وحسنت لهم أخلاقك» حتى 
احتملت أذى من نالك منهم أذاه وعفوت عن ذي الجَرّم منهم جَرْمَه» وأغضبت 


0١ص‏ 
ل ل ب ب ا ات 
لهو" . وعن قتادة : ولو كنت فط لظ الْقَآِْ لَأْتفَضُوأ أمِنْحَوَلِكَ 4 إي والله. لطهره الله 
هن الفنظاظة والعاظ ة» وبعله قريا رحيمًا بالمومفين رغوفا» وقد قال ابن خباس: 
قوله: #الَاْنفَصُوأ مِنْحَوَلكَ *» قال: انصرفوا عنك. 

والقول في تأويل قوله تعالى : لادَأَعَفُ عَنَْهمَ وَآسْتَمِْرَ طم وَسَاوِرَهُمْ في الْذَِّ 4 يعني 
تعالى ذكره بقوله: #فاَعَفٌ عَبكم 4 ا ا 
المؤمنين بك». وبما جئت به من عنديء ما نالك من أذاهم ومكروه في نفسك. 
#وَاسْتَغْْرَ هم 4. وادع ربك لهم بالمغفرة لما أتوا من جرم» واستحقوا عليه 
عقوبة منه. 

لقد جاء النبي رحمة للعالمين؛ وجاء ليصحح الأخطاء وليعلّمنا الأسلوب 
المثالي للتربية | لساوت و راتتي احر ادي نان الل حت لاريم حت 
وسواتتب ين نش كم زر 1 عَِّهِ ما ع حَرِضُ يكم بالْمُؤيَرءوفف 
كم 4 الوبه:» 015 ويقول نس بو مالك #وتاشعة عن أخلاقه ورحمه كلذ 
حتى بالخدم كان رسول الله يَِةِ أحسن الناس خلقاء وقال: (ما مسست ديباجا 
ولاحريرًا ألين من كف رسول الله يِه ولااشممت رائحة قط أطيب من رائحة 
رسول الله يك ولقد خدمت رسول الله يكل عشر سنين فما قال لى قط: أفُ ولا 
قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا)0". 

وهذا من حسن خلق النبي يليو وحسن الخلق هو الدين كله فقد كان النبي كه 


(9) تفسير الطبرق 41/7" 

(؟) متفق عليه. أَحْرَجَهُ الُْكَارِي عَنْ سلَيْمَانَْنِ حَرْبِء عَنْ حَماد بْنِ ري وأخرج شطره الأول 
البخاري في المناقب (5571”). وأما شطره الأخير فأخرجه البخاري في الأدب (5078): 
ومسلم في الفضائل (159؟. 


> الكلة| - 

احبع اناس حلفا وأكرمهم وأتقاهم؛ عن أنس وََليََعَنهُ قال: (كان النبي كه 

أحبع القانى )01 
وعن صفية بنت حييّيٌ رََلنَهعتهاقالت: ا(مارأيت أحسن خلقا من رسول الله يله . 
وقال تعالى مادحًا حُْلق نبيه الكريم يط وَإنَّكَ عل لُق عَظِي 45 [القلم:4]. 
قالت عائشة ييَوََيَهعَتْهَا لما سئلت عن خلق النبي كَكِِةِ: (كان خلقه القرآن)2©. 


قارو عن انون يدنه فال ؛ (كان علامٌ يَهُودِي يَحْدمُ الي وك فمَرضٌ 
فأناء البق له يَحْوخف َقَحَدَ عِنْدَ رَأَسِهِ فَقَالَ لَّهُ: «أُسَْلِمْ) قَنَظَرَإِلَى أَبِيِهِوَهُوَ 
عِنْدَه فَقَالَّلَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم يلل فَأسْلَمَ فَخَرَّجَ النمِنُ يك متهلالًا وجهه 
وَخوَيقَول: «الكَند لله الزى أنقذة ون التأر8) وقد فعل رسول اش عللوذلك 
من أجل الدعوة وهو بذلك يوضح أن على المسلم إذا فعل ذلك أن ينوي 
بذلك دعو : تهم» وتأليف قلوبهم على الإسلام» ويدعوهم بالطريقة المناسبة في 
الوقت المناسب. 
المرتبة الثانية: «وأنذر عشبرتك الأقربين». 
ولما نزل قوله تعالى ظ وَأَنذِرَ يريك الأقروي (4100 [الشعراء »]57١5:‏ صعدل 
رسول الله يَةِ ذات يوم على الصفاء فقال: يا صباحاه. فاجتمعت إليه (قريش) 
كنتم تصدقونني؟) قالوا: بلى. 
)١(‏ سئن أبي داود» 57/5 7» رقم الحديث ”51/1/7. والترمذي» 5757/7» رقم الحديث .75١١8‏ 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 
(9) إتحاف المهرة؛ لابن حجر العسقلاني» تحقيق زهير ناصر» /١57‏ »رقم الحديث 
(6540). 
(4) أخرجه البخاري ”/ 45» رقم الحديث .)١705(‏ 


وقال: تا لك» ألهذًا ذعوتا؟!00, 


ولم يكن اختيار النبي وَلِةِ عشوائيًا في اختيار من يدعوه بل كان هناك منهج 
واضح يسير عليه النبي كَل » فبدأ بمن يحبهم ويحبونه أولّا مثل زوجته خديجة 
فآمنت به لأنها رأت منه من الصفات ما جعلها تؤمن دون تردد. فقالت له حين 
نزل عليه الوحي وجاء إليها يرتعد : (والله لا يخزيك اله أبدًا؛ نك لمَصِل الحم 
تين مان رو لكر د نابي اران ال ) . وهذه الصفات لا 
يمكن أن تجتمع في كذاب أو مُذّع لهذا الأمر» ثم كانت دعوته لبناته َك فأسلمن» 
ثم دعا أبو بكر الصديق يعن الذي هو أحب الرجال إلى قلبه والذي لم يتردد 
لحظة في التصديق به» فسمي الصديق؛ ولذلك قال النبي يَكِ: «مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى 
الإسلام اكات كَعَنه َبْوَةوَتََذةوَتَظَرٌ إلا ابر مانم يسن رهما 
َرَدَدَ فيه)””» ثم دعا زيد بن حارثة الذي أحب النبي حبًا يفوق عقول البشر وأحبه 
النبي يَكِِ حا شديدًا حتى لقب زيد بن محمد فآمن زيد؛ لأنه لم يرى على النبي بَكِل 
كذبّاء وكان زيدًا يبلغ من العمر حين أسلم ثلاثين عامّاء ثم دعا علي بن أبي طالب 
وكان طفَلًا لم يتجاوز العشر سنوات؛ لأنَّهِ تربي في بيت النبي يكلةِ فكان له بمثابة 
الآب. وقد لاحظ عليه النبي كَل ذكاء ونبوغ في عقله فآمنوا به رََليَُعَنْف جميعًا. 
فصار مع النبي يَكِةِ رجل وسيدة وشاب وطفلء ثم دعا عشيرته الأقربين بأسلوب 
الإكرام فصنع وليمة ودعاهم إليهاء وبعد ذلك قام فيهم يدعوهم إلى الله عَرَصَجلٌ. 

المرتبة الثالثة: دعوة قومه وأهل مكة 


خرج النبي وَل في الأسواق وني أنديتهم وني أماكن تجمعهم يدعو إلى الله عَرََجَلٌ» 


() سيرة ابن إسحاق» تحقيق سهيل زكار» .)١119/1١(‏ تاريخ دمشق لابق عنساكر (55/7): 


وكان يأخذ معه أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة الأكلبي الخئعميء وكان يقول 
للناس: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». فتحمل الكثير من الأذى من قومه. وقد قال 
جابر بن عبد الله رََيدعَنهًا اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والغسعر فليآات هذا الرجل الذي ىق جماعتنا وشكت أمرنا وعاب ذيشاء 
فليكلمة وينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة؛ قالوا: اثته 
يا أبا الوليد, فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ أأنت خيرًا أم عبد 
المطلب؟ ورسول الله و ساكت» فقال أبو الوليد: فإن كنت تزعم أنَّ هؤلاء خير 
منك فققد عبدوا الآلهة التي عِبّتّ» وإن كنت تزعم أنك خيرًا منهم فتكلم حتى نسمع 
قولك إنا والله ما رأينا سَخُلة قط أشأم على قومه منك» فرقتٌ جماعتناء وشدَّت 
أمرناء وعِبتٌ دينناء وفضحتّنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أنَّ في قريش ساحرًا 
وأنَّ في قريش كاهنًا والله ما ننتظر إلا مكل صيحة الحبلى أَنْ يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجلء إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتتى تكون 
أغتى قريش رجلاء وإن كنت تريد النساء زوجتاك عشر ا فقال رسول الله: (اقرغت؟» 
قال: نعم فقال رسول الله وك «بسم الله الرحمن الرحيم #حمم (')تَنرِلُ ين اليم 


أليصِو 20 )أكتب فلت ءانه انا ريا َو ِيَعَلَمُونَ ((4)5 [فصلت: ١‏ - *] إلى أن 


ذه 


بلغ هن اعضو قعل أنَدَردج صِهِعَيْلَ صوق عَادِوتمُودٌ 0 [قمدى: 1]ةثثال عفة؛ 
حسّبك. ما عندك غير هذا؟ قال: «لا»؛ فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما 
تركت شيئًا أرى أنكم تكذّمونه إلا كلّمته قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم ثم قال: 


وثمود. قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت 
شيئًاء ما قال غير ذكر الصاعقة0©. 
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ل 
عمرو قال: لقد أسرت الحَكّم بن كَيّسانء وأراد أميرنا ضرب عنقه؛ فقلت: دَعَهُ 
َقدَمْ به على رسول الله وك فلما قدمناء جعل رس ول الله يك يدعوه إلى الإسلام 
فأطالء فقال عمر: علام تكلّم هذايا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا «آخر الأبدء 
َعُني أضربْ عنقه ويَقدّم إلى أمه الهاوية: فجعل النبي يل ا يُقبل على عمر حتى 
أسلم الحكم, فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدَّم وما 
تأر وقلت: كيف أردٌ على النبى 6ه أمرًّاه و أعلم به مني؟ ثم أقول: إنما أردت 
بذلك النصيحة لله ولرسوله» فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله 
حتى قتل شهيدًا ببئر معونة ورسول الله راض عنه ودخحل الجنان. وقد ظل النبي 
يدعو عن بك ومو سونها لا يدشر يية ولا ر فا سيل الرسالةالتكلفيسين: 

المرتبة الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. 

خرج رسول الله يك بعد ذلك يدعو الناس الذين لم يأتهم من نذير من قبله» وذلك 
في مواسم الحج, بالحكمة والموعظة الحسنة واللين في القول» ولم يقابل السيئة 
بالسيئة ولكن كان يعفو ويصفح. ثم اجتهد النبي جهدًا عظيمًا فذهب إلى الطائف 
سائرًا على قدميه يدعوهم إلى الله لله عَيَعَجَلّ » » فلم يلاق من أهل الطائف إلا الأذى. 
وقد جعل الله تعالى الجهد والتعب لأجل الهداية. قال تعالى: « وَالَدنَجْهَدُوافيِنًا 
تيب سبلن وَإِنَ أله لمَمَألْمحْيبنِينَ 415 [العنكبوت: 14]. ومن هذا خروجه يَكلِةِ إلى 
الطائف. حين رفضت قريش الدعوة واستهزأت به. فماذا يفعل النبي كَلهِ؟ هل 
يتوقف؟ يغلق الأبواب؟ لاء بل أخذ يفتح أبوابًا أخرى. والأبواب كثيرة» فاتجه 
يَكدةِ إلى الطائف. والتقى ببني عبد ياليل بن عمرو من زعماء الطائف. ودعاهم إلى 
الله عَرََلَّ؛ فماذا قالوا له؟ أما الأول منهم: فقال له: إنني أمزق أستار الكعبة إن كان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ومسلم والنّسائي والترمذي. 


الدعوة إلى اللّه العلام لانتشاردين السّلام 


الله بعشك . وقال الثاني: : أما وجل الله أحذًا ببعفه غبرك. وقال الغالث ؟ والله إن كدت 
عبادنا لانت اع ف عيت من أن كلمت ون عت كاذنا لالت الحطريق عبن مك 
أن أكلمك. فهو لا يريد أن يكلمه بأي صورة من الصور سخرية في الإجابة وردًا 
سيئًاء فقال لهم يَكِ: «إذَا: اكتموا عليء لكن هل كتم عنه هؤلاء المجرمون؟ لاء 
بل أغروا سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم» بأن يرجموا المصطفى يي سيد ولد آدم 
بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه وعندها لجأ إلى حائط لعتبة بن ربيعة» ثم بعد 
ذلك رجع إلى مكة. وقبيل وصوله إليها أتاه جبريل فسلم عليه وقال: يا محمد! 
هذا ملك الجبال معي -كما صح ذلك في البخاري- فسلم عليه ملك الجبال 
وقال: (يا محمد! لقد علمت ماذا فعل بك قومك. والله لو شئت لأطبقت عليهم 
الأخشبين) -جبلي مكة- يُطْبقه على أبي جهل وعلى أبي لهب وأمثالهما. ولو 
شاء النبي كَل لانتهز الفرصة وقال: هؤلاء أهل إجرامء هؤلاء فَسَّقة كفرة وفجّرة» 
ليس لهم علاج إلا هذاء اللهم أهلكهم. اللهم دمّرهم, ولكنه لم يقل ذلك وَيِ. 
فانظروا إلى هم الدعوة» وانظروا إلى هم حمل الإسلام» قال: «لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا». الله أكبر» لنا في رسول الله 
أسوة. ولنا في رسول الله وَل قدوة» ولنا في رسول الله ئِةِ منهج» فهل أخذناه أم 
لا؟ يقول ابن حزم يََدَانَهُ: لو لم يكن للمصطفى كد معجزة إلا سيرته لكفاه'"". 
وانتشر الإسلام بين القبائل والبادية والقرى المجاورة لمكة بسبب الدعوة» 
وبسبب ما يسمعه أهل تلك النواحي من الصحابة الذين أسلموا وأجابوه. وكان 
النبي ب يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل عام يطلب منهم أن يُجيبوه 
وأن يُؤوه وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه» فلم يُجبه أحد من القبائل حتى قدَّر الله 
سْبِحَلَهوتكَاقَ ذلك للأنصار وَعَيَََتظرٌ وأرضاهمء فأجابوه واجتمعوا به عند جمرة 


.175 /7” ه١‎ 5١8 البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق على شيريء دار إحياء التراث»‎ )١( 


د. علي بن سعد آل زحيغاة الشهراني 2-2 
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وصاروا رسلا إلى قومهم, فذهبوا إلى المدينة ودعوا إلى الله عَرََِلَّ وبشَروا 
بالإسلام» فأجاب إلى الإسلام منهم عددًا كثير» ثم قدم منهم في السنة الثانية اثنا 
عشر منهم الستة الأقدمون ومن جملتهم أسعد بن زرارة وَعَليََعَنهُ وجماعة كانوا 
من الخزرج سوى اثنين من الأوس وقيل ثلاثة» فاجتمعوا به ب أيضًا في وسط 
أيام التشريق وتلا عليهم القرآن وبايعوه على الإسلام؛ ثم رجعوا إلى بلادهم 
فدعوا إلى الله عَرََلَّ» وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليلًا منهم» ودخل في 
دين الله جم غفير من الأنصارء ثم تعاقدوا على أن يطلبوا من النبي يَكةِ على أن 
يهاجر إليهم وأن ينقذوه من حال المشركين وأذاهم. 

وقد روى ابن إسحاق بإسناد حسن أن النبي يَلكةِ قد بعث إليهم مصعب بن 
عمير وَدََيَهعَنْةُ بعد البيعة الآولى» فنزل ببيت أسعد بن زرارة» فكان يدعو ويعلم 
ويرشد في المدينة من لم يدخل في الإسلام» وقد أسلم على يديه جماعة كثيرة» 
وانتشر الإسلام بسبب دعوة مصعب بن عمير فقد سمع بمصعب بن عمير ونشاطه 
في الدعوة إلى الإسلام كلا من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهم من سادة 
المدينة فقال سعد لأسيد: لا أبًا لك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا 
مح و يده ا ل 
حيث قد علمت كفيتك ذلك. هو اء بن خالتي ولا أجد عليه مُقَدَ 

فأغبل أسيل ريده ؛ ثم أقبل عليهماء » فلما رآه أسعد بن زرارة قال : هذا سيد 
قوفه وقد جاءك فاضصدق الله قبع قال مصعيه: إن بلس أكلسةة قر قلت غلبهها 
تق ا فال ناهاء ركبا تمنياة فعناءن؟ إضو لأنا إن كاتف نكما بالنسكهها 
حاجة,» فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته: أو تجلس 
فتسمعء فإن رضيت أمرًا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره؟. 


قال أسيد: أنصفتء ثم ركز حربته» وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» 
وقرأعليه القرآن» فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون 
إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهّر وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد 
شهاةة الندى؟ فى تصليء ققام فافسال وظير لوبي وشهد شهادة الحقء ثم قام 
فركع ركعتين. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من 
قومه وسأرسله إليكم الآن؛ سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم؛ فلما نظر إليه 
معد ميل قال الحلا باللهالقد جااكم أمهيد بو خش دير الوسة الى ذهييية 
من عندكم!! 

فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فو الله ما 
رأيت بهما بِأْسَاء وقد مبيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدَّئت أن بني حارثة 
خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. 
[وما قال هذا إلا ليذهب سعد بن معاذ إليهما فيسمع منهما]. 

فقام سعد مغضبًا مبادرًا مخوّفًا للذي ذكر له من أمر بني حارثة» وأخذ الحربة في 
يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا. ثم خرج إليهما سعد فوجدهما مطمئنين» 
فعرف أن أسيدًا إنما أراد أن يسمع منهماء فوقف متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: 
والله يا أبا أمامه لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رَّمْتَ هذا مني» أتغشانا في دارنا 
بما نكره؟ وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء والله سيد من وراءه من قومه. إن 
يَنْبَعْك لا يتخلف منهم اثنان» فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرًا 
ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره» فقال سعد: أنصفتء ثم ركز 
الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن. 


إإفنه > 

وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخرفء قالا: فعرفنا 0 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. 

قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم» ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل» 
فتطهّر وتطهّر ثوبيك, ثم تشهد شهادة الحقء ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهر 
لروسلم تحيلاضهاذ الطري نورام ودين ثم أخذ حربته فأقبل عائدًا إلى نادي 
لومدوية انموي لق لها اه ارس فالا : نحلف بالله لقد رجع إليكم 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل 
كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيًا وأيْمَئْنا نَقيبة» قال: فإن كلام 
رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في 
دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا أو مسلمة. 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس 
إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء 
مسلمات» إلا ما كان من الأَصَيْرِم وهو عمرو بن ثابت بن وَقَّشء فإنه تأخر 
اسالامه إلى يويم اخب و الساتيو رو اند تههة ‏ انحده ولم يض سةة اه وخر 
رسول الله كله أنه من أهل الجنة. 

وقد روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه كان يقول: (حدّثوني 
عن رجل دخل الجنة لم يصلّ صلاة قطء فإذا لم يعرفه الناس قال هو 
أصيرم بني عبد الأشهل)2". 

وبسبب إسلامهم انتشر الإسلام في الأوس» وبسبب إسلام أسعد بن زرارة هو 
وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج انتشر الإسلام في الخزرجء وظهر دين الله 
هناك؛ ثم قدموا في السنة الثالثة» قدم منهم سبعون رجلا من الأنصارء وقيل: ثلاثة 
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وسبعون. وبايعوا النبي يَلِةٍ على الإسلام والْضرة والإيواء» وتم ذلك بحضرة 
عمّه العباس وووَإَنََعَنَهُ » ثم شرع المسلمون في الهجرة إلى المدينة بإذنه كلو ثم 
هاج ريل إلى المدينة وقام بالدعوة إلى الله هناك ونشر الإسلام» وهكذا المسلمون 
الذين أسلموا من الحاضرة والبادية نشروا الإسلام بالدعوة» ومن جملتهم أبو ذر 
الغفاري وعمرو بن عبسة السلمي وغيرهما وهكذا انتشر الإسلام'"". 

وقد قال شاعر النبي يل حسان بن ثابت الأزدي القحطاني: 

منعنا رسولٌ اللى إذ حل وسطنا 2 على أنفي راض من معد وراغم 

حككتاةلتاخل وخط تثريتا اناي ينبا رناكت 

المرتبة الخامسة: الدعوة إلى الثقلين . ْ 

إن الله تعالى كان يبعث النبي أو الرسول في قومه خاصة, ولم يبعث أحدًا 
برسالة إلى الناس كافة إلا محمدًا رسول الله يَكِدِهِ فكان داعيًا إلى الثقلين من 
الإنس والجن» وكانت رحمته لكل الخلائق وكل الكائتنات. لذلك قال تعالى: 


و- 2ح ع كه 


# وما أرسَأْسدلك ]| لارحمة إلعتلميت * [الأنبياء: .]1١1/‏ 


فرحمته يَكِةٍ للمؤمنين أن أخرجهم من الظلمات إلى النورء فالذين آمنوا به 
وصدقوه أصابتهم رحمته» وذلك كالمريض الذي يُكتب له الدواء فيأخذه ويتناوله 
فيشفى بأمر الله تعالى» والذي لم يقبل الدواء» فيظل مريضًا فأتى النبي كك بالرحمة 
من الله تعالى في هَديه وأخلاقه والكتاب الذي أنزل عليه» فمن قبله فقد رشد ومن 


0 53 . 0 5 5 رص عرءدو راع 0000 0200 فر صا روه ور 
رفضه فقد ضل وقد قال تعالى: #وَلَوَجَعلْنَهُ كردَانًا أَححما لَقَالُوا لوكا فْصَلَت -ايلئه ب أغَحَيِى 


لصوم م 


قد عد ارد 
0 0 رض 0 0 ور ل وو ل 2 2 00 - 7 وو اول سد 7 
وَعَرَفَ قل هو لِلَدِين ءامَنوأ هدى وَشِْضاء والْذِيت لا ومنو ف ءَاذَانِهِمْ وقر وهو عليه 


- 


رمد 


عَم وليك ينادوس من مان بَعِيدٍ * [فصلت: 44]. 
وقد قال الرازي: إنه كل كان رحمة في الدين والدنياء أما ني الدين فلأنه بعث 


(1) كذا في البداية والنهاية لابن كثير وسيرة ابن هشام. 


والناس في جاهلية وضلالة» وأهل الكتابين كانوا في حَيْرة من أمر دينهم؛ لطول 
مُكثهم وانقطاع تواترهمء ووقوع الاختلاف في كتبهم» فبعث الله تعالى محمدًا كَل 
حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق وبين 
لهم سبيل الثواب» وشرع لهم الأحكام وميّر الحلال من الحرام. ثم إنما ينتفع 
هذه الرخمة من كانت عمته طلب التحق» قلا يركن إلى التقليد ولا إلى العتاد 
والاستكبارء وكان التوفيق قريئًا له. 


وأمافي الدنيا فلأنهم تخلّصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب» 
ونصروا ببركة دينه يَكة. انتهى كلام الرازي. 

ويقول القاسمي مَدسَتَالَ في «محاسن التأويل»: كل من لحظ بعين الحكمة 
والاعتبار ونفذت بصيرته إلى مكنون الأسراره علم حاجة البشر كافة إلى رسالة 
خاتم النبيينء وأكبر منة امتنّ الله به على العالمين. لقد بعث يَلِةٍ على حين فترة 
من الرسلء وإخخافة للسبل» وانتشار من الأهواء» وتفرق من الملل ما بين مشبه 
لله بخلقه» وملحد في اسمه. ومشير إلى غيره» كفر بُوَاحٌ وشرك صَراحُ» وفساد 
عامٌء وهب للأموال وقتل الأرواح» واغتصاب للحقوق» وشرٌُ للغارات» ووأد 
للبنات» وقطع للأرحام؛ وإعلان بالسّفاح» وتحريف للكتب المنزلة» واعتقاد 
لأضاليل المتكهّنة» وتأَلِيهٌ للأحبار والرهبان» وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء 
الفتن وقادة الغرور. ظلمات بعضها فوق بعض. وطامّات طبقت أكناف اللأرض» 
استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح» وأذن الله 
تعالى بالإصلاح» فأحدث بعد ذلك أمرّاء وجعل بعد عسر يسرّاء فإن النوائب إذا 
تناهت اننهت» وإذا توالث تولتةوذلك أن الله تعالى أرسل إلى اشر رسو ل 
ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور 
الإيمان» وينقذهم من النار والعار» ويرفع عنهم الأضرارء ويطهرهم من مساوئ 


يج ١|‏ .م القت 
عر 0 لحن 5 5 


اتاد را روات ارماك الور اا ا لان 
لْمُؤْمنِنَ إِدْ بحت فيو وسولا مَنْ أشي تلوأ عَلي ءَايلته- وركيم وَيُعَلْمهُمْ الكتب 
وَالْحِكُمَةَ وإ نكَانوأ من مَل لنى ضَكَلٍ مُبِينٍ (4159 [آل عمران: 174]. 

ويكفي أن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض»ء فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته يكيِْه فقال تعالى عنه: لإوَمَآ أَرسَلْئَاكَ إِلَاكآقَة لماي بَشِيرًا 
ويا وَلَكنَ أكرٌ لان لا يَلمُونَ 4 (سبا:+؟]. 

لقد ذهب رسول الله يل إلى الطاتف فلم يستجب أهله له» فأراد الله عَرَتِبَلَ أن 
يشر رسوله أن جهده لم يذهب هباءً» فقال له الله تعالى: #وَإِدْصَرَفنَا لك تَقرَامَنَ 
الي نكبتررت التي ان قلتاخظ ا نوذأ لتاقي ونا إل تزمهس كدرية 415 
[الأحقاف: 59]. 

وكان النبي يك يهتم لآمر الناس ويسعى جهده حتى يدخلوا في دين الله عَرَِجَلّ. 
حَدَتَنَا سَفْيانبْنُوَكِيعٍ كَل حَدَنَمَا جُمَيْعْبْن عُمَرَبنِ عبد الرّحْمَنِ الْعِجْلِيٌ قَالَ: 
عَدَئّيِي رَجُلْ مِنْبَني نَم مِنْوَلَدِ أبي مَالَةَرَوْج حَدِيِجَة يكت أبَاعَبْدِ الى 
عَنِ ابْنِ لأبِي مَالَةَ ء ال ار سَأنْتُ الي هِند بْنُ أبِي مَالَهَ وَكَانَ 
وعيافاة فتلت وف تناك و سول الله كك قَالَ : كَانَ وَصُولٌ الله يله م مُتَوَاصِلٌ 
الْأَحْرّان دَائِمَ الْفكْرَةِلَيْسَتْ لَهُرَاحَةٌ طَوِيلٌ السّحْتِ)20 . حتى وصف الله تعالى حال 
النبي كِةِ فال تعالى: 9 كبح عَسَكَالَايَكُوبُوا مُؤْمنِينَ 45 [الشعراء: *]. فقد كان كله 
حريصًا أشد الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى 
الطريق المستقيم ومن نماذج دعوة النبي 55 إلى صناديد قريش. 
)١(‏ الشمائل المحهدية والخضصائل المصطفوية» محمد بن غيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك؛ 


الترمذيء أبو عيسى (المتوى: 114ه)» تحقيق: سيد بن عباس الجليميء المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى؛ "511 1ه -1997م0١1/‏ 185. 


المرتبة السادسة: دعوته يََِدِ لأبي جهل. 

اش :إن ولي لي م 
د سُولَ الله وك َقَالَ لَهُ: انا لحك شم بي لور 

وله وَإَِى كتَابهِ أَدعُوك إلى اللو َقَالَ : يَا مُحَمَّد ناما أنّك يمت عَنْ تست 9 

0500050 فتن هد أَنْقَبَلفْتَ قَالَ: َالْصرٌ ف عنهُ 
اح د مر ع ال يا 0 7 
َالُوا: فيا الْحِجَابَةُ َقَلْنَا: نَحَمه نم قَانُوا ينا اْقرَى» قن اعم 4م قالواء فين 
التّدُوَةٌ فَقلْنَا: انمثم َم قَانُوا 0 ثَمَ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا حَنَى إذَا 
تَحَاكّتِ الرُكَبُ قَالُوا: من ني وَاللو لا أفعل)0". 

فهذا أبو جهل يقسم بالله أنه يعلم أن النبي يكل صادق في دعوته وفيما يقوله 
ولكنه يرفض الإيمان به وقد أخذته العزة بالإثم كبراً وعنادًا ليس إلا. والنماذج 
كثيرة في دعوة النبي َه لصناديد قريش. 

ثم هاجر الرس ول يَكِْ إلى المدينة وبداً في نشر الدعوة حارج الجزيرة العربية» 
ا اس د الم م 
الله عَرَّجَلَ فكانت حياته كلها جهدًا وتعبّا من أجل إبلاغ رسالة ربه عَرَيَلٌ حيث قال 
تعالتنى :لإ فولب 6 أ لين ثيك وإن لتقل فابلذك رساك ا ره 
مِنَألنَاينٌإنَ أعَهَلَادى الْمَوْمَ الْكَفْرنَ (4250 [المائدة: 30]. 


00 


فأتمَ بل الرسالة» ونصح للأمة» وفتح الله به قلوبًا غلمًا وأعينًا عميّا وهدى الله 
به بشرًا كثيرًا حتى إنه في فتح مكة كانت الجيوش أكثر من عشرة آلاف مقاتل من 
)١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 


خواستى العبسى (المتوفى: 5 77ه). المحقق: كمال يوسف الحوتء. مكتبة الرشد- الرياض» 
ط: 5/١‏ 20 هرقم الحديث 590/579. 


> القة| . 
جميع القبائل. ثم إنه في حجة الوداع قال الرس ول يَيةٍ لأصحابه وكان عددهم ما 
يقرب من مائة وأربعة وعشرون ألمًا في خطبة بليغة ثم في نهاية الخطبة قال: «ألا 
هل بلغت»». قالوا: نعم» قال: «اللهم فاشهدء فليبلغ الحاضر الغائب»» قال ذلك 
ثلاث مرات» وبذلك كلف أصحابه الكرام رََرَيَدعَنْهر بنشر الدين إلى العالم كله 
بل كلف الآمة جميعها ببذه الأمانة. 
فالتكليف مستمر حتى قيام الساعة» والدعوة ماضية لا تسقطء فالدعوة تقام بها 
عبادة لله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ وإسقاطها كبيرة ترتكبها الأمة؛ لأن الدعوة الإسلامية أمر 
من الله سْبَحَانَهوَتَكَالَ فالدعوة إلى الله تعالى ليست دعوة حزبية أو حركية أو قومية 
لمحي سوا ا مواد ا ا 
به إلى رسوله يك يقدول الله ستحاول: « للكت تيقوت ينا 


كال تع ا وله سا وه ع و سا وير مو 


أأرل كك ومن الخدراب من ل كارك أن دا ولا أَمَرِكٌ به. اكد أذغوا اه 


ب (4)50 [الرعد: 85] . 
والمؤمن دائمًا يفرح بأوامر الله تعالى لتستقيم أمور الدنيا على دين الله تعالى 
الذي به تعلو الأمم وتتقدم به الشعوب ويعلو شأنها عند ربها وتنال رضاء الله 
تعالى وحتى يعم هذا الخير على الأمة الإسلامية لا بد من نشر الهداية بين الخلق؛ 
فقد ورد في الآثر أن داود قال يخاطب ربه: 


الك 


اج 


يا رب: أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟ 


قال إماذارة أحب عبادي إلى تقيٌ القلب نقيٌ الكفين لا يأتي إلى أحد بسوء 
ولا يمشي بين الناس بال: لفبيدة توك الجناندرلا بوره احتي اسمن يحي 


فقال: ياداود ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي - يا داود إنه ليبس من عبد يعين 
مظلومًا أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام". 

والمعنى أن: (تقي القلب يخشى الله في السر والعلن) ويذكره في السر أكثر مما 
يذكره في العلن» و(نقي الكفين) لا يمد يده للحرام أبدَا ولا يبطش بها (لا يمشي 
بالنميمة وهي من الكبائر (تزول الجبال ولا يزول)» أي: لو تحركت الجبال فهو 
ثابت على الأيمان والتقوى لا يتزحزح وزوال الأقدام يوم القيامة يكون على 
الصراط وهو جب رممدود على نتاف جهنم أدق من الشعر واحد من السيف 
يمر الناس عليه بحسب درجات أعمالهم. 

والمراد بقوله: ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي» هو كما قال العلماء: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بتذكير العباد بنعم الله تعالى على العبد وعظمة 
رهم جَزَوَعََا وبنقمة الله وغضبه على العاصين له. 


© © © 
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الفصل الرابع 


دعوة الصحابم والصالحين والعلماء 


ومبادرة ولي العهد السعودي 
للعفو والتسامح والإصلاح 
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« من الصالحين:ذو القرنين. 

لقدذكرت المصادر أن ذا القرنين ملك من ملوك الأرض»ء وهو عبد صالح مسلمء 
وقد جال في الأرض يدعو إلى توحيد الله وتعظيمه» ويدعو إلى نشر الإسلام وقمع 
الكفر وأهله. وإعانة المظلوم, وإقامة العدل» وقد ذكر القرآن قصة ذي القرنين» 
وأنه بدأ التجوال بجيشه في الأرض. داعي إلى الله» فاتجه غربًاء حتى وصل مغرب 
الأرض» قال تعالى: لوَيسئلوتكعَن ؤى الْفَرْوْن هل تلو ليك مَنْهُ ذِحكْرًا (2]إهَ 
مكنا لد لض وداه م نكل م سينا (83) تَأبعَ سيب( حََذا يمفب لشم وَبَدَهَامَدَوبُ 


3 عرد ار داس عر 


.مل غير عير ...بطي عبر تند 0 ل ره ووس سه م < سوه 0 له ع ص 034 5200070 0000 و 
فى عيب حمعَةَ ووجد عندها فوما قلنا يلذا العَرنينٍ إِمَا ان تعذزب وإما أن تخد يم حُسَمًا (00) قَالَ أَمَّامَن 


كر مسح ب لوده 4 ول ,7 راس مودس وو لدع وثء ل سس ع ع ب ل اس عر 12و سم رم حول كذ 
ظَلمَ فسوف نعذّبه. ثم برد إل ريو فيعَذبهِ عذابا تُكرا وَأمَا من ءَآمَنَ وعمل صللحا فله, جَرَاء الحسون 
سلس سي 8 عن ح ع منرم يج 2 ير ص سسدي مح سم ياج سس مج ع هك 2 2م 
وَسَمَعُولُ هن أمَرنا سا (80) َنم سيا (00) حَوَدَابَلمَ مَظلِم اسمس وَبجَدَهَا تَطَلْمْ عل وم لم تجعل 
4 8 د22 ل 00 ادي 2 رز اس سدم سوس يد 2< 
واه (ن) كنك وَهَدٌ أحطتَايما لدي حبرا (/00) َنْب سيب (00) حَقَ ذا لد 


م 5 2ه 2 ص رس عر رح و 2 ل هاعر اس حصي سه مو ع سارء وال رء ل م عم 
جد ين دونهما قوم لا يكادون يََفَهُوتَ قولا (55) فلودا اْمرينٍ إن ياجو وجوج مفسد ون في الْارضٍ 
ضع مومع 26 مر مر 2 ممه ا أًّ 2 ََُ 3 0-0 0 يمه 262 س< مسلط 
َهَلْ يحل لك حَريً عل أن يجعل ببئنا ويه سدًا 480 قَالَ ما كي فيه رَقَ حار حسف يوق لعل يكل 
سا بود 2 2 ور م ل سرصم > سم جر ايك ١‏ اخبن... خين. حبر 0 ورياضن له سن تن حرو ابت صن اود 2 عي > انوع ةد حي عن يد ايل 4< م 
ونج دما )او يرل ديد حَوَإِذَا ساو بن الصَدَفِقالَ نضح وأ حو دا جعله ارا قَالَ وي فرغ 
عَليّهِ قطرا (1*) فم اسطدعوا أن يظهروة وما أْسَتَطنهواً لددنقبا(4)80 [الكهف: 87 -410]. 

وقد قيل: إنه الإسكندر الأكبر» والإسكندر المقدوني. وقيل: إنه الملك اليمني 
الصعب بن عيك الله يخ الاين سنده بخ حمير الأصغر: 

والآرجح أنه أحد أبناء أشهر ملوك الفراعنة الذي عاش في عهد موسى 0 
الذي أغرقه الله سْبَحَانَهُوَتكَالَ في البحر بعد ما أراد أن يعبر البحر خلفَ موسى 


03 م ا و ا سا ا الا 


١ 0 0 50-‏ رخزي ركه أ 0 د د لظ 
عمَجَآَمكة ”2: قال تعالى: ‏ فَأَوْحَيِما إل مومع أن أضرب يَعصَاكَ البحر فأنقلق فَكَانَ كل 


)١(‏ حمدي بن حمزة الجهني, فك أسرار ذي القرنين (إخناتون) ويأجوج ومأجوج. مطبعة سفير» 
الرياضء الطبعة الثانية 4574 ١ه‏ / /1١٠7م.‏ 


هك اح 7 


بك سا همح مك دس 2ه مج ب سا م ل سس مسي كس سا بعر علد 
فرق كالطوم الْعَظِيم () وأَرلنا تم الْأَحرِبنَ (00) وَأَنيِنا مومئ ومن مَعَهه مين (09) شم 
أَعْرَقَنَا لحرن )4 [الشعراء: 8 -55]. 

كان لناعيدة اسصياء ولكنه أطلق على نفسه اسم «إخناتون»)2"7» وقد بعثه الله 
رسولا إلى قومه بمصر؛ ليدعو إلى عبادة الله» ثم أخذ حاشيته في عدة بواخر 
ومن ضمنها باخرة ضخمة لها قرنان» قرن في مقدمتهاء وقرن في المؤخرة؛ 
فسمي «ذا القرنين»» ثم ذهب إلى مغرب الشمس ومشرقها يدعو إلى توحيد 
اللّه الك 0 وتعظيمه. وعدم الشرك به ثم أرسله الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ إلى 
اذه الصيون شر قا وقورة ق عد روابات انتوق فى الصيوء وقد كاة على 


- 


ديانة نبي الله إبراهيم عَلهِتَك ووالدته هي التي دعت الله سبَحَاَهوتََالَ أن يبني 


لها بِينًا في الجنة قال تعالى : وَصَرج أَنَهُمئَلا َي امنا مرت يو إِد الت 


وت خييت بو 


رَبَ أبن في عِندَكٌ ياف الْجَنَّة يق من فِرَعَوت وَعَمَلِوء وجني يب الْفَوْو الطيلييت (45* 
[التحريم: ١‏ ووالدها؛ وهو جده لأمه هو الرجل الصالح الذي أخبر موسى 
َبَتَك بأن القوم يأتمرون عليه ليقتلوه قال تعالى: #وَجَاء بل من قا الْمَدِيئَةٍ 
َس َال موسي إرك الْمَكَد روبك لَقَدُُوكَ مرج إِنْ لَك مِنَ التصجيت 45 
[القصص: ١؟].‏ 

وقد استغرقت رحلته في الدعوة إلى الله ما يقارب الثمان سنوات» وقد حكم 
توت عنخ آمون مصر بعد ذي القرنين”". 

إن الدعوة إلى الله سْبْحَاَهوَتعَاقَ واجبة على كل مسلم ومسلمة بعد ظهور 
الإسلام على يد سيد الأنام سيدنا محمد يَليَِةِ داعا العالم أجمع إلى الإسلام 
والتوحيد, وقال النبي يَككةِّ: «بلغوا عني ولو آية». 
)١(‏ حمدي بن حمزة الجهني» فك أسرار ذي القرنين (أخناتون) ويأجوج ومأجوج. 
(؟) حمدي بن حمزة الجهني» فك أسرار ذي القرنين (أخناتون) ويأجوج ومأجوج. 


فمن الواجب على الآمة الإسلامية أن تعمل على نشر الإسلام في العالم أجمع 
للدخول في دين الحق والعدل 

وقد توفي ذو القرنين بمدينة أيها بالمملكة العربية السعودية» ويوجد بها مسجدًا 
مازال أثره باقيّا حتى الآن كما هو موضح بالصورتين التاليتين. 


جانب من الموقع الأثري ومسجد ذو القرنين في أبها "» 


.م7١‎ ١168 ذو الحجة 575 ١ه -؛ أكتوبر‎ 7٠١ جريدة الوطن السعودية» العدد (547 0)» بتاريخ‎ )١( 


« منهج الصحابة َدَنْءَءَث في الدعوة والتسامح: 

إنك أيها الأخ الكريم إذا طالعت سيرة أي صحابي سوف تجد حتمًا أن 
الدعوة أحد الأركان الأساسية في حياته» ولن تجد في حياة أي من الصحابة 
يوَْتَهعَنفْ يومًا كان يمر من دون دعوة» فكل حياتهم موجهة إلى تعليم الآخرين؛ 
ودعوتهم إلى الإيمان بالله عَرَيِجَلَ وطاعته» وطاعة رسوله الكريم كَلِةِ؛ِ لأنهم 
تعلموا من معلّم البشرية يلِةِ أن المستفيد الأول من الدعوة هو الداعية نفسه» 
هذا الرجل الذي يدعو الناس إلى الله هو المستفيد الأول» سواء استجاب 
الناس له» أو لم يستجيبواء وسواء سمعوا له حال دعوته لهم, أو لم يسمعواء 
فهو مستفيد في كل الأحوالء فأنت عندما تدعو تأخذ الأجر من الله تعالى أما 
إذا استجاب الناس الذين دعوتهم إلى الله عَرَيِجَلٌ بعد أن كانوا بعيدين عن 
الصلاة والزكاة والحج والإنفاق في سبيل الله» وكنت أنت السببء فلك أن 
تتخيل حجم الثواب على الصلاة» والزكاة» والحج, والإنفاق في سبيل الله 
وقد أخبرنا الله عَرَجَمَلَ في كتابه الكريم وأخبرنا النبي يَكةِ في السنة النبوية بأجر 
هذه الأعمالء. فإنه لا يمكن لعقل أن يتخيل ثواب الدعوة إلى الله عز وربما 
تظل هذه الدائرة تتسع حتى بعد موتك بسنين طويلة» بل ربما تظل تكتب لك 
الحسنات إلى يوم القيامة» وعن طريق أناس لم تعرفهم» ولم تراهم؛ ولم 
تعيش في زمانهم» كما هو الحال بالنسبة لناء فالأمة كلها تضيف الحسنات 
لمن دعوهاء وأوصلوا إليها ما هي عليه من الخير» تضيف الحسنات في ميزان 
الصديقء وعمرء وعثمان» وعليء وبقية الصحابة» وبقية التابعين» وبقية من 
حملوا هذه الرسالة» وأوصلوها إلينا. 

لذلك كان حرص الصحابة والتابعين على الدعوة وتبليغ دين الله عَرَيجَلّ دون 
أن يتفقهوا كل الفقه أو يحفظوا كل القرآن وتفسيره أو يحفظوا أحاديث النبي َل 


00-11 
أصحاب الصحابة الكرام رَعَليَعَنُْمْ في أهمية الدعوة في حياتهم. 

ومن حق المسلم على المسلم أن يستر عورته. ويغفر زلته» ويرحم عبرته 
ويقيل عثرته. ويقبل معذرته» ويرد غيبته» ويديم نصيحته. ويحفظ خلته» ويرعى 
ذمته» ويجيب دعوته. ويقبل هديته» ويكافئ صلته» ويشكر نعمته» ويحسن 
نصرته» ويقضي حاجته» ويشفع مسألته» ويشمت عطسته. ويرد ضالته؛ ويواليه 
ولا يعاديه» وينصره على ظالمه؛ ويكفه عن ظلمه غيره» ولا يَسَلِمه ولا يخذله. 
ردي الا بسحب لاقع وركر لما كر ليه كر ذلك :11 عابة: 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: وليس على المسلم نصح 
الذمي» وعليه نصح المسلم. قال النبي ةِ: «والنصح لكل مسلم)» ومراده - والله 
أعلم - أنها فرض على الكفاية. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: قال 
رجل لمِسْعر: تحب أن تنصح؟ قال: أما من ناصح فنعم» وأما من شامت فلا. 
وذكر ابن عبد البر في اممجة المجالس» عن مسعر قال: رحم الله من أهدى إلى 
عيوبي في سر بيني وبينه» فإن النصيحة في الملا تقريع أو فضيحة. 

وهذه نماذج من الصحابة يََوََيَهعَنْفر في دعوتهم وأثرها وتحملهم المشقة في 
سبيل الدين والدعوة؛ منها دعوة أبو بكر الصديق لقومه ودعوة الطفيل بن عمرو 
الدوسي في قومه ودعوة عروة بن مسعود ودعوة أبو ذر الغفاري وغيرهم. 
« عدم التولي عن الدعوة: 

إذابه الاساوم 10-1 باه إلى يودي لمر كود راو بلك على الاطلاق لجل 
الرعالة اجاقة روعي اماد ؛ تلك الرسالة التي كُلّفت بحملها إلى - جميع الخلق» 
وكماقال عَللةِ: «لَيبلُغنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام وأهله. 


وذلًا يذل الله به الكفرء وكان تميم الداري يقول: (عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد 
أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا 
الذل والصغار والجزية) '"". 


وسواء حمل لواء الدعوة إلى الإسلام المسلمون العرب أم حمله الأعاجم؛ 
فإنه إن أعرض عنها قوم انتقلت إلى غيرهم؛ نعم كما تنبا القرآن بهذا وكما ذكر 
الله تعالى... يستبدل الله عَرَعِجَلّ برجالٍ ضعفاء لا يأمرون بمعروف. ولا ينهون عن 


8 


منكر رجالا أقوياء قادرون على حمل الرسالة والدعوة في سبيله» وقد قال تعالى: 
يي وه الوا افآ وإ تََوَلأ سند ماو ذد لا يكوثرا تلك 4180 
[محمد: 8 ١؟].‏ 

فعن أبي هريرة وَدَََِعَنَهُ قال: إن رسول اللّه يكل تلا هذه الآبة: هشر مولا 


صد 
يي 00 0# كن عي 2 سء لير لاما سح ساح سا صس موب ير سا ثّج ‏ © رمس 
تدعوت لتنفقوا في سَيِلٍ أللّهِ فمنحكم من يبَخَلْ وَمَن يَبَحَلَ فَإِنَّما سِخَلَ عن نمس وَآللَهُ 


6 
ل سه 


المَووَآمم م الْفْقَرَآة وإ تَتوَلوَا مسَكِبَدِلَ عَوَمَا ضرح كر لا يكوأ اتلك (50) 4 [نسد: 1 
قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ 
قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ووَدَلَدْعَنَةُ ثم قال: «هذا وقومه. ولو 
كان الدوخ هيف الثريا لعتاو له رجال هن الفرسٌ)0, 
وقال المناوي: (ورويت آثار كثيرة في فضائل رجال فارس كالحسن وابن 
سيرين وعكرمة؛ إلى أن وجد معهم من المبرزين في الدين والعلم حتى صاروا 
)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» 217/5 وقال: رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم وابن أبي حاتم وابن جري وسنن الترمذي (77/948) في المناقب» وقال حديث 
حسن. - وذكره الهيثمي في «المجمع» 4 / 701, 54 ”2 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 


الصحيح. غير أبي ربيعة الآيادي» وقد حسن الترمذي حديثه. وأخرجه الطبراني (54 )5١0‏ 
الصفحة )5١17(‏ ورجاله ثقات. 


جا 
محمدا من الإيمان والعلم فكل من كان فيه أمكن كان أفضل)0". 

وقال الطبري في قوله تعالى: #وَإِن تَمَولَوَََتَبَدِلَ مَوَمَاعرَكُم ثم لا يكونوا أمتتلكر »4 
أي: إن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد يله فترتدوا راجعين 
عنه يستبدل قومًا غيركم يقول: (يهلككم ثم يجئ بقوم آخرين غيركم بدلا منكم 
يصدقون به» ويعملون بشرائعه ثم لا يكونوا أمثالكم يقول: ثم لا يبخلوابما أمروابه 
من النفقة في سبيل الله ولا يضيعون شيئًا من حدود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك 
كله على ما يؤمرون به. ثم قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)”". وقد 
تحققت نبوءة الق رآن الكريم بأن جعل الله العجم”". همٌ الذين يحملون الفكر لانتشار 
الدين الإسلامي الحنيف في العالم ويعقدون اجتماعات لذلك في بلادهم لمعرفة 
أحوال المسلمين في العالم» وهم أيضًا أول من اجتهد بهذا الجهد في هذا الزمان» 
وجاءوابه إلى المسلمين العرب. وإذا أردت أن ترى الجهد الحقيقي للدعوة فاذهب 
إلى بلاد الأعاجم الذين لا يتكلمون العربية (لغة القرآن ولغة العرب) لتشاهد حقيقة 
الاستبدال وقيامهم بالدعوة في مركز الدعوة في باكستان وبنجلاديش حيث يجتمع 
الملايين سنوي لخدمة الدعوة إلى الله تعالى. 

فالآمة التي لا تستوفي شروط الخيرية يستبدل بها أمة أخرى غيرهاء فكم من الأمم 
الإسلامية السابقة قد استبد الله ها غيرهاء وكم دولة إسلامية سقطتء. وأخرى قامت 
قيامًا تحافظ فيه على شروط الخيرية التي ذكرها الله عَرَيَجَلّ في كتابه الكريم . 

فاحذر أخي المسلم كل الحذر أن تستبدل؛ لأن التقصير في هذا الواجب بلاء 
(افضى القدي عرد التعائم الفسغير ج4117 
(0) الطبري 755 / 86 -85. 
5 لبسرا الفرس بورنمام ظيالتاطقين لخر 


عظيم قديموت الإنسان ولم يكتمل إيمانه بسبب هذا التقصير أو يغير الله عَرَكَجَلَ قلبه 
أو يستبدله لأن القلوب بين أصابع الرحمن سُْبْحَانَهوتَعَالَ يقلبها كيف يشاء واحذر من 
مخالفة الله تعالى في أمر الدعوة ومخالفة رسول الله جَكلِةِهِ فقد ورد أن رسول الله كَل 
قالذات يوم وهوني جهازه للجدٌّ بن قيس أخي بني سلمه: «هل لك يا جد العام 
في جلاد بني الأصفر؟. فقال: يا رسول الله» أوَ تأذن لي ولا تفتنيء فو الله لقد عرف 
قومي ما رجل أشد عَجْبًا بالنساء مني, وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا 
أصيبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله يَكِِدِ وقال: «قد أذنت لك)22 . 

فالنبي يك بحث الجدّ بن قيس أن يذهب إلى الروم ليدعوهم إلى الله تعالى» 
فيستأذن جد ني عدم الذهاب؛ لأنه أشد الرجال حبًا وفتنة بالنساء» ويخشى على 
نفسه أن يأتي ما حرم الله تعالى من النساء. وانظروا إلى عاقبته؛ لمخالفته أمر 
النبي يَكِيةِ وعدم اهتمامه بأمر الدعوة إلى الله. فقد وقع في المعصية بعدم تنفيذ أمر 
النبي ككل لآن المخالفة أكبر ذنبًا مما كان يحذر أن يقع فيه. وقد أنزل الله تعالى 
لراتاطلى يوه القيانه في وتكال تعالي. ومن شنم يسول مدو ل 1د 
ألا الْفِتَنَةِسَقَطواً وإ حيلم لد لَمْحِيطَة بألحكفريت (41)5 [التوبة: 54]. 
٠‏ عناية الله تعالى مع الداعي إليه: 

إن معية الله عَرَجَلَ مع الداعي إلى الله تعالى له» وقد يكون معصومًا من قبل الله 
تعالى» وهذه العصمة ليست مطلقة» فقد قال تعالى: « أي يون ملت أله 
وَْسُويَه ولايحْمُونَ لَمَرَا لاله 0 لَه حَسِييبًا #* [الأحزاب: 9"]. 

وقدقال ابن كثير رَِمَهآَنَهتدَلَ في هذه الآية : يمدح تبارك وتعالى : « الدرت 
لفن رسكت أَلَّهِ 4 أي: إلى خلقه ويؤدونها بأماناتهاء #وَحْسَويَد 4. أي: يخافونه 
ولا يخافون أحدًا سواه. فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى: 


.١51١ /5 » تفسير ابن كثير‎ )١( 


#وكق الله حَيييبًا 4. أي م 
وفي كل مقام - هو محمد رسول الله يل فإنه قام: بأداء الرسالة وإبلاغها إلى 
أهل المشارق والمغاربء إلى جميع أنواع بني آدمء وأظهر الله تعالى كلمته ودينه 
وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه 
خاصة. وأما هو فإنه بُعث إلى - جميع الخلق عربهم وعجمهمء 7 فُلْيتأَيُهًا اَن 


نْ رَسُولٌ أله إبَبَحكُم جِيكًا 4. 
ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه 


ا 


يعفر » بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله, في ليله وباره. 
وحضره وسفره» وسره وعلانيته» ف رَيوَلَيَََنُرْ وأرضاهم. 

ثم ورثه كل خلفي عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون وعلى 
منهجهم يسلك الموفقون فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم قال الإمام 
أحمد حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبو بي التختري عن أبي 
سعيد الخدري وَوَوَلِنََعَنَهُ قال: قال رسول ا له :الا يحقرن أحدكم نفسه قالوا: 
يارسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أن عليه مقالَا ثم لا يقول فيه. 
فيقول الله عَرَجَجَلّ يوم القيامة #ما سبك أن : تقول كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس 
فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى)7. 

والله تعالى جعل هذه النصرة للذين يبلغون رسالات الله وفي قلوبهم الخشية 
الكاملة من الله تعالى فلا يخشون أحدًا غيره ولا يهابون أحدًا سواه والله تعالى 
نصر عبده ورسوله محمد يَكِةِ كما وضح ذلك في كتابه الكريم لتكون أما مانا لد 

َأ 


ووس مامه 


ولمن عمل عمله من بعده ني الدعوة فقال الله تعالى : #يتامها الرسولٌ بَلْْ مآ 


ه١‎ 5 ١1 الترغيب والترهيب للمنذريء تحقيق إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية»‎ )١( 
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م ١|‏ 46 
الكففة| . 
ساح ياب ساح ما سس دم مو 20 


لكين تنك تإن لد ونا وماك وَأنّهُ يَعَصِملك مِنَ ألنّاسَ إِنَّ أله لا يبَدى الْهَوم 
لْكَرنَ 4050 [المائدة: 717].فمع الدعوة تكون النصرة ومع الدعوة تكون العصمة. 

فمن عصمة الله تعالى لنبيه وك ما ورد من حديث أبي هريرة وََلَيََعَنهُ قال: قال 
أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر 
وهوالتراب قال: قيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن 
على رقبته أو لأعفرن وجهه ني التراب. قال: فأتى رسول الله َئِةِ وهو يصلي. 
زعم ليطأعلى رقبته» قال: فما فجئهم, أي: بغتهم منه إلا وهو يَنْحص على عقبيه 
أي: رجع يمشي إلى ورائه» ويتقي بيديه. قال فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني 
وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة. فقال رسول الله وَكِ: «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوًا عضوًا)20. 

وعن أبي بكر الصديق وَوَلنَهَعَنْهُ في قصة الهجرة النبوية قال: فارتحلنا بعد ما 
مالت الشمس واتبعنا راقة بن مالك» فقلت: أتينايا رسول الله يك فقال: دلا 
تحزن إن الله معنا» فدعا عليه النبي يله » فارتطمت به فرسه إلى بطنهاء فقال: 
إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا ليء فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له 
النبي كَِةِ فنجا فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: كفيتكم ما هناء فلا يلقى أحدًا إلا رده 
قال ووق غ201 

وعن جابر بن عبد الله رعَيَدعَنْكَا قال: غزونا مع رسول الله كك قبل نجد (أي 
ناحية نجد في غزوته إلى غطفان وهي غزوة ذي أمر موضع من ديار غطفان)» 
فأدركنا رسول الله ككةِ في واد كثير العضًاه (هي كل شجرة ذات شوك). فنزل 
رسول الله ب تحت شجرة فعلّقَ سيفه بغصن من أغصانها: قال: وتفرق الناس 
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في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله جَكبِِ: ا 2 
فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إِلّا والسيف صَلْتًا (أي 
مسلولا) في يده فقال لي : من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله ثم قال في الثانية: من 
يمنعك مني؟ قال: قلت: الله». قال: فشام السيف (أي رده في غمّده) فها هو ذا 
جالع قم ال يعرضى للءرسول ا 01 

وروت أسماء بنت أبي بكر وَعََئهعَنهَااقالت: لما نزلت #تَبَّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ 
وَتَبَّ (()4» جاءت العوراء أم جميلء ولها وَلُولّة وفي يدها فهر وهي تقول: 
مذممًا أبيناء ودينه قليناء وأمره عصيناء ورسول الله يَكِةٍ جالس. وأبو بكر إلى جنبه» 
فقال أبو بكر ريَدَليَدَعَنَهُ: لقد أقبلت هذه. وأنا أخاف أن تراك» فقال رسول الله كَكِلِ: 
إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم به منها؛ #وَإدَاقَرَ تَالْفرَانَ جَعَلَايينَكَ وين ْنَا 
ومين بالْآخْرَةَ حِجَاباَستُووًا (10) 4 [الإسراء: 40]. 

قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي يَِةِ ه فقالت: يا أبا بكر 
بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: ل ورب هذا البيت ما هجاك, (أي: إنه 
حكى ما قاله ربه» وما كان هذا كلامه» وإنما كلام ربه تعالى» فلم يكن هاجيًا لها)؛ 
قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدهاء رواه أبو يعلى 2. 

عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» أن رجلا من بني مخزوم قام إلى رسول الله كك 
وفي يده فهر( حجر يملأ الكف) ليرمي به رسول الله وَل فلما أتاه وهو ساجد رفع 
يده وفيها الفهر ليدمغ(أي ليرمي) به رسول الله يِه فيست يده على الحجرء فلم 
يستطع إرسال الفهر من يده؛ فرجع إلى أصحابه فقالوا: أجبنت عن الرجل؟ 


(0) (أ) خرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» تحقيق حسين سليم» دار المأمون للتراث؛ 5 4٠‏ ١ه‏ 
١نم‏ (له). 


قال: لم أفعل ولكن هذا في يدي لا أستطيع إرساله. فعجبوا من ذلك» فوجدوا 
أصابعه قد يست على الفهر» فعالجوا أصابعه حتى خلصوهاء وقالواهذا شيءيراد0". 

وعن شيبة بن عثمان قال: لما غزى النبي كَلَِةِ لم يوم حنين تذكرت أبي وعمي؛ 
قتلهما علي وحمزة» فقلت: اليوم أدرك ثأري في محمد فإذا العباس عن يمينه وعليه 
درع بيضاء كأنبا الفضة» فكشف عنها العجاج فقلت: عمٌّه لن يَحَذَلّه فجئته عن يساره 
فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث فقلت: ابن عمه لن يخذله» فجئته من خلفه فدنوت 
ودنوت حتى لم يبق إلا أن أسور سورة بالسيف. رفع لي شواظ من نار كأنه البرق 
فخفت أن يحبسني» فنكصت القَهُقَرى» فالتفت إلى النبي كَل فقال: «تعاليا شيب» 
فوضع رسول الله يَلِةٌ يده على صدري فاستخرج الله الشيطان من قلبي» فرفعت إليه 
بصري وهو أحب إلى من سمعي وبصري ومن كذا. فقال له: «يا شيبٌ قاتل الكفار 
ثم قال: «ياعباس» اصرح بالمهاجرين الأولين الذين بايعواتحت الشجرة وبالأنصار 
الذين آووا ونصروا». فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله كَِةِ إلا البقر على 
أولادها حتى نزل رسول الله يل كأنه جرحة قال: فلرماحٌ الأنصار كانت عندي أخوف 
على رسول الله كد من رماح الكفار» ثم قال: «يا عباس ناولني من البطحاء»» فأفقه الله 
البغلة كلامه فاختفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرضء فتناول رسول الله َك من 
الحصباء فنفخ في وجوههم, وقال: اشاهت الوجوه حم لا ينصرون”". 

نصرة الله الغيبية للصحابة رَََرَدُعَنهْ : 

كما كانت النصرة والعصمة للنبي يَلِةِ ‏ كانت العناية والنصرة لأصحابه 
َْتَدعَنْهرْ فإن الله تعالى وضح ذلك في كتابه الكريم حيث قال تعالى: إن لنَنصرٌ 
تخلتا واكك انان تلت الذتاوق ول الكتهلة 4 اغافرة م 
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ل 


ل ار اي 1 
بدورهم مائة من الرماة المهرة» فبحثوا عنهم حتى وجدوهم وحاصروهم وعرضوا 
عليهم الاستسلام» فتشاور الصحابة هل يستسلموا أم يقاتلواء فقال سيدنا عاصم: أما 
فاجمع الصحابة على عدم الاستسلام» فقاتلوا وقتلوا حتى استشهد سيدنا عاصم بن 
ثابت وََلََهَعَنَهُ وأرضاه. ففرح المشركون بمقتله وقالوا نأخذ جثته. أتدرون لماذا؟ 
لقد كان سيدنا عاصم بن ثابت وَعَليَدعَنَهُ قد قتل في غزوة بدر الكافر عقبة بن أبى معيط 
وكان عقبة أكثر مشرك قد تجراً على رسول الله يَكَِةِ فقالت أم عدو الله عقبة: لإن قتل 
أم عقبة» ولكن هل تدرون بماذا دعا سيدنا عاصم بن ثابت رعَليََعَنْهُ قبل استشهاده؟ 
قال: اللهم إن قد قتلت في سبيل أن أحمي دينك, فاحمي لي جسدي. فهل يترك 
الحق سُبَْحَانَهُوتَعَالَ جسده ليمثل به الكفرة؟ لا.. فلا يعلم جنود ربك إلا هو.. لقد 
أرسل الله جندًا من جنوده أتدرون ماذا أرسل الله؟ سرب نحل.. يا سبحانك يا الله! 
النحل الضعيف! نعم سرب نحل أحاط بالجسد الطاهرء فلم يستطع الكفار أن 
يقتربوا منه» فقالوا: نتتظر حتى المساء فأرسل الله جندًا آخر من جنده وهو المطر 
فجاءت سيول وسيول من المطر فأخذ السيل الجسد الطاهر وجرفه معه فلا يعلم 
أحد حتى الآن مكان الجسد الطاهرء ورضي الله عن سيدنا عاصم بن ثابت 27 


وهذه الغزوة سميت ب «يوم الرجيع» وكان مع عاصم بن ثابت ووَدَليَدعَنَُ 
الصحابي الجليل خبيب بن عدي ووَدَليَدَعَنَهُ فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل» 
وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر فأهل الحارث المشرك ا: شتروا خبيًا 


(1) البداية والنهاية لابن كثير» وسيرة بن هشام. 


لينتتقموا منه ويقتلوه- فمكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا على قتله استعار من 
بعض بئات الحارث موسى ليستحدّ بها أي ليحلق العانة- فأعارته: قالت المرأة 
- التي كانت مشركة: فغفلت عن صبي لي فدَرّج إليه - حبا إلى مكان موضع 
الأسير المسلم- فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. فلما رأيته فزعت فزعة 
عرف ذاك مني -عرف أني الآن فزعة على الولد- وهو في يده الموسىء فقال: 
أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لآفعل ذاك إن شاء الله» وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا 
قط خيرًا من خبيبء لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذٍ ثمرة» وإنه 
ثق في الحديد» وما كان إلا رزقًا رزقه الله» فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: 
دعوني أصلي ركعتين» ثم انصرف إليهم» فقال: لولا أن تروا أن مابي جزع من 
الميوت لزت -أي: على ركعتين - فكان أول من سن الركعديق عند القدل »ثم 
قال: اللهم أحصهم عددّاء واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم أحدًا. ثم أنشد يقول: 
والسيف أبالى جين أقعل جما على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ فبارك على أوصال شلو ممرّء" 
هؤلاء الرجال الذين نصر الله بهم الدين ونصرهم وكان الله تعالى في نصرتهم» 
وقد يقول قائل: كيف كان في نصرتهم وهم قد قتلوا؟ وأجيب وأوضح كما وضح 
ذلك أبو جعفر بن جرير رَمَدَأَنَتَدَلَ عند تفسير قوله تعالى: #إنَا لنَنْصرٌ رُسْلَنَا 
َس موف لي َالديَاوَيومَيَُوْمُالاَفْهدُ 4 [غافر: .]5١‏ 
إذقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية مثل 
سيدنا يحيى وزكريا وشعياء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرًا كإبراهيم» 
وإما إلى السماء كعيسىء فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين. 


)١(‏ راجع غزوة يوم الرجيع في البداية والنهاية» 4/ .5٠٠١‏ سيرة ابن هشام, تحقيق مصطفى السقاء 
17/7 . 


أحدهما أن يكون الخبر خرج عامًا والمراد به البعض؛ قال: وهذا سائغ في اللغة. 

الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك 
بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا سلط عليهم 
من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ 
عزيز مقتدر وأما الذين زعموا صلب المسيح عَبَواَلتَكه من اليهود فسلط الله تعالى 
عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم, ثم قبل يوم القيامة 
سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إمامًا عادلا وحكمًا مقسطاء فيقتل 
المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية 
فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر 
وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. ففي اصحيح 
البخاري» عن أبي هريرة رَيَلئهَعَنهُ عن رسول الله وَكٍِ أنه قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب 
إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش ببهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينّهء ولئن استعاذني لأعيذنّه)7. 

ولهذا أهلك الله عَيَمَلّ قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرَّسٌ وقوم لوط وأهل 
مَدِين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحقء وأنجى الله تعالى 
من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدًا وعذَّب الكافرين فلم يُقْلت منهم أحدًا. 
قال السَّديٌ: لم يبعث الله عَرَِّجَلَ رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قومًا من المؤمنين 
يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم 
من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنياء قال: فكانت الأنبياء 
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والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورون فيهاء وهكذا نصر الله نبيه محمدًا كه 
وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه. فجعل كلمته هي العليا ودينه 
هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة 
النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعوانًا ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره 
عليهم وخذلهم وقتل صناديدهم وأسرهم. فاستاقهم مقرنين في الأصفاد. ثم من 
عليهم بأخذه الفداء منهم. ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو 
البلد المحرم الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله تعالى به مما كان فيه من الكفر 
والشركء وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملهاء ودخل الناس في دين 
الله أفواجًا. ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله 
تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله عَرَعَجََّه ودعوا عباد الله 
تعالى إلى الله جَلَوَعَكَا وفتحوا البلاد والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى 
انتتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم لاا يزال هذا الدين 
قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة ولهذا قال تعالى: لإِنَالَمَصُرُرُسْلنَاوَالرنت 
َامَنوَأفِ لَْمَوةَالدبَاويَوْمَيَُومْ آلْطْهدُ 405 [غافر: .]0١‏ أي يوم القيامة تكون النصرة 
أعظم وأكبر رأجل. قال مجاهد: الأشهاد الملائكة. 

فالدعوة كما أنها لها نصرة وعناية للداعي إلى الله تعالى» كذلك لها أثر في 
تقريب الناس إلى الله عَرَتِجَلّ ولنا عبرة في هذه القصة من التاريخ» فهذا القائد 
الروماني واسمه (جرجة) الذي أسلم في معركة اليرموك ولم يصلي في حياته إلا 
ركعتين ثم يقتل شهيدًا. وهذه قصته. 


© © © 


نماذج من دعوة الصحاية 

© دعوة جعفر بن أبي طالب ردان آنَدْعَدَهُ (صهر قحافة الشهرانية الخثعمية) : 

إن أول دعوة إلى الله عَيَبَلّ خارج الجزيرة العربية كانت إلى الحبشة وكان 
ملكها النجاشي ووَدََيَدعَنَهُ ‏ وكان أول وفد يخرج مهاجرًا من مكة إلى الحبشة 
وفد جعفر وزوجته أسماء بنت عميس القحافية الشهرانية الخثعمية وكان جعفر 
رجلا حكيمًا في دعوته» فأول ما قال للنجاشي ملك الحبشة: (أيها الملك. كنا 
قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام. 
ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف) وهذا تقبيح للحالة التي كانوا عليها 
قبل الإسلام» وتصويرها بصورة 

تأتف منها النفوس الكريمة» وتأباها العقول السليمة» وهذا مدخل للملك 
حتى يعرض عليه أخلاق الإسلام وكذلك في وجود وفد كفار قريش عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» وهو بهذا يرسل إشارة واضحة أيضًا تتضمن أن 
هذين الرجلين ما زالا على هذه الصورة الخبيثة وتلك الأخلاق الفاسدة. 

ثم بدأ جعفر رك يولَتَْعَنهُ في عرض الدين الإسلامي» يقول: : «فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا نعرف تسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماء» ونهاناعن الفواحشء وقول الزُورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام». تقول 
السيدة أم سلمة عَِتَْعَنَا و 

ثم قال جعفر وَوََيَدعَنَُ: (فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله 
وحده فلم نشرك به شيئًاء وحرمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لنا). 


ثم أتبع ذلك فقال: (فعدًا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث). 

وأراد جعفر بحكمته أن يسكب قلب النجاشيء وفي صدق تام وفي غير نفاق 
ولاكذب- يرفع جعفر من شأن النجاشيء فيذكر أفضليته على من سواه في مثل 
مكانه» ويرفع من قيمة العدل عنده» وهو بذلك يكسب قلبه. فيلين جانبه وتهداً 
نفسه؛ فلا يتسرع بحكم, ولا يجور في قضاء. فقال: (فلما قهرونا وظلمونا وشقوا 
عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خ رجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا 
في جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك). فسأله النجاشي قائلًا: هل معك 
مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم» ثم تلا عليه قول الله تعالى من 
أول سورة مريم إلى الآية :7١‏ وكهبيعص )درست ِرَيْكَ عَبْدَمركَرِيًا 8 إذ 
ادف وَيندآء حَفِيا )1 4. 

لم يتحمل النصارى أثر تلك الكلمات المعجزة: فما تمالكوا أن انهمرت 
دموعهم غزيرة فياضة» وبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته» وبكى الأساقفة» ولم 
تقف هدايا عمرو حائلا بين كلام الله وبين قلوب السامعين» وهنا وبوضوح أخذ 
من مشكاة واحدة. وإن هذا ليعد إقرارًا منه بصدق الرسالة» وصدق رسول الله عَاةٍ 
«انطلقاء فو الله لا أسلمهم إليكم أبدًا». وضرب الأرض بيده بقوة. 

و بهذا يكون وفد جعفر وزوجته أسماء بنت عميس القحافية الشهرانية الخثعمية 
وََليََعَنْهر قد نجحوا أعظم نجاح, ولم ينجح في إقناع عقل النجاشي وأساقفته 
فقطء بل تعدى ذلك حتى وصل إلى قلوبهم» وكانت هذه الجولة بكاملها في 
صف المؤمنينء ولم يفلح عمرو بن العاص في مهمته» وقيل إن النجاشي جعل 


عمرو بن العاص يبايعه على الإسلام في الحبشة» وبسبب دعوة جعفر وزوجته 
أسلم النجاشي والأساقفة. وقد قيل أن أسماء بنت عميس أرضعت ابن النجاشي 
وأسموا ابن النجاشي «عبد الله)؛ نسبة إلى عبد الله بن جعفر فأصبح هناك صلة 
إسلامية قوية بين النجاشي ووفد جعفر وََإِنَدْعَنُْ. 

« دعوة أبي بكر الصديق (صهر قحافة الشهرانية الخثعمية) رََنَدءَدهُ لقومه: 


بعد إسلامه دعا أبو بكر يَعََتَدعَنْهُ إلى الله تعالى فأسلم على يديه من الصحابة 
غمسة م العشرة اميش رين بالنجة وهم :عكمان بن عفاةوالريسرين العرّامه 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله يعَِيَدعَنفْ 
. وذلك في أول يومين بعد إسلامه رَدَيََعَنك ثم أعتق عامر بن فهيرة» وأدخله في 
الإسلامء والزنيرة» وابنة الزنيرة وبلال بن رباح يَزْتَدعَن وكثير من المعذبين 
والمعذبات من الصحابة والصحابيات في أرض مكة أدخلهم وََزَتَدعَنْهُ في دين 
الإسلام وأعتقهم. أي خير هذاء وأي عظمة هذه! 

وفي سبيل دعوته إلى الله تعالى تحمل ووَزَْدََنْهُ الأذى الشديد فمن ذلك أنه 
عندما بلغ عدد المسلمين تسعة وثلاثين رجلاء ألح أبو بكر إلى الرس ول كَلِةِ في 
الظهور فقال الرسول ييا أبا بكر نا قليل... فلم يزل يلح حتى ظهر الرسول ككل 
وتفرّق المسلمون في نواحي المسجدء وقام أبو بكر خطيبًا 

ورسول الله كل جالسء وكان أول خطيب دعا إلى الله عَرَجَجَلَ وإلى 
رسول الله يِه وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين» فضربوهم ضربًا 
شديدًا ووطئ أبو بكر ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» 
وأثّر على وجه أبي بكر حتى لا يُعْرّف أنفه من وجهه. وجاءت بنو تيم تتعادى. 


تاخلوا المس كين عن أبى بكر وحملوا أنابكرفى توبس امعلر لايكسكووق 


موته» ورجعوا بيوتهم وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ورجعوا إلى أبي بكر 
وأخذوا يكلمونه حتى أجابهم» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله كَكِةِ ولمّا 
خلت آم الخير والدة أبي بكر به جعل يقول: ما فعل رسول الله كَكِهِ؟ قالت: والله ما 
لي علم بصاحبك. قال: فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» فخرجت 
حتى جاءت أم جميل» فقالت: إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله؟ قالت: ما 
أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن تحبي أن أمضي معك إلى ابنك فعلت؟ 
قالت: نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعًاء فدنت أم جميل وأعلنت 
بالصياح وقالت: إن قومًا نالوا منك هذا لأهل فسقّ؟! وإنّي لأرجو أن ينتقم الله 
لك. قال: فما فعل رسول الله يلِِ؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا عليك منها. 
قالت: سالم صالح. قال: فأين هو؟ قالت: في دار الأرقم قال: فإن لله علي ألا أذوق 
طعامًا أو شرابًا أو آتي رسول الله وَلكِ. فأمهَلّتا حتى إذا هدأت المارة وسكن الناس 
خرجتا به يتكئ عليهما حتى دخل على رسول الله يْةِ فانكب عليه يقبله وانكبٌ عليه 
المسلمون ورقٌ رسول الله» فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ليس بي شيء إلا مانال 
الفاسق من وجهيء وهذه أمي بره بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله» وادع الله لها 
عسى أن يستنقذها بك من النار» فدعا لها رسول الله يَلِةِ ثم دعاها إلى الله عَرَجَجَل 
فأسلمت. فأقاموا مع رسول الله كَكِةِ في الدار شهرا”" . 

هذه نبذه من دعوة أبي بكر رََوََتَدعَنَهُ في أول إسلامه. وقد أنفق ماله كله من أجل 
الدعوة» حتى إن النبي يَكِةِ سأله: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. 
هكذا كان صحابة النبي يك يضحون بكل شيء في سبيل الدعوة إلى الله تعالى» يبذلون 
المال» والجهد, والنفسء» وكل شيء في سبيل هذا الأمر العظيم؛ أمر الدعوة إلى الله 
تعالى؛ لما لها من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله عَرَجَلَّ. وكيف أنه اجتهد 


. 5١/7 البداية والنهاية‎ )١( 


الففنه| - 
في الدعوة بعد إسلامه مباشرة» فأسلم على يديه أفضل الصحابة رَبََيَهعَن وكيف أنه 
كان أول خطيب في الإسلام في وجود النبي وتحمل الضرب في سبيل ذلك. 
© إسلام عروة بن مسعود وتضحيته لإسلام قومه ودعوتهم: 

هذا نموذج آخر من نماذج الصحابة وَعَلَيَدعَنْه في أهمية الدعوة في حياتهم وهو إسلام 
عروة بن مسعود ورجوعه إلى قومه. قال ابن إسحاق: قدم رسول الله وَلئِةٍ المدينة من 
تبوك في رمضانء وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وكان من حديثهم ما كان ثم 
إن رسول الله يكِةِ لما انصرف عنهمء اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي صوَإْتَهعنهُ حتى 
أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام؛ فقال له 
رسول الله يكل -كما يتحدث قومه-: (!إ: نهم قاتلوك»)» وعرف رسول الله وَكلةِ أن فيهم 
نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال عروة: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهه”". 

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك محببًا مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه؛ لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى 
الإسلام؛ وأظهر لهم دينه» رموه بالتبّل من كل وجه؛ فأصابه سهم فقتله» فتزعم 
بنو مالك أنه قتله رجل منهم, يقال له أوس بن عوفء أخو بني سالم بن مالك» 
وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم» من بني عتاب بن مالكء يقال له وهب بن 
جابر» فقيل لعروة : ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بباء وشهادة ساقها 
الله إليّ» فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ككِ قبل أن يرتحل 
عنكم وكان ينزف دما فقال قبل موته: فادفنونيٍ معهم, فدفنوه معهم, فزعموا أن 
رسول الله يكْةِ قال فيه: «إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه)”". 
)١(‏ قال ابن هشام: و“يقال: في أبصارهم». ص: 1 "017. 


(5) قال الهيثمي (3877/4): رواه الطبراني وروى عن الزهري نحوه وكلاهما مرسل وإسنادهما 
حسن وأخرجه الحاكم (5157/7) 


> التنة| - 

ثم إن ثقيف بعد شهر اتتمروا بينهم بإيفاد وفد بزعامة عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير ومعه الحكم بن عمرو بن وهب وشُرّحْبيل بن غَيّلان بن سلمة من الأحلاف 
وثلاثة من بني مالك وهم عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة 
قدم الوفد المدينة في شهر رمضان في سنة 4 للهجرة» فأسلموا ب بين يدي الرسول» 
وكتب لهم الرسول وَل كتابًا وآمّر عليهم عثمان بن العاص وأرسل الرسول كَل 
معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات» وأسلمت ثقيف”" 

ويأقٍ إسلام ثقيف بسبب تضحية عروة بن مسعود وََوَزَََعَنَهُ -الذي سبق ذكره- 
فإنه وَدََيَدعَنَهُ قد علم القضية وفهمها فأسلم ورجع إلى قومه يدعوهم إلى الله 
تعالى» ولم ينتظر شيئًا رغم تحذير النبي يَكِِ له» لأنه لم يتحمل أن يرى قومه على 
الكفر وقد ذاق حلاوة الإيمان وتجلى ذلك حينما أصابه سهم وهو في النفس 
الأخير يقول كرامة أكرمني الله مهاء وشهادة ساقها الله إليّ» يضحي بنفسه من أجل 
إسلام قومه ويشهد له النبي يَكةِ: «إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه). 
وتكفي هذه الشهادة له ويكفى أنه نال الشهادة في سبيل الله قال تعالى: ولا تحْسَينَ 


وه ما 


لذن ملوأ ف سل الله مو 5 ] بل أَحَياءُ عِندَ رَبهم برَرَفُونَ (50) فَرَحِنيمآ ءَاتَْهِمَ أله مين من فَصلِد- 


سج سل س < 7 


وَِسْتَبشِرُوَ يِألَدسَ لم ينْحَْوأيم ين حَلْفِو َلَاحْوَفُ علوم وَلَاهُمْ يَحووْرك 07 مَنيَبْرُونَ 
ييْعُمَدَ من الل وَعَضْلٍ وله لايضِيع لبرَاَلَمُؤْمِنيَ (410 [آل عمران: 159 .]١0/١-‏ 

وقد روى عبد الله بن عباس ربعا أن رس ول الله يَِ قال: «أرواح الشهداء في 
حواصل طيورٍ حضْرٍ تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش فأطلع عليهم ربك إطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدًاامن خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لايتركون من 
أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخري... 


.)7579 /0( أخرجه ابن سعد‎ )١( 


ةما .يو لب جل جلا دست سا اكيت 
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نهم إليها لا يرجعون”".هذا هو أجرهم فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. 


« إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ودعوته إلى قومه: 

من النماذج أيضًا رجل من خارج مكة يسمى الطفيل بن عمرو الدّوْسي من 
قبيلة دَوْس يُحدث عنه أبي هريرة يَدَيَهعَنْهُ : إن الطفيل بن عمرو الدوسي قدم 
مكة ورمسول الله كلل يباء فمشى إليه وال من فريكن: وكان الطفيل رجلا شريمًا 
شاعرًا لبيبّاء فقالوا له ل شي الريك سي بين أظهرنا 
قدأعضل بناء وقد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين 
الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وبين زوجته وإنا نخشى 
علباك وعلقى قومك ها قلدخل غلكاء قلا كلمت ولة تسمعر مندشيعا قال فواللة 
ما زالوابي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًا ولا أكلمه. حتى حشوت في أذني 
حين غدوت إلى المسجد كرسفاء فرقًا من أن يبلغني شيء من قوله» وأنا لا أريد 
أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله َِةِ قائم يصلي عند الكعبة» 
قال: فقمت منه قريبّاء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله قال: فسمعت كلام 
حسنًا قال: فقلت في نفسي واثكل أميء والله إن لرجل لبيب شاعر ما يخفى على 
الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؛ فإن كان الذي 
يأ به حسنًا قبلته» وإن كان قبيحًا تركته. 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله يَكِةٍ إلى بيته فاتبعته. حتى إذا دخل بيته 
دخلت عليه فقلت: يا محمدء إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للذي قالواء فو الله 
ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف (<أي قطن) لثلا أسمع قولك» 
ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك. فسمعته قولًا حسئاء فاعرض علي أمرك قال: 


.)1841/(١65٠057 /” رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


فعرض على رسول الله يك الإسلام, وتلا علي القرآنء فلا والله ما سمعت قولًا 
قط أحسن منه» ولأامةا أغدل من قال شاينافق و شهدت شيادة الحى» وقلى؛ 
يا نبي الله» إني امرؤ مطاع في قوميء وأنا راجع إليهم» وداعيهم إلى الإسلام» فادع 
الله أن يجعل لي آية تكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل 
لهآية. قال: فخرجت إلى قومي, حتى إذا كنت بِننِيّ تطلعني على الحاضر» وقع 
نور بين عيني مثل المصباح فقلت: اللهم في غير وجهي. إني أخشى. أن يظنوا أنها 
مثلةٌ وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. قال: 
فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق, وأنا أهبط إليهم 
من الثنية» قال: حتى جئتهم فأصبحت فيهم. قال: فلما نزلت أتاني أبي» وكان 
شيحًا كبيرّاء قال: فقلت: إليك عني يا أبتِء فلست منك ولست مني. قال: ولم يا 
بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد يله قال : أي بني» فديني دينك؟ 
قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: 
فذهب فاغتسلء» وطهر ثيابه قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال: ثم 
أتتني صاحبتي» فقلت: إليك عني» فلست منك ولست مني» قالت: لم؟ بأبي أنت 
وأميء قال: قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد كَللِةِ. قالت: 
فديني دينك فذهبت فاغتس ات ثم جاءت فعرضتٌ عليها الإسلاء» فأسلمتُ؛» 
وبعدها انتقل إلى عشيرته فلم يسلم أحد منهم سوى أبو هريرة ينك وخذلوه 
حتى نفد صبره معهم» فركب راحلته وعاد إلى الرسول وَلَيِةٍ يشكو إليه وقال: يا 
رسول الله إنه قد غلبني دوس فادع الله أن يهلك دَوْسَا وكانت المفاجأة التي 
أذهلت الطفيل حين رفع الرسول يَلِةِ كفيه إلى السماء وقال: «اللهم اهْدٍ دَوْسَا 
وأث هم مسلمين»270. ثم قال للطفيل: «ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهمة. 


.)47947( أخرجه البخاري في صحيحه. ج5/ /5» حديث رقم‎ )١( 


ل 
أسرة من دوس إلى الرسول يَلةِ مكبرين مهللين» وجلسوا بين يديه مبايعين» 
وأخذوا أماكنهم والطفيل بين المسلمين. 

إن الطفيل بن عمرو الدوسي منذ أن شعر بحلاوة هذا الدينء أراد أن ينقله 
إلى أهله» وإلى أحبابه» وإلى عشيرته» وإلى قومه. وإلى الناس أجمعين, فهو لا 
يتحمل أن ينفرد مهذا الخير لنفسه فقطء بل لا بد من أن يدعو الآخرين» ويعلمهم. 
ويفيض عليهم من هذا الخير» ومع أنه لم يسلم إلا منذ قريب, لكنه أصبح داعية 
يفقه معنى الدعوة وحقيقتها وقيمتها. 

وقد استوعب صحابة رسول الله يَِةِ هذا الأمر جيداء وتحركوا به في 
حياتهم» وتولد عن هذه المشاعر التي دخلت في نفوس الصحابة إحساس عميق 
اح ال ع ل ا 
تدعو غيرك إلى الخير» تدعو غيرك إلى الإسلامء إلى الله عَرَبجَلَّ ليس لأجل تكثير 
الحسنات. وتثقيل الميزان» وإن كان هذا مهمّاء ولكن لآن هذه وظيفة إجبارية 
على كل مؤمنء فكما أن الإنسان لا يكون مؤمنًا إذا امتنع عن الصلاة» أو الزكاق 
فكذلك الحال» فما دمت مؤمنًا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى تكون من خيرية هذه الآمة» لا بد أن تكون داعيًا لأنه ربما يكون جارك 
بعيدًا عن الله أو زميلك في العمل» وربما زوجتكء أو أولادك, أو أمكء أو أبوك 
أو إخوتك فآنت مسئول عنهم أمام الله عَرََجَلَّه بل أنت مسئول أيضًا عن بلدك 
ومجتمعك والعالم؛ أن تبلغهم الدين ما دمت مقتدرًا لآن صحابة النبي كله لم 
يكونوا يعيشون لأنفسهم, ولم يكونوا يعيشون لأولادهم, وأهليهم؛ وإخوانهم. 
وعشيرتهم فحسب. بل إنهم كانوا يعيشون لأهل الأرض جميعًاء وسنرى تطبيق 
ذلك عمليًا في قول الصحابي الجليل الواثق رِبْعِيٌ بين عامر رَيدَِتَدعَتهُ ماذا قال 


-«#ل] 


هذا الصحاء ب 20000 : ما جاء 
بكم؟ فقال له ربعي وََزَتَهْعَنهُ بفهمه الدقيق العميق لمهمة المسلم في الحياة: (إن 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» فإن أنتم 
آمنتتم فلكم مالنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون). 
فانظروا لعزة الإسلام''". وتدبروا كلامه رَتِِ تنظ فإن البعت لايكون إلا 
للأنبياء» والمرسلين» وقد ختمت الرسالة بسيدنا محمد يَكِلْيِه فقتحملت الأمة 
مسؤولية الدعوة إلى يوم القيامة» وأصبح أفراد هذه الأمة مسؤولين عن تعليم 
الناس ودعوتهم إلى الله عَرَجَجَلَّ اقتداءً بالأنبياء الكرام. والدعوة ليست للعرب 
فقط ولكن لكل العباد في مشارق الأرض ومغاريها على اختلاف الأزمنة 
والآمكنة وهذه مسئولية في رقبة كل المسلمين» وهذه هي مهمة الأمة المسلمة) 
التي فهمها الصحابي الجليل ربعي بن عامر» وفهمها كل صحابة النبي كلق 
لي لاله لل ل تسيا 

٠‏ إسلام أبي ذر الغفاري ودعوته لقومه: 

عن ابن عباس وََزَئَدعَتعَا قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار» فبلغنا أن رجلا 
كلد خري بمكة يزعي أنهني تقلت لاغ :انطلق إلى عنةا الرنجل كلمدو اي 
بخبره. فانطلق فلقيه» ثم رجع فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا 
يأمر بالخير» وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابًا 
وعصّاء ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من 
ماء زمزم» وأكون في المسجد. قال: فمر بي علىٌ» فقال: كأن الرجل غريب؟ 
قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن 


)١(‏ رواه الطبري في تاريخه (”/ -لر؟اه). 
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قال: فمر بي عليٌ فقال: أماآن للرجل أن يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. 
قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن 
كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل 
يزعم أنه نبي» فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر» فأردت أن ألقاه. 
فقال له: أما إنك قد رشدت»ء هذا وجهي إليه فاتبعني» أدخل حيث أدخلء فإني إن 
رأيت أحدًا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أَصْلح نعلي وامض أنت. فمضى 
ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي يِه فقلت له: اعرض علىّ 
الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: (يا أباذَرٌ اكتم هذا الأمرء وارجع 
إلى بلدكء فإذا بلغك ظهورنا فأقبل». 

فقلت: والذي بعنك بالحق لأصرحَنّ بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد 
وقريش فيه؛ فقال: يا معشر قريش. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضُربت لأموت. فأدركني 
العباس فأكب على» ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم! تقتنلون رجلا من غفار» 
ومَنْجّركم ومَمَرّكم على غفار. فأقلعوا عني» فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت 
مثل ماقلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصّنع بي مثل ما صنع 
بالأمس. وأدركني العباس فأكبٌ عليّ» وقال مثل مقالته بالأمس. 

وكان أبوذرٌ من كبار الصحابة» قديم الإسلام يقال: أسلم بعد أربعة فكان خامسًا”". 


بينهم أبو هريرة وََإَيَدعنهُ . 


. 1/5 رواه البخاري»‎ )١( 


« دعوة خالد بن الوليد القائد الروماني جرجة: 

كانت 0 نعرف جميعًا بقيادة خالد بن الوليد» وأبي عبيدة بن 
ا ل لي ال 

تقول الرواية: خرج (جرجه) وهو أحد الأمراء الرومان الكبار من الصف- 
أي من صف النسركين هيدان المعركة- واسعدعي خالد بن الوليدة وكان من 
الممكن أن يقول سيدنا خالد» وهو قائد الجيش: إن هذه مؤامرة أو مكيدة تدبر 
له» ويراد منها قتله» ولكنه رَصَدَنَُعَنَهُ ما كان يتردد على الإطلاق إذا طلب أحد لقاءه 
أو مُتَازلته في ميدان الحربء فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء وقد أمن كل 
منهما صاحبه. فقال جرجه: يا خالد» أخبرني فاصدقنى, ولا تكذبنيء فإن الحر لا 
ا ل ا اد 

قال خالد: لا 

ورد عليه سيدنا خالد ردًا في منتهى البراعة» وفي منتهى الحكمة. ومنتهى الفقه 
لقضية الدعوة» فقد أحس أن (جرجة) الروماني هذا يتكلم بلسان غريب عن قومه. 
وفِي قلبه نوع من الميل إلى الإسلام, في قلبه نوع من الشك فيما عليه الرومان من 
دين» نوع من التفاؤل» نوع من الطموح. والجيوش مصطفة على الناحيتين» جيش 
الرومان وأمامه جيش المسلمين قال وَدَليَدْعَنهُ: إن الله بعث فينا نبيه» فدعاناء فنفرنا 
منه» ونأينا عنه جميعًاء ثم إن بعضنا صدقه. وتابعه» وبعضنا كذبه» وباعده» فكنت 
ممن كذبه وباعده (أراد خالد وَتََنََءَنَهُ أن يقول لهذا القائد: إني كنت مثلك أحارب 


المسلمينء وأقاتلهم» ولكن هداني الله إلى الإسلام» وربما تكون أنت كذلك). 


ويكمل خالد وَدَليَدعَنْهُ يقول ل را ا » فهدانا به» 
وبايعناه» فقال لي رسول الله يك : «أَنْتَ سَيْفف مِنْ سيوف الله سَلَهُعَلَى الْمُشْرِكِينَ)» 
ودعا لي بالنصرء فسميت «سيف الله)؛ فأنابذلك من أشد المسلمين على المشركين. 

فقال جرجة: يا خالد إلى ما تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عَرَمِجَلَّ. 


قال: فمن لم يجبّكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه 
بالحربء ثم نقاتله. قال: فما منزلة من يجيبكم» ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا 
واحدة فيما افترض الله علينا شريفناء ووضيعناء وأولناء وآخرنا. قال جرجة: فلمن دخل 
فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجرء والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وكيف 
يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا قبلنا هذا الآمر عنوة» وبايعنا نبيناء وهو حي بين 
أظهرناء تأتيه أخبار السماء» ويخبرنا بالكتابء ويرينا الآيات» وحق لمن رأى ما رأيناء 
وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع» وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من 
العجائبء والحجج. فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية» كان أفضل منا فقال 
جرجة: بالله» لقد صدقتني» ولم تخادعني, ولم تألفني؟ قال: تالله لقد صدقتكء وإن الله 
ولي ما سألت عنه. فعند ذلك قلب جرجة الترس-فهو حتى هذه اللحظة على استعداد 
للقتال ولكنه بعد أن سمع هذا الكلام وبعد أن دعاه خالد إلى الإسلام-قلب الترس 
ومال مع خالد» وقال: علمني الإسلام» فمال به خالد إلى فسطاطه. فشن عليه قربة من 
ماء» ثم صلى به ركعتين وحملت الروم مع انقلابه مع خالد» فركب خالد وجرجة معه. 
فضرب فيهم خالد» وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب» وصلى 
المسلمون صلاة الظهرء وصلاة العصر إيماء وأصيب جرجة رَجِمَدُآنَهُ وسبحان الله 
استشهد رَِمَهُلَنَكُ ولم يصل إلا الركعتين اللتين صلاهما عندما أسله". 


.١9/-1١5 البداية والنهاية» /ا/‎ )١( 


٠‏ دعوة عثعث بن زحر الفزعي الشهراني الخثعمي وأنس بن مدركة بن أكاب الخثعمي: 

تحرك وفد خثعم إلى النبي يَلةٍ إلى المدينة المنورة يقودهم عثعث بن زحر 
معهما من قبائل شهران الخثعمية وأكلب وخثعمء فأرسل النبي يَلِةِ معهما كتابًا 
إلى حاضرة وبادية خثعم ببيشة» وقد حمل هذان الصحابيان هذا الكتاب إلى 
قومهما ومن يقطن بمنطقة بيشة» وهذا نص الكتاب: 

هذا كتاب من محمد رسول الله يَكِةِ لخثعم من حاضر ببيشّة وباديتها: 

إن كل دم أصبتمُوة في الجاهلية فهو عنكم موضوع. ومن أسلم منكم طوعا أو 
كرمًا في يده خرتون عار رفي "أشيله السماب ونه 5 مان 
عمارةً في غير أَرّمَةٍ ولا حطمة. فله نَشْرّهُ وأكلةُ. وعليهم في كل سيح العشرٌ وفي كل 
عَرْبٍ : نصف | لِعْشْرٍ. شهد جرير بن عبد الله» ومّن حضر اله 

وكانت هذه الدعوة المباركة إلى حاضرة بيشة وباديتهاء والسبب هو هذان 
الصحابيان اللذان نقلا هذه الرسالة إلى أهالي بيشة فلهما الأجر حتى تقوم 
الساعة ومن أسلم في ذلك الوقت رََزَيةعَتهْ وأن يغفر لنا ولهم. فلم يردهم عن 
فعل الخير بعد المسافة بين المدينة المنورة وبيشة والتي تزيد عن ١”‏ كم 
مشيًا على الأقدام وركوب الجمالء وباب الدعوة مفتوح لعامة المسلمين حتى 
تقوم الساعة. 
)١(‏ بار أو عزاز: جاء في روايات أخرى: خيار أو عرار. 
(؟) اللثى: ماء المطر. 
(©) زكا: مضارعه يزكو أي ينمو. 
(5) حميد الله» محمدء الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص .579١‏ قاسمء عون 


الشريفء نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول يَكِِيِه ط؟.» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
١امءص‏ 01 


2 هي 


هذه هي الدعوة بمفهوم الصحابة وَزَيَدعَد» فليس هناك على الإطلاق ما يمنع 
من الدعوة: إن إيمان الأفراد أغلى عند الصحابة من كنوز الدنيا كلهاء والعدو 
الكافر الذي يبغضونه ينقلب أحب الناس إلى قلومهمء إذا آمن بالله تعالى» فهم 
وَلَيَدعَنْهر يحبون الخير لأهل الأرض جميعًاء ويعرفون مهمتهم بوضوح تام 
وهي تعبيد الناس لرب العالمين» ووظيفتهم استنقاذ الناس من نار الجحيم . 

هذا هو فقه الدعوة إلى الله عَرَجَلَ وقضية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعلى قدر هذا الفقه كان عمل الصحابة وَعَإَْدْءَنْه أجمعين. 

الاقتداء بالصحابة وَدَأكدُعَنه : 

بعد ما تقدم كان لا بد لنا أن نعلم أنه لا بد من وجوب الاقتداء بالصحابة 
ََعَنهمْ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الله تعالى جعلهم يقتدون 
بالنبي يك فهم القدوة للمسلمين في العالم كله إلى يوم القيامة» وقد حث الله 
على اتباعهم وجعل جزاء من اتبعهم الجنة» فقال تعالى: #وَالسيفُوت الْأَوَلونَ 
من مهدجن والأتصار ولد نَاتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضو الله عَْهُحَ وَوَضُواعَنْهُ وَلَعَدَطُمْ بجنت 
تججرى خَتها أنه حَكَِينَ ذيها أَبدَادَلِكَ الْقَودالْعظِْ (4)5 7التوبة: 1٠٠١‏ ويروي 
حذيفة بن اليمان وَعَلنََْنهُ: بينما نحن عند رسول الله كَل قال: «إني لست أدري 
قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» يشير إلى أبي بكر وعمر ينعا "". 

فالحمد لله الذي جعل أصحاب محمد وَل مصابيح الدجىء وقدوة لمن 
أتى» وجعل محبتهم واجبة على من أتى بعدهم» وجعل فيهم الآسوة والقدوة 
بعد النبي يِه إن صحابة رسول الله يَكِةٍ هم الطليعة المؤمنة التي حملت عبء 
الرسالة» بهم قامت الدعوة» وأظهر الله الإسلام» وأعلى كلمة الحقء فهم الذين 
بذلوا الأموال والأنفس رخيصة في سبيل الله» نصروا الدين» وكسروا الأصنامء 


.)777850( "949 /74 أخرجه الإمام أحمد في مسنده.‎ )١( 


> الهتنه| . 
وأعلوا كلمة لا إله إلا الله في كل مكان. لقد ضربوا أروع الأمثلة في الصبر على 
البلاء والتضحية والفداء» وصلابة العقيدة» ورسوخ اليقين» فكانوا مثالا لكل 
مسلم يحمل بين جوانبه حقيقة الإيمان» وسمو الهدف. فواجب على الأمة أن 
تحبهم وأن تتولاهم وأن تتأسى بهم فيما فعلوه» من نصرة للدين وحبًا لرسول 
رب العالمين وَل وحبًا في أخلاقهم وصفاتهم؛ لأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء 
فقد أخرج الإمام أحمد في (مسنده» بسنده عن عبد الله بن مسعود ووَدَلَنَدْعَنَهُ قال: 
«إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد جَلِيِ خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وج فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه فما 
راص السلحون خسكا فيو عد الاين »وما ر أواشكا فهو عن اللهني )00 

فإن وجود القدوة الحسنة في الحياة ضرورة لا بد منهاء ليحتذي بها الإنسان 
ويكتسب منها الصفات الإيجابية لحركته في الحياة» وتكون فيها قدوته للتعامل 
مع الله تعالى في أداء العبادات والفرائضء أو مع النفس وتزكيتها وتدريبها 
على الأخلاق الفاضلة» أو مع الأهل والأبناء داخل الأسرة من أجل بناء أسرة 
متماسكة, أو مع المجتمع من حوله في أمور الدين والدنياء فعن أبي سعيد قال: 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. فقال 
رسول الله كَلِهّ: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”". فاحرص على إتباع أولئك القوم ومحبتهم 
لعل الله يسكنك معهم في الجنة وحسن أولئك رفيقا. 

وغن غبد الله بن عمر ]2ه :8 قال «من كان مسننا فليسعن بمن قد ماث؟؛ 


.)7755( مسند الإمام أحمد 5/ 85» رقم‎ )١( 
.)5 587( رواه مسلم في صحيحه. 54 و رقم الحديث:‎ )5( 


أو لغك أصحات ال: عَيَكِْدِ كاز | < هذه الآمة» أكتهاة نا ا ها علماء 3 
َ 1 بى و ادو ١‏ حميل ع3 اماق و 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كِةِ ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم 
فهم أصحاب محمد يَكِِدِه كانوا على الهدي المستقيم والله رب الكعبة)"©. 
نسأل الله عَرَجَلَ أن نسير على هدي النبي كَكِةِ وعلى منهج الصحابة الكرام 
يَوََيَهعَتهُ في دنيانا ودينناء وأن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريقنا. 


© © © 


)١(‏ أخرج أبو نعيم بسنده وفد أورده البغوي (ت:217) في موضعين: في شرح السّنْة» وفي تفسيره 
)١١15/1(‏ - وكذا في مشكاة المصابيح (18-717/1) - معزوًا لابن مسعود (؟/ "551) منسوبًا 
لابن عبّاس -رضي الله تعالى عنهما-» وفي المصابيح قال: «رواه» وقد أورّدَه إيراد المُقرٌ به 
الجازم بنسبته لابن رزين». يعني عن ابن مسعود جمع من أهل العلم بعد زمن الرواية (منهم: 
ابن الأثير في جامع الأصول مسعود /١1(‏ 547)» والخازن في تفسيره لباب التأويل (7/ 2077١‏ 
وابن تيمية في منهاج السنة النبوية (7/ »)8١‏ وابن القيّم في إغاثة اللهفان ص(59١)»‏ وابن أبي 
الز الحنفي في شرح الطحاوية /١(‏ 5777). لكن قد ذكره ابن الجوزي في التبصرة /١(‏ /ا/41) 
منسوبًا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
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لتحم | ب ااا لبي لوز 


مبادرة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 


للسلام والصلح والصفح والتعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين 
لعام /57اه 
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حقائق وانجازات 
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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
حفظه اللّه 


ع وى 1م11 1 ١‏ 
صَاجسبا يملع دير 
كزين كفن نو امزير 
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عام بم) عرو 6..979ام 


٠» 
: متال تحال‎ 
لا خَيِرَفِي كثير من نجِواهز إلا مْنَ أمْر بصداقت أَؤْ مُعْرُوف أو إطلاح بَيْنَ‎ ( 
) النّاس ومن يَمْعلَ ذلك ابْتِعَاء مَرْضَات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما‎ 


.]11١5 [النساء:‎ 


عن أبي الدرداء - رضي اله عنه - قال: قال رسول الله - ع -1 
((ألا أخبركم بأفضل من درجت الصيام والصلاة والصدفقي؟))» قالوا: بلى» قال: 
((إصلاح ذات البَيّن» فإِنَ فساد ذات البَيّن هي الحالقة)). 


رواه آبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح- 


صاحب السمو الملكي/ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
وابنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن سلمان 


ريم ا اده 
وش 11م 


خم إللام عليكم ورحمة الله و بركاته 4 
نيه بن توجيابات ديتنا الخنيف 30 
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مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
للدعوة إلى العفو والتسامح والتعايش السلمي لعام 57 اف: 

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على دعم حركة السلم؛ والإسهام في 
نشر السلام الإقليمي والعالمي؛ وذلك من خلال جهود قائد مسيرة السلام خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين» التي تعود أسسها إلى المبادرة التي أعلنها 
سمو ولي العهد في عام /57 ١‏ ه في استضافة كثير من الفرقاء على أرضها المباركة 
ومهبط الوحي الكريم» بغرض الصلح والتصالحء وما يعود من ذلك من سلام على 
الشعوبء. وعمار للحياة الاجتماعية والاقتصادية التنموية وتسامح بين كافة البشرء 
وما هذا النهج إلا باب من أعظم أبواب الخير والله يقول: (والصلح خير)» وما 
توقيع اتفاقية جدة الأخيرة بين الدولتين الأفريقيتين؟ أثيوبيا وأريتيريا لدليل عملي 
على ما ذكرته» مما يحقن الله به الدماء المعصومة ويلم به شعث القلوب. ويعين الله 
به أبناء البلدين على المشاريع الناجحة وترك مشاريع الحروب والثارات» والهجرة 
والتهجير» مما شكل عبئ على دول مجاورة» وتمزقا في النسيج المجتمعي لتلك 
الدولتين» من هنا وبهذا العمق أدركت المملكة الحاجة الماسة للصلح والإصلاح؛ 
ليسود العالم سلام بناء» وعطف ولطفء وما هي إلا فرصة حقيقية للحوار الحقيقي 
البعيد عن كل المؤثرات؛ التي تزعزع بدورها السلام والسلم العالمي» وماهذا الدور 
النبيل من المملكة إلا مبادرة لزمام السلام لتسعد به الشعوبء وتزدهر به الحياة . 

إِنَّ الإسلام وهو الدين الخاتم والأخير في العالم قد أمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وإفراده بالربوبية والآلوهية» وجعل ذلك غاية إسلامية في قوله تعالى: 
#وَمَاعَلَمَتٌ لذن والانن إلا يتثون #فإنه أمر أيضًا بعمارة الكوث ويثاء الحضارة 
الإنسانية» ووضع الوسائل والتشريعات التي تكفل تحقيق هذا الغاية المقررة في 
قوله تعالى: #هْوَأَنمَا مَنَالارْضٍواسْتَعَمرقوٌ ذبًا # [هود: »]7١‏ أي طلب منكم عمارتها. 


وهاتان الغايتان الدينيتان -العبادة والإعمار لا يمكن تحقيقهما إلا في ظل 
شجرة السلام الوارفة الظلال؛ التي تسكن في كنفها النفوس فتنصرف إلى توحيد 
رمها وعبادته» وتأمن في حماها الأرواح فتقوى وتدّفع الأبدان إلى عمارة الأكوان. 
ومن ثم كان من الضروري أن يعتني الإسلام بكفالة السلام في العالم» لآنه إن لم 
يعتنَ بترسيخ السلام سيكون تكليفه للإنسان بالعبادة والعمران في ظل الصراع. 

وكما جاء الإسلام متممًا لشرائع الآنبياء والرسل السابقة فإنه جاء أيضًا متممًا 
للمعاني السامية» ومؤكدًا على مكارم الأخلاق» وهنا نلقي الضوء على ما جاءت 
به دعوة الأنبياء والرسل» وكيف أكدوا على السلام. 

نستتتج من هذا أن الإسلامَ في لغة القرآن الكريم هو الخاتم للشرائع السابقة 
وهو دين الأنبياء السابقين الذين جاء محمد كَل متممًا لهم» ولذلك فإنّ في الكريم 
إشارات على أن منهج الرسول كَل هو نفسه منهج الأنبياء السابقين» ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: وقال تعالى: لصي رَكمَا صر ولوأ لعزم مِنَّالرشل * [الأحقاف:ه"]. 
وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عَيهِرتَك: وليك لد هدَى أمَدفِمْدَنهُمْ أَقَّصَدِه * 
[الأنعام:٠4]»‏ وقال تعالى: # وَكِِفَ بحكبوكك وعِنرهالتَوَرة فيا حَكم آنل 4 [المائدة:"45]. 

والحقيقة أن الإسلام اعتنى بتحقيق السلام العالمي أيما عناية» وأن منهجه في 
ذلك كان منهجًا حكيمًا وسطيًا متوافقًا مع الفطرة والطبيعة التكونية للإنسان» حيث 
استهدف الإسلام لم الشمل الإنساني حول العبادة والإعمار متى أمكن ذلك. فإن لم 
يمكن الجمع عليهما بفعل سنة الاختلاف التي فطر الله الناس عليهاء #وَلْوْسََ ريك 
كنض أ رايد ولارَ رن تتلؤيت 4 وغردة 81 بلخم على ما لسو منهها وهو 
نبذ الإفساد وطلب الإعمار» وهذا هو المحور الذي بني عَلَتواَلتَكةُ رؤيته في العلاقة 
بغير المسلمين بعد دعوتبم وعدم قبولهم للإسلام؛ حيث لم يجعل الولاء للمعتقد 
مانعًا من التعايش والاجتماع على صناعة الحضارة» ولم يجعل الاختلاف في 


الدين سببًا لتمزيق العلاقات المتعلقة بشؤون الحياة طالما أنها لم تمس بخصوصية 
العقيدة» يقول تعالى : ل لَبتك ل نارين يعو كفي ادن روفي دير أن وهر 
وَمْقّسِطُوأ ليو إن هيب الْمُقَسِطِنَ4 [الممتحنة:8] وهذا ما جسلته السيرة النبوية» وتمثل 
به المسلمون في تاريخهم» فقد عاش المسلمون في الهند وشرق آسيا وغرب أفريقيا 
حيث تتعدد المعتقدات» وتتنوع الثقافات» ولم يعهد منهم أن جعلوا اختلاف العقيدة 
مانعًا لهم من التعاون مع أهل هذه البلدان على العناية بأمور الحياة وصناعة العمران» 
بل جعلوا السلام مع المخالفين في المعتقد هو الأصل وأن الحرب هي الضرورة 
الملجئة التي يصار إليها لدفع العدوان وإعادة الأمور والعلاقات إلى أصلها السابق» 
مما كان سببًا في شمول حضارة المسلمين لغيرهم دون تمييز بسبب العقيدة. 

والواقع أن سر تعايش المسلمين السابقين مع الأمم الأخرى يكمن في التزامهم 
بمجموعة القيم السلمية الإنسانية التي قررها الإسلام» كقيمة الكرامة الإنسانية 
العامة المستقلة عن المعتقدء يقول تعالى: ##وَلْقَدَ كرما بََ ادم © [الإسراء: »]0١‏ 
وقيمة الوحدة الإنسانية» يقول تعالى: #يكأَيها أَلنَاسُ أتَهوَاركك الى حَلفَكْ من ينودو 4 
[النساء: ]١‏ وقيمة التعاون الإنساني» يقول تعالى: #وَتَمَاوَفوأ عَل ألِرَ لتقو ولا كعَاونوأ 
عَلَالْإِيِوَالْعْرونٍ 4 [المائدة: '] إلى غير ذلك من القيم كالتسامح والخيرية والحرية 
والإخلاصء فهذه القيم الإسلامية هي التي أثمرت انفتاح المسلمين على العالم» 
حيث مضوا داعين إلى الله بقول حسن وفعل رحيم.ء وتواصلوا مع جميع الأمم 
ودرسوا تاريخهم وتعايشوا معهم وتبادلوا العلوم النافعة فيما بينهم» حتى إنهم لم 
يجدوا حرجًا من دراسة ثقافاتهم» ولم يستنكفوا الثناء على الحميد منها... 

أما في الجانب السياسي فقد عقدوا مع المخالفين لهم في العقيدة المعاهدات 
والاتفاقيات بغية سيادة السلام» وتحاكموا إلى المفاوضات من أجل إيجاد الوثام» 
وأجروا معهم الحوار من أجل الوصول إلى كلمة سواء ينعم في ظلها الجميع 


بوطن آمن يمارس فيه كل فريق عبادته ويلتزم بعقيدته» وكانت سنتهم في ذلك 
الالتزام بالشرع» وتحقيق المصلحة؛ ودرء المفسدة» وبغيتهم تمكين المسلمين 
من دينهم» وعمارة الكون كما أمر ربهم. 

إن المملكة في دعوتها إلى السلام العالمي والتعايش السلمي تقوم بتنفيذ دعوة 
الأنبياء والرسل عَيْهِ رلته وترفع من حقوق الإنسان» وتعلي من كرامة الإنسان. 

فالمواطنة الحقة تعني الانتماء للدولة بطاعة ولي الأمر واحترام القانون 
وتنفيذ اللوائح والتوجيهات والتعاميم» وهي نفسها المدخل إلى السلام العالمي 
والتعايش السلمي بين جميع المواطنين» ويكفي المملكة فخرًا أنها ترفع شأن 
القيم وتعلي مكانة الإنسان في كل مكان وتؤكد السلام وعلاقات حسن الجوار. 

وهذا هو المطلوب لجعل المواطن والمقيم في أي بلد يسعدان بالأمن والأمان 
والهناء والرخاء» ويكون مواطنًا مبدعًا في وطنه» ويعيش في سلام آمنًا في سربه 
وحياته» محافظا على دينه وممتلكاته» يحمل كل الولاء لحكومته وشعبه. 

وهذا المنهج هو الذي كانت عليه الآمم السابقة منذ ظهور الإسلام وحتى وقتنا 
الحالي» لذلك كان هذا المنهج الإنساني في حاجة إلى مبادرة تقيمه» ومؤسسات 
تعلى شأنه. 

وقد جاءت مبادرة ولي العهد السعودي التي تدعو إلى العفو والصفح 
والتسامح, وهي مبادرة إنسانية رائدة» ذات رسالة سامية يؤديها كل إنسان مسلم 
يمشي على وجه الأرض في أي بلد كان؛ لأن من الواجب علينا ألا نخون العهد 
والآمانة التي بين أيديناء وأن نعطي الإسلام حقه من التصرف الأخلاقي الرفيع» 
كما قال الرسول الكريم يك : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 


والمبادرة هدف سام. فقد انبعثت من روح وطنية عالية» تسعى إلى التعايش 


السلمي ونشر السلام بين المواطن والمقيم في كل بلاد العالم» لذلك فإن ما يقوم 
به ولي العهد ما هو إلا نموذج إنساني فريد تعم آثاره البلاد والعباد بالخير واطمئنان 
النفوسء وتنشر ثقافة السلام والتعاون الإنساني بما يخدم الوطن والمواطن. 

والعفو والصفح والتسامح من قيم ديننا الحنيف» ومن من شيم العرب العلياء» 
والحرٌ إذا أسر أعتق» وما أكثر الأحرار الذين أعتقوا الرقاب وتنازلوا عن الحقوق 
لوجه الله تعالى» ثم استجابة لمبادرة ولي العهد السعوي حفظه الله طلبًا للأجر 
والمغفرة والجميل» وتلبية للمبادرة. 

لقد اتتشرت هذه المبادرة في ربوع بلادناء وامتد تأثيرها إلى خارج وطننا في 
كثير من بلاد العالم» وعم بها الصلاح والإصلاح» واستتب بها الأمن والأمان» 
وأعتقت الرقاب من القصاص ومن الحد الشرعيء فبلغت أكثر من خمسة آلاف 
نسمة» وهذا بفضل الله سبَحَالَهوتكَلَ» ثم بفضل هذه المبادرة السامية التي كشفت 
الظلمات»ء وأنارت الطرقات» وأعلى من قيمة الإنسانية منذ ظهورها سنة 577 ١ه‏ 
فكان لها أفضل الآثار على مجتمعنا منذ نشأتها وحتى وقتنا الحالي. 

لقد انطلق المواطنون والمقيمون يستجيبون لهذه المبادرة بموجب المشاهد 
المرفقة» وهو أبلغ دليل على نجاح هذه المبادرة داخل الوطن وخارجه. وكان 
لنجاحها مستويات متعددة» منها ما قام به ولي العهد حفظه الله تعالى في التدخل 
والإصلاح في أي خلافات تقع بين العائلة الحاكمة» حيث تنطلق المبادرة في 
حل هذه الخلافات؛ و قد تلقى ولي العهد الشكر من أعمامه أشقاء والده خادم 
الحرمين الشريفين حفظه الله» وكذلك من أبناء عمومته. ومن أكثر أصحاب 
السمو من العائلة الحاكمة ومن أصحاب المعالي الوزراء داخل الوطن وخارجه. 
وخطابات شكر وثناء لما يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
من جهود كبيرة للقضاء على الخلافات التي تقع في العائلة. 


> الكفة| - 

ومايقومبه ولي العهد من احتواء سريع لهذه الخلافات وسرعة في حلها 
والقضاء عليها وإرضاء كل الأطراف هي جهود فاضلة» وأجرها كبير وثوابها 
0 
الي ا ايه 
العمل الرائع الذي لا يقوى على أدائه إلا أولو العزم من الرجال القلائل. 

إن الأهداف السامية من المبادرة هي نشر أعمال الخير والبر» وتدعيم القيم 
النبيلة في أرجاء العالم» لذلك تجلت جهود سموه في التدخل الشخصي للإفراج 
عنن الأسرق الأوكراتبيق فى الحرت النحدمة بين الروس والأوكرانيين» 
وتكللت جهود سموه بالنجاح» حيث تم الإفراج عن هؤلاء الأسرىء فلاقت 
أعمال سموه ترحيبا عالمياء وقبولا إنسانيّاء وتقديرًا كبيرًا من رؤساء دول العالم» 
تقديرا لأهداف سموه الفاضلة وأعماله النبيلة» ما نتج عنه التعاون الدولي مع 
سموه فيما يفيد الوطن وينفع المواطنين. 

لذلك يجب على كل سعودي وعربي ومسلم يحمل هموم هذه الأمة» أن 
يجعل هذه المبادرة من أساسيات حياته اليومية» وأن يقتدي بها في أقواله وأعماله 
وذلك للعفو والصلاح والسلام» وهذا من فضل الله تبكاةوكاق أن من علينا 
في وطننا بقائد فذ» محنك في السياسة» رجل ذي بصيرة ونظرة مستقبلية بعيدة 
المدىء في ظلال توجيهات لم تنقض إلا سنوات بسيطة وأصبحنا في مصاف 
الركب» وتطورت لدينا الصناعات الحربية» و الطب والطيران» والاختراعات» 
وأصبحنا بفضل الله نقود دولا وشعويّاء وفي مقدمة الركب الأوائل. 


ج10 
لايألو جهدًا في جمع شتات الأمة العربية والإسلامية والإصلاح بين الشعوب 
كادي إن هذاعيل شاق وكير لاسفيله الأركل لدعي ولديتسنكية 
عالية جدا مثل سموه. فما قام به في الآونة الأخيرة من جهود للإصلاح بين 
الفرقاء في اليمن على سبيل المثال» والحرص على أمن اليمن واستقراره بإخراج 
الميليشيات التي تبدد الأمن والسلم الاجتماعي هو عمل عظيم أيضا يدل على 
الإصرار على وحدة الصف ونبذ الفرقة والتوفيق إلى السلام بالمبادرة الصينية مع 
جيران وطنناء لهو خير دليل على حسن النية فيما يقوم به ولي العهد لنشر السلام 
والأمن والأمان بين الشعوب والحكام, و هذا بالفعل ما يأمرنا به ديننا الإسلامي 
الحنيف في قوله تعالى: #وَتَمَاوَثوأ عل ألْرِ وَاَلتَقَوَى وَلاكَعَاوأعلَ الث وَالْمْرُونِ 4. 
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درن تناه .عليكم ورحمة الله وبركاته + 


جهود (الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان) 
في تفعيل المبادرة 

لقدتم استثمار هذه المبادرة على الوجه الأكملء وتفعيلها عن طريق أحد الرجال 
الأكفاءء حيث قام بتنفيذ التوجيهات السامية من المقام الكريم» وهو سعادةالأستاذ/ 
عامر بن حزام بن معضد آل خرصانء وفريق العمل معه من الرجال الأوفياء الذين 
احتسبوا أعمالهم أجرًا وثوايًا من الله سْبَحَانَهُوَتَعالَه وهم الشيخ عبدالعزيز بن عبد 
الله العقيلي الخالديء والعقيد عايض بن عبدالله الزرعة» والدكتور علي بن سعد 
آل زحيفة الشهراني» فانطلقوا يصلحون ذات البين» ويجمعون الكلمة» ويوحدون 
الصف. ويؤلفون القلوب», فنجحوا في رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة» وأغلقوا 
أبواب خلافات دموية» فوفقهم الله تعالى إلى لم الشمل» وإعلاء قيمة العفوء فقد قال 
تعالى : #هَمَنْ حَمَ صلم دَجَرهع لَه # وقد أعلى سْبَْحَانَهوْتَعَالَ من قيمة العفو في حياتناء 
مادحا العافين عن الناس» حيث يقول سبحانه: #وَالْحظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَعَن 
لان وهب المحييييرت 4. 

وبما أن الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان قد تم تكليفه بتنفيذ 
رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في 
تطبيق مبادرة السلم الاجتماعي والتعايش السلميء فإن المشاهد التالية التي 
تدل على جهوهده في إنباء الخلافات بين الأفراد والقبائل داخل المملكة العربية 
وخارجها لهي دليل كبير على الجهود التي قام بها الشيخ عامر بن حزام وفريق 
عمله المخلصين المستمرين في تنفيذ هذه التوجيهات بكل ما حزم وأمانة وتطبيق 
للمبادرة على أرض الواقع 

وهذه الأعمال الكبيرة هي جهود يشكرون عليهاء وقد تكللت بالتقدير 
وتوجت بخطابات الشكر من أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء وشيوخ 


القبائل والأعيان» وهو ما يدل على شرفه ومكانته وأمانته في أداء هذه المهمة على 
أكمل وجه. 

والشيخ عامر أدَّى واجبه بأمانة وإخلاصء وارتقى بإخلاصه إلى ولاة الأمر 
بسمعة طيبة» لأنه لم يكسلء وإنما حمل الرسالة على عاتقه أعواما طويلة قضاها 
من حياته في هذا المضمار الخيريء فله منا الدعاء» وعليه من الجميع الثناءء 
تقديرا لما يقوم به من عمل وما يؤديه من جهد ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا. 

فهو سليل أسرة عريقة» إذ هو حفيد الشيخ معضد بن خ رصان الشامري 
مَهُلنَك أحد الأربعين من رجال الملك عبد العزيز طيب الله ثراهء فالوفاء 
في هذه الأسرة مشهود. والإخلاص والولاء للعائلة الحاكمة موروث من 
عدة عقود. 

فلا يستغرب من الحفيد الفذ ما يقوم به من جهود مضيئة في سبيل الإنسانية» 
وإنه لشرف كبير يسعدنا جميعا أن تمَّ اختياره من ولي العهد حفظه الله لتنفيذ هذه 
المهمة وغيرها من المهام الجليلة التي هو أهل لها. 
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متم ليثمال اليه 


ادك 
صاحب السموالماحكي الأ / حمد بن سلمان بن عبد العنرش حفظه الله 
السلام عإيحكم و رحمة الله و رحكاته : 

بعد إطلاعنا على جميع الجهود المبذ ولة والمفيدة التي تبذلونها «وما قدمتموومن إنجامرات ‏ دايل على أحكدم 
جدررون ولي مناصبحكم الت تحكر حكم وبانجا: مفب سق أنأشكركم 
. على تضاف الجهود الرائعة» التي أسهمت سيط امرتقاء العمل التطوعي متمثلا يغ برنامج إصلاحذات البين 
التطوعي لتقّديم افضل ما يمحكن تقديه يذ الإسهأ م سيك تقوبة اواصر امْجتمع وللحمة الوطنية » » وهذا إن 
دل على شيء فإفابدل على إخلاصحكم ووذاحكم وعم احكم الدؤوب وجهودحكم المضنية» التي 
«تنتظرواعليها يوا شحكر] ولاثناء» اذاك سربي أن أتقدم إلبحكم واف الشحكر الذي تستحقون . 
كما نشحك من شارك يذ هذا العمل يحهود تذحكر فتشحكر وهم 
مرئيس مركن الرفيعة /حامر بن حنرام بن معضد لخ رصان 


سلطان بن عبد العيض 
ولي العهد نأئب سرئيس مجلس الومرصراء 
وشررس الدفاع والطيران والمفتش العام 
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الناوف لشاف الوق جادازالورناة الات ١‏ 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص بمرتبة وزير و المشرف العام على مكتب وزير الدفاع 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كنتم ولازلتم عنواناً للبذل والعطاء في أوجه الخير باذلين الجهود والأوقات 
و مسخرين الطاقات وفق رؤية كانت نهجاً سلكتموه وهدفاً وضعتموه من قبل أن 
تتولوا أي من المناصب » فأنشأتم برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي كان 
المجتمع في أمس الحاجة لمثله حيث يزيل التشاحن ويجمع الفرقاء ويرتقي بمجتمعنا 


لمكانته التي يستحقها ليصل إلى ما يتطلع إليه ولاة أمرنا حفظهم الله وأيدهم 
بنصره فلسموكم الشكر الجزيل راجين المولى سبحانه أن يمدكم بالعون والتوفيق 
و المشتطةان.: 

لكل عمل جتوده القائمين عليه المكلفون على مهامه ؛ تشكرهم ياصاحب السمو 
على تحمل مسؤولياتهم ونوصيهم بالإخلاص في القصد و العمل وهم : 

رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


و السلام عليكم ورحمة وبركاته 0 


مقرن بن عبدالعزيز 


ل سس سس ترم 
.هع ر/ اس كلذ ١‏ 
0 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين 


يسم الله الرحمن الرحيم 


المملكة العربية السعودية 
ركاسة الاستخبارات العامة 
مكتبا لرئيس العام 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

بلغنا ما تبذلونه سموكم من أعمال و جهود تثلج الصدور و تهدي القلوب 
للتآلف و جمع الكلمة و نبذ الفرقة وهي ما قام عليها برنامج إصلاح ذات البين 
التطوعي » حيث يقضي على الخصومات ويبني العلاقات الأمليمةابيق أفكيرآة 
المجتمع فلكم كل الشكر و الإمتنان راجين الله أن يرتقي هذا البرنامج إلى طموح 
سموكم وأن يمدكم بالعون والتوفيق . 


و تتقدم بالشكر الكل عن ساهع قي البرتامج مكلفا .وتخص متهم ؛ 
رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


مقرن بن عبدالعزيز 
3-5-9 


جا/ ١ل/‏ حعكا رئيس الاستخبارات العامة 


3 لجالا ولا وعدلث كسح وو و 
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البراقق. + 8 اللند؟ 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 


يسرنا أن نتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه اللّه 
على ما قدمه من دعم لبرنامج إصلاح ذات البين التطوعي لعام 0 ه - 07٠٠م‏ بين أفراد 
المجتمع السعودي و الذي بفضل اللّه ثم بفضله أتى ثماره في إدخال الألفة و المحبة بين أفراد 
المجتمع بدلاً من الفرقة والنزاع مما وجدنا منه النفع الكثيرء آملين من اللّه عز وجل أن يرتقي إلى 
هيئة لإصلاح ذات البين . 

كما نتقدم بالشكر للسادة القائمين على البرنامج على ما بذلوه من جهود متميزة وهم 

رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ٠‏ 


سائلين اللّه عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم . 


لكت بكم لوقه 017 1115011 
اي 5 شاف 1ك آنانالحمد5 
ملسف 5 طناخماف 12 2شآناطتاه لالظ صختقائ4 


شكر و عرفان 


أنه ليطيب لنا أن نبعث بخالص الشكر و العرفان 
5 لصاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي 
العهد و المستشار الخاص لولي العهد بمرتبة وزير و المشغرف العام على مكتب 
وزير الدفاع على رعايته برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي له بالغ الاثر في إدخال 
الألفة و الترابط بين أفراد المجتمع السعوددي و الذي يوضح بشكل كبير جداً 
رعاية القيادة الرشيدة لمبادئ السلام و المحبة داخل المجتمع السعودي و خارجه 
والذي قطفنا فوائد ثماره و لله الحمد . 
راجين من الله ثم من قيادتنا الحكيمة منح سموه أعلى الاوسمة التي يستحقها . 
كما نتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج الذين حملو على عاتقهم 
الجهد الشاق و الدور الرائد في إصلاح عدد من قضايا النزاع و الخلاف بين عدد من 
- أفراد المجتمع مع أطيب تحياتنا .. 


سعادة رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


م بويت 


يي 
فئان ا مرا جيم 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية : 
) 4 01 1 
إمارة منطقة الرياض 7 
لفق 


المكتب الخارص 


صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

: تحية طيبة وبعد‎ ١ 
يطيب لي أن اتوجه إلى سموكم الكريم بخالص الشكر و التقدير على ما ذراه من اعمال تطوعية كاز‎ 
لها التاثير الواضح الجلي في تجسيد عرى التسامح والتلاحم الوطني والتي اثمرت اعماله حتى‎ 
عم نمّعها جميع شرائح المجتمع‎ 
فلكم منا أن نشيد بجهودكم في رؤية برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي يسهم في معالجة‎ 
القضايا الإجتماعية‎ 
سائلين المولى سبحانه لسموكم التوفيق والسداد‎ 

ولن انسى أن اقدم الشكر لكل من كرس الجهود والاوقات الثمينة في انجاح هذا العمل المبارك وهم 
رئيس مركزالرفيعة / عامربن حزام بن معضد آل خرصان 


مشاق ‏ سس ةتسب ولكم تحياتنا له 


منطقة الرياض 
سعلب- 


نت - 


عبد اليحمن بن عبد الغزيز - 


نائب وزيو الدفاع والطيران والمفتش الغار 


«متاريخ 1417/01/14 


الرشهاء 


نانانالالال اناالا 


تَقدم بالشحكر الجنريل لصاحب السمو الداحكي الأميى / محمد بن سلمان بنعبد العزرش 2 حفظهالله 

على الجهود الطيبة و المخلصة التي تبذْل من قبل سموه الحك رد بم للحفاظ على وحدةالمجتمع السعودي من خلال 

مرؤية سرنامح إصلاح ذات البين التطوعي القائم على نبذ المرقة بين أضراد المجتمع وتوثيق ععرى المحبة و الٌخوةو 

الذي نلنا منه الحكثيم من التفع والفائدة . 

حكما نبأ رك جهود القأئمين على البس نامج الذين عضرو تلك المبادمرة الطيبة بالمساعي الحثيثة والسعي الدائم و 

تحمل عناء السفس للأصلاجبن المتنامرعين في عدد من القضاءا المختلفة وهم المحكرم 

مرئيس مرحكر الرفيعة / عامس بن حرام بن معضد آل خ رصان وحفيد أحد الرواد وهم من مررجأل المؤسس 

المغفوم له بإذن الله الملك / عبد العن ريش آل سعود طيب الله ثرإه . 

وفتحكم الله لخدمة المملحكة العرربية السعودية وأهلها وسدد خطاحكم لما فيهخيرالبلاد والعباد . 
والسلام عليحكم ٠.‏ 


عبد ال رمن بن عبد العرضس 


المملكة العربية السشعودية 


عالة التبيةوالتعليم سي" ل" 


1 


مكتبالوزيمر 


صاحب السمو الملكي الأمير //(محمد بن سلمان بن عيد العزيز 
رئيس ديوان ولي العهد و المستشار الخاص لولي العهد بمرتبة وزير و المشرف 
العام على مكتب وزير الدفاع حفظه الله ورعاه 


نرفع لمقام سموكم الكريم كل الشكر و التقدير على ما تبذلونه من جهود لبرنامج إصلاح ذات 
البين التطوعي الذي له الأثر الواضح في تعزيز ثقافة التسامح ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع 


السعودي الواحد و الذي يعد منهجاً يستقي منه أجيال مجتمعنا ثقافة التسامح جيل بعد جيل 


مق زؤيةى خطوات ثايقة: 
كما نشكر القائمين على البرنامج على جهودهم التي تذكر فتشكر وهم السيد 


رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


وتقبلو تحياتي و تقديري ٠٠»‏ . 


1 جمد 


وزير التربية والتعليم 


كنك " 


ب رِ صر م ١‏ 9 / التاريخ 


هر ا 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 


السلام عليكم ورحمة الله وبيركاته 

قد تابعنا باهتمام بالغ تلك الجهود و المساعي التي كانت نتاجاً لرؤية موفقة 
ومتابعة دائمة تعكس مدى عمق إحساس سموكم بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن 
وتقديم كل ما من شأنه الحفاظ على لحمة هذا البلد العظيم قبلة المسلمين »؛ 
ش فبادرتم بإنشاء برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الفريد من نوعه والذي كان 
باكورة إنشائه في عام ١478‏ ه فكان له الأثر الواضح الجلي النافع على جميع شرائح 
المجتمع إلى يومنا هذا » ولم تكونوا تتطلعون سموكم لأي من المناصب أو الرتب 
فأنتم على ذلك البرنامج تستحقون أعلى الأوسمة شكراً وتقديراً؛ وقد كان شرفاً 
عظيماً لمن كلفتهم على القيام بهذا البرنامج الرائد وكانو أهلاً لثقتكم وهم : 


رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ٠‏ 


محمد بن نايف بن عبد العزيز 
الب يت 1-0 
ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلييض 


جد النشلت! . 


ا حت لك جر ا 
ط لام ف سلا ب ا ل 
وثارة الراكاية مدا التاريخ 
6ك) بر سد التوايع . 
مكتب الوزير 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
بعد إطلاعنا على عدد الإنجازات في آنحاء مناطق المملكة من قبل برنامج إصلاح 
ذات البين التطوعي الذي أطلقه سموكم من عام ١87‏ ه و الذي كان له الأثر 
البارز فى نشى ثقافة التسامح ونبذ الخلاف والفرقة بين المجتمع السعودي ؛ نوجه 
كالض اتفتضن اسوك القري على هق السيرة االيياركة . 
كيه باكر للفاشيج على البناس ره 
اسم ك3 الراقيسة م غابى من مدا ين معي الخرصياة ساقلين الله عوسيل 


تحقق الفائدة المرجوة . ولكم تحياتنا 6“ 


١‏ اهس 


0 كا م : 


امكتتب الاي تين 


صاحب السمو الملكي الأمير / الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ..؛ 

إنه ليطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والإمتنان لسموكم الكريم على ما قدمتموه 
وتقدمونه من عطاءات وفق رؤية موفقة من سموكم تجلت بوضوح يك برنامج اصلاح ذات البين 
التطوعي و الذي أوليتم له الإهتمام الكثير والذي عم نفعه جميع شرائح المجتمع فلكم كل 
الشكروالتقدير. 

والشكر موصول للقائمين على البرنامج وفقهم الله وهم . 


رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 
ل 


نواف بن فيصل بِنْ فهد بن عبدالعزيز 


لمخم ا ا ا ريم تَ يي 
| ري ١‏ 64 امهتم 


اكات 15 كاه 


: 2 
وثاذة الزية وين المشفوكات: .... 
م0 ]0 اللاكلانها 


صاحب السمو الملكي الآمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص 
لأمير منطقة الرياض <١‏ حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 
فقد سعدنا بالإطلاع على برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي قام عليه سموكم 
والذي يهدف لشد عرى مجتمعاتنا بعضها ببعض و نبذ الفرقة ؛ وأن هذا اليرنامج 
يستحق أن يدرس لأجيال المستقبل ؛ فنشكركم جسزيل الشكر على ما تقدمونه من 
جهد ووقت جعل الله ذلك 4# موازين حسناتكم . 
كما يطيب لنا أن نشكر أصحاب الجهد المبذول من كرسو قدراتهم 4# انجاح هذا 
البرنامج وهم رئيس مركز الرفيعة / عامر ين حزام بن معضد آل خرصان 


وزير التربية والتعليم 


فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود 


الك © 


ماظفطة أاطناحك :01 1011 لكا 


70 عامل ال لددة دز لمسمصاما! مذظا مقالاة 
الريَاضٌ لانلونفنا 


التاريخ 9١578/.5/1١اه‏ 


7”٠٠١1/.5/:08 الموافق‎ 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز ‏ حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-- 
لأعمال الخير تأثير وفوائد مباشرة تصب في مصلحة الفرد والمجتمع و تماسك الأمة وهذا ما كان 
يحث عليه جلالة الملك عبد العزيز المؤسس طيب الله ثراه وقد أكمل سموكم المسيرة برؤية 
برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي يدشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع و تقوية الروابط 
الإجتماعية فنشكر سموكم على الجهود العظيمة التي تبذلونها و الله اسأل لكم التوفيق والتجاح . 


كما نشكر سعادة رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


أ 


سلطان بن محمد بن سعوة الكبير_ 


عايب 1 ععدععهة 
سمو أ الأميربسعودبن سَلمان وهدمات؟ :18 آمب ع5 معمرنح2( 
بن كمد آل سعود : تسع5 لام ممم سصدله711 مزق 


المملتدة العربية السيودرة 


منطسضقم لتك أن مقلع س1 


الرباض للا 


التاديخ الى امم اه 


زم : 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


الدار سليكر ورضتة الله وير كاقه.. يوعد .. 

كم يطيب لنا أن نشكر لسموكم الكريم هذه الجهود النبيلة التي تجسدون بها مقاصد 
ورؤى جلالة الملك المؤسس المغفور له باذن الله عبد العزيز طيب الله ثراه في 
برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي يدعو للتوحد و نبذ الفرقة والتآلف بين 
المجتمع الواحد فنحن معكم ونضع ايدينا بأيديكم صاحب السمو ولكم منا كل الشكر 
والتقدير . 

ونشكر بدورنا كل من شارك في هذا البرنامج بجهد أو وقت ومنهم 

رئيس مركزالرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


د استعود اهزع متلمان: آل سعود 


. الشله) 0 


5-057 0-0000 0 لهال لامك 81١1‏ معازم 110 بزاع ملام دعر 
بسانتل خليفة 1 مع ام )سام 


التاريخ : 14 مايو 2019م 


شهادة كر وعرفان 


يسرنا أن نتقدم بالشكر والثناء للقيادة السياسية السعودية الحكيمة ممثلة في خادم 
الحرمين الشريفيّن الماك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود . وولي عهده الأمين صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله , على عطائهم المنقطع 
النظير على المستوى العربي والإسلامي والعالم قاطبة والذي لا يسعنا ذكرها وحصرها في 
هذا الخطاب ومنها توجيهات القيادة السياسية السعودية الحكيمة بإنشاء وإعتماد 
مشروع إصلاح ذات البيّن التطوعي والقائم عليه الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 
العجمي , وفريق العمل العاملين معه والذي كفا من المستفيدين من هذا المشروع الخيري 
الذي استفاد منه المنات من العرب والأجانب . 


مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد في جميع المهام الموكلة إليهم . والله ول التوفيق . 


خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة 
مستشار صاحب الجلالة الملك المفدى 


هاتف: 1777777 »المباشر:0٠177734.‏ فاكس: 773174-017ا١:‏ ص.ب: 000؛ الديوان الملكي: مملكة البحرين 
منة1ط83 ]0 0010وطلك! ,انام © له/ا80 ,555 :“80 ,5.0 ,17666407 :يددع ,17666405 :.؟أططا ,17666666 :ا1 


م0 || 01 
اللضنهة]. > 
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4 الى 


غم اسل عر 2 انا سكاو 2 +2 سل ا » 00 
ا 
2 27م كا ميج ب دح 0000 2 


3 1428 /06 / 02 : :ندرا 
صاحب السمو الملكى الأمير / محمد بن معلمان ين عيد العزيز رعاة الله 


السلاع عَليكمَ وررحمة الله وبركاتة:.: 


إنه مما أسعدنا كثيرأ ما يقوم يه سموكم من أعمال الخير ويرامج صلح بين الناس كبرنامج 
إصلاح ذات البين التطوعي الذي يقوم على الصلح بين المتخاصمين وبذل الجهود لتحقيق 
أهدافه المباركة التي يسعى لها سموكم و التي تؤتي ثمارها يوماً بعد يوم تحت متابعة 
وإمحكام شموكم د 

نشكر سموكم الكريم على ما تقدمونه وجعل الله ذلك قي موازين حسناتكم »ونشكر أيضاً 


القائمين على البرنامج رئيس مركز الرفيعة بالخرج /عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


عبد العزيز بن فهد الفيصل الفرحان آل سعود 


ت 4811811 فأكسن 4822011 صَّلءبَ 61666 الرئاض 11575 2 ات 6990202 فاكس 6941732 ضّ.تَ 14845 جتدّة 21434 


المملككة العربية السكودتة 


١|‏ بره الهس 


0 
8 
ا لعفينةا لسعودية للمحيأة ١‏ لفطيرية 
املع عأسبسمت مااللالابزا الاسجع 


التاريخ : ااه المرفقات 


صاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبد لعزيز حفظه الله 
المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛».:: 

أود أن أشكر سموكم الكريم على جهودكم التطوعية المباركة التي تستهدفون بها 
إصلاح ذات البين وهي جهود ليست بغريية على سموكم وما هي إلا امتداد لما كان عليه 
جلالة الملك عبد العزيز المؤسس طيب الله ثراه و التي تصب في مصلحة البلاد والعياد 
لذلك نشكر سموكم على ( برنامج إصلاح ذات البين التطوعي ) الذي نسأل الله عز وجل 
أن يوفقك سموكم لكل ما فيه خير للوطن . 

وأشكر أصحاب الجهود المباركة المساهمة في إنجاح هذا العمل داعين الله لهم بالتوفيق 
وهم رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ٠‏ 


4 وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري »» 


الهيئة السعودية للحياة الفطرية 


09095- - 


بَندر بن سعود بن محَمّد آل سعود 


رسم انكل الرللمن الرطييم 


العاريخ ابه 2 به يح ذاه 


صاحب السمو الملكي الأمير | محمد بن سلما بن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته ٠.‏ 
نشكر لسمواكم الكويم الأعمال الجليلة الال كة التي قمتم ببها و كان لها الأثر الجميل 
و لله الحمد علي المجتمع و المواطن السعودي فإرنامج إصلاح ذات البين القطوعي 
الذي حقق المقاصد الطبة في ترابط المجتمع ونذ الفرفة حتى عم نفعه الجميع 


فجزاكم الله خيرا . 
كما نشكر سعلاة رئيس مر كز الرفيعة | عامر بن حزام بن معضد آل خرصا 
على جهوده الطببة على ما كلف به . 


5 الس لم 3 


1 


117 مرم "ألمب 


5 
- 


د 


7 ]| > .يه 23 


مصلا 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


إطلعان على برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي يقوم عليه 
سموكم الكريم والذي يحمل اسمى المقاصد التبيلة بين الإنسانية فبلادنا 
تنعم بالأمن والأمان وذلك بفضل الله ثم بفضا المؤسس المغفور له 
بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه فلا يسعنا الا أن نشكر سموكم 
على ما تقدمونه من برامج تاكد على تلاحم المجتمع »؛ وقد لمسنا فوائد 
هذا البرنامج المميز مع خالص دعواتنا لكم بالتوفيق . 
ونشكر كل المساهمين في إنجاح هذا البرنامج الموفق ونخص بالذكر 
رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 

وتقبلو تحياتنا وتقديرنا 5 


مستشار خادم الحرمين الشريفين 


9 


د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود 


ل 


0 000 0202000 يسم الله الرحمن الرحيم 
عسي لسن (حبتسسة م2 لاع ام 
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التاريخ: 6ه/ بم /0*:اه 00 / 0846 


صاحب السمو الملي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»» وبعد 


قاوسا عاوقوب ب مسوك فومدةة اتوي الخيرة القع 
كن ين جام إلا من أن يصدقة أؤ مروف أو إصنلاح بين الا *وَمَن يَفْعْْ ذُلِكَ 
ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَؤف تُوْتِيهِ أَخْرًا عَظِيمًَا). 


فإنّ لهذه المبادرة أثرًا كبيرًا بين اللمواقت يزو المتربيق فوبؤاتادة وفي الوحاق التزني 
رقيو وكيا رات إلساية راجتماعية كى النيق والديا والإنعرى تطلب اذ أن يكقب 


لكم الأجر والثواب» وأن يرشد أهل الحق لما فيه الخير والصواب» وأن يكتب لكم الأجر 
في دنياكم وآخرتكم» والشكر موصول للقائمين على هذه المبادرة ممثلين في الأخ رئيس 
مركز الرفيعة بالخرج عامر بن حزام بن معضد آل خرصان وفريق العمل معه. 
فجزاهم الله خير الجزاء. 


الداعي لكم بكل خير 
د.علي بن سعد آل زحيفة الشهراني 
عضو متطوع في مبادرة سموكم الكريم 
سفير السلام وحوار الحضارات بهيئة الأمم المتحدة 


1 3 2 سودي 
اخ لامه كا سس ل 
ونارة الراخلية 
(؟) 
الإدارة العامة للمتابعة 
--- 2 ال اكلام 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته :- 
كان مما أثلج صدورنا وأسعدنا كثيرا تلك الجهود الرائعة في تكريس معنى التسامح و إصلاح 
ذات البين التي دعا لها المغفور له باذن الله جلالة الملك عبد العزيز المؤسس طيب النّه ثراه 
» وها أنت تكمل مسيرته ببرنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي حقق ويحقق التلاحم بين 
أعضاء المجتمع والوطن فجزاكم النّه خير الجزاء وجعله في موازين حسناتكم . 
ونشكر كل من قدم الوقت والجهد في ذلك ونخص في الذكر سعادة رئيهيممس 
مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


هذا واللّه يحفظكم .»2 


د. محمد بن سلفان بن محمد آل سعود 


مدير عام الإدارة العانة.للمتابغة بوزارة الداخلية 


من عبد العزيزبن عبد الله بن محمد آل شيخ إلى 
صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله 
المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» أمابعد.. 
قال لله تعالى :( لا خَيْرَفِي كير من تَجوَاهُم إل مَنْ أمرَبصَدَقة أوْمَمْرُوفٍ أؤإصلاح بَيْنَ الئاس 


ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله ُسَوْف كُؤْتِيهِ آججرًا عَظِيمًا ) سورة النساء 115 إنطلاقاً من هذه الآية الكريمة 


الك سموكم برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي عم بنقعه القاصي و الداني 


وشمل جميع شرائح المجتمع فهو منبراً للخيروطريقاً لرضى المولى سبحانه وكان له 


من أعمال جليلة ونرجوا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يرتقي إلى ما 


كذلك نشكر من كلفتهم على هذا البرنامج وهم : 
رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج الاستاذ / عامربن حزام بن معضد آل خرصان 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
ا" 


المفقى العام اللنملقة العريية النسعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


> 


| صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
| رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص لولي العهد بمرتبة وزير و المشرف 


العام على مكتب وزير الدفاع 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
بلغنا ما قمتم به من أعمال تطوعية جليلة بذل سموكم فيها الجهود المتواصلة 
لتحقق كل نقاط الرؤية المستقبلية لمجتمع مترابط قوي يكون كالبنيان 
المرصوص ؛ وما برنامج إصلاح ذات البين التطوعي إلا لبنة ثأسس لبناء وطنا 
| خاليا من عوامل الهدم كالفرقة و التناحر فكم يُسعدنا شكر سموكم على هذه 
| الجهود المباركة والله ندعو لكم بالتوفيق والنجاح . 
| ونشكر الشركاء الحقيقيون في إنجاح هذا العمل الجليل رئيس مركز الرفيعة 


| / عامربين حزام بن معضد آل خرصان . 


َه بن بدربن طبد العزيز 


1 م أله 


المماكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية ك0 
07) 2 
إمارة منطقة الرياض ا ب ا التاريخ: لاه/لاء/رة“"5١‏ ها 
(ؤهه) 5 


فكب الأمير 7 2-2 2 المششوعات: 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 
رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لولي العهد بمرتبة وزير و المشرف العام على 
مكتب وزير الدفاع . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : 
بلغنا ما تقومون به سموكم من جهود تطوعية جليلة في رؤية برنامج إصلاح ذات البين 
التطوعي الذي يستفيد منه المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة و الذي وجدنا ثمار 
جدواه في منطقتنا فلكم منا كل الشكر و التقدير و الإمتنان على هذه الرؤية الإصلاحية 
المجتمعية التي ندعوا لها ولسموكم بالتوفيق و النجاح والسداد . 
ولكل مشارك و مجتهد في إنجاح هذه الرؤية الإصلاحية المباركة نقول له شكر الله سعيكم 


تركي بن عبد الله بن عبد العزيز 


73272722220 ج2222 
يه 


توج عه اس سم سه 


نائب أمير منطقة الرياض 


ده ١|‏ موه للقت 


م يسيم اله الرئحمن الرّحيم « 


المملكة الغربية السعودية : 0 بدك - 

تاق الكو سر ححكحة د ار 1ه 

إمارة منطقة المدينة المنورة ُ | 2 . 0 / 
مكتب الأمير 


اه 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

لسموكم الكريم جهود في الخير نراها ونلمس نفعها وتقطف ثمار قوائدها ومن 
تلك الجهود الطيبة جاء برنامج إصلاح ذات البين التطوعي وهو برنامج يأسس 
لمجتمع مترابط قوي ليكون كانجسد الواحد فلا يسعنا إلا أن نشكر سموكم على 


هذا البرنامج سالين اللّه لكم النجحا الدائم . 
كذنك نشكر جميع القائمين على هذا البرنامج واولهم الاسنادذ/ عامرين حزام بن 
ولكم تحياتنا. 
أمير منطقة المديتة المنورة ., 
وو تحن 


. و رس 


عبد العزيزبن ماجد بن عبد العزيز 


سملينة تيفل 
2 كد فر ا 7-0 الى «يه عي نين 
الى اي ا ١‏ القم: 
عت لا 1 وت اه ' / 4 لضت 
ام 5-5 انض 


وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج و الإفقاي» 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه اللّه 
المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ : 
أسعدنا كثيراً ما أطلعنا عليه من نظرتكم النيرة التي أكتملت ببرنامج إصلاح ذات البين 
التطوعي و الذي من أهدافه السامية التأكيد على التآزر بين أفراد المجتمع الواحد و البعد 
عن الفرقة و التشاحن ؛ فنشكر لسموكم الكريم هذا الجهد العظيم الذي قطفنا ثماره 
بين شرائح مجتمعنا السعودي الأصيل فلكم كل الشكر وللقائمين على هذا البرنامج 
سعادة رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


و الله يحفظكم و السلام ٠٠»‏ : 


منصوربن متعب ين عبدالعزيز 


وزير الشؤون البلدية والقروية 


ماقف: 2607555 ص - ب : 166 الرياض ١7776:‏ ذأمكسسيلي: 20-5157 تلكس : 405.014 
8ع 4563196:لض5 11136 : اإهضلامة 955: ع0.80.م 9999 -78/:456 
52 601 11191113. الالقالالا 52. 0ق 171069100118 : انهم ع 


د > 


بسم الله الر من حمن الرحيم 
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وزارة الداخلية 
عا؟»") 


للك 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 

إن ما تقومون به يا صاحب السمو من أعمال تطوعية لتدعو إلى الفخر والإعتزاز: 
فبرنامج إصلاح ذات البين التطوعي يحمل في معانيه أسمى المقاصد الطيبة التي 
تؤكد على الترابط و التاخي واليعد عن كل خصال الفرقة و التناحر وكم نحن 
في حاجة لمثل هذه البرامج في مثل زماننا هذا » فلكم الشكر والتقدير والإمتنان 
وجزاكم الله خيرا . 

و الشكر موصول لمن كانو محل ثقتكم وأدو واجبهم على أكمل وجهه ونخص 
بالذكر سعادة رئيس مركز الرفيعة/ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


د/|فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز 


مها إلى أ بعه م) 
ومس م م وري 


ب اض وهنم 


لل هتكرب (جروين اا 
نال ارا !يم عر ل اكوا كان فاق 


إسارة نلق مركت 
اعولكات 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد و المستشار الشاص 
لوني العهد بمرتبة وزير و المشرف العام على مكتب وزير الدفاع حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- 
بعد شكر الله - جل وعلا - نتقدم بالشكر الجزيل لسموكم الكريم لما تقدمونه من عطاءات طيبة 
منها برنامج إصلاح ذات البين التطوعي الذي يعود بالنفع و الفائدة على المجتمع السعودي و الذي 
إمتد نفعه لمنطقة تبوك ونجني ثماره المباركة سائلين المولى سبعانه لسموكم التوفيق و السداد 
كما يسعدنا ايضاً تقديم الشكر للمكلفين من قبل سموكم و الذين سخرو جهودهم لهذا البرنامج 
رررالمبارك وهم رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 
ولسموكم خالص تحياتنا 


أمير منطقة تبسوك 


فهد بن سلطان بن عبد العزيز 


الخلكة لين التعوز بي 5 050ظ0 

وزادةالداخليتة لخن 0 ع 5-53 ع 
رَدَمَظَةَ عتسيٌ 1 3 

حببالامين تهي التوايع - 


صاحب السمو الملكي الامير /, محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يسرنا أن نتقدم لسموكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم الرائدة ب مجال العمل 
التطوعي والتي تجسدت 4 برنامج إصلاح ذات البين التطوعي؛ ولقد عهدنا فيكم دوماً الاخلا 
والتفاني والاجادة # انجاز ما تُكلفون به من اعمال » حتى صرتم نموذجاً يحتذى به . 
ويمتد الشك ر لمن يشارك يْ هذا الانجاز بجهود حثيثه مخلصة وهم 


السيد رئيس مركز الرفيعة بالخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


نسأل الله العلي القديران يوفق سموكم لما فيه خير لوطنكم ولهذا الشعب الكريم » مع اطيب 
تمنيلتتا لكم بالمستقبل المشرق والباشر. 
ستاو سس 


لح 


الدعوة إلى اللّه العلام لانتشاردين السّلام 


ين | ,.م اأت: 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد و 
المستشار الخاص لولي العهد بمرتبة وزير والمشرف العام على مكتب وزير الدفاع 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نتقدم بالشكر الجزيل لسموكم الكريم على الجهود المباركة في إنجاز برنامج إصلاح ذات 
البين التطوعي وذلك لما لهذا الجهد المبارك من منافع وفوائد عظيمه تعود على المجتمع 
السعودي و الذي كان له اثر بارز في التاكيد على لحمة المجتمع ونبذ الفرقة و الخلافات 
ولا ننسى أن نشكر القائمين على هذه الجهود المباركة 


رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


ولكم تحياتنا ٠»‏ ؛ 
مص مد 


محمد بن فهد بن عبد العزيز 


د. علي بن سعد آل زحيفة الشهراني 


فم > 


ل ا جرف لسوت 2 الرقم الات 5 
د التار يخ ...بك اراد +-314ه... 


رقم الملف 0ك 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه اللّه 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ... وبعد 
يطيب لي أن أشكر سموكم الكريم بأطيب كلمات الشكر و التقدير على هذه الرؤية 
السديدة التي تمثلت في برنامج إصلاح ذات البين التطوعي لعام 477 ١ه‏ والتي 
بذل سموكم الجهد الكثير لتحقق مقاصدها النبيلة فجزاكم الله عنا وعن امتكم خير 
الجزاء وسدد على الخير خطاكم . 
ويطيب لي أيضا الشكر الجزيل لمن كلفتهم يا صاحب السمو بالعمل على إنجاح هذا 


البرنامج فكان منهم أن كرسو وقتهم وجهدهم لذلك وهم 
رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


عون ب الس ردخ لوي 


ين || ميس الات 


سس اي ساسم 


صاحب السموالملكوالأمير / محمد يزسلمازوعيد العزيزن رعاهالله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
تقدم بالشكر الجزيل لسموكم الكريم ولكل مركلفتهم علرهذا البرنامج المبارك لذ أمرئم بإنشائه سموكم 
ونال متكع الإهتمام البالغ والتوجيه والدعم » فشكا لكم صاحب السمو وجزاكم اللدكل الخير وسدد خطأكم 
؛ والشكر موصول للقائمي عا البرنامج وهم : رئيس مركرٌ الرفيعة الامسناذ /عامر بزاع بزمعضد آل.خرصانز ١ ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وير نه. 


مدير شعبة السْمّوالإدارية والمالية نإدارةالرياض 


ماف لوزالقيم 
المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
إمارة منطققة الرياض 


م 
محافظة الخرج 


مركز الوسيطى 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية 
إنه ليسعدنا تقديم الشكر الجزيل الوافر لسموكم الكريم على البرنامج النافع (برنامج 
إصلاح ذات البين التطوعي ) فقد حقق هذا البرنامج والقائمين عليه العديد من مجالس 
الصلح التي تكللت بالنجاح واستفاد منها كلاً من القبلية و الأهالي والمقيمين فشكر 
الله سعيكم و كلل جه ودكم بالنجاح و التوفيق إنه ولي ذلك و القادر عليه . 
لا ننسى سموكم من قاموا على هذا البرنامج و نخص بالذكر : 


رئيس مركز الرفيعة الاستاذ / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


رئيس مركز الوسبطى 


ان 
المتلكما مي ا 
قناثةالخازانا 
ا كنا 


مكتب الرئيس _ 


موص 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


السلام عليكم ورحمت الله وبيركاته » ويعد : 
عن أبي الدرداء - رضبي الله عنه - قال: قال رسول النّه: - صلى الله عليه وسلم : 
((ألا أخبركم بأفضل من درجت الصيام والصلاة والصدقت؟))» قالوا: بلى: قال: 
((إصلاح ذات البين» فَإن فساد ذات البين هي الحالقيض) )- رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. 
| بين المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل إصلاح ذات البين و فوائده العظيمة على الأمة و 
| المجتمع فهنيئاً لكم صاحب السمو على المبادرة الكريمة في إنشاء برنامج إصلاح ذات البين 


التطوعي ؛ الذي كان عوناً لنا في إنها الكثير من القضايا و جمع المتخاصمين وإنهاء ا 


الخصومات وتحقيق تقدماً رائداً في هذا المجال ؛ وبذل المكلفون عليه الجهود المضنية تحت | 

إشراف ومتابعة سموكم المستمرة القالشكز ازيل لسعوطكم الاتروم باكليق الله نعم التعهية | ا 

الدائم والأجر العظيم على ما تقدمون . 

ونشكر الأخوة القائمين على البرنامج على كل ما يبذلونه من جهود جعلها الله في موازين 

حسناتهم ونفع بهم وهم : رئيس مركز الرفيعة بالخرج/ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ٠‏ 
حفظكم الله ورعاكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : :2 


م 2 هبه الرحمن بن عبد العزيز الكليه 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز رعاه الله 
المستشار الخاضص لأمير منطقة الرياض 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ ويعد : 

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة التي ننعم بها في ظل حكم ولاة أمورنا 
حفظهم الله وأيدهم بنصره وسدد على الخير خطاهم » يسعدنا رفع الشكر الجزيل لسموكم 
الكريم على الجهود الحثيثة و الرؤية السديدة في إنشاء برنامج إصلاح ذات البين التطوعي 
الذي أوليتم له كل الإهتمام سموكم والذي ينطلق من إيمانكم بوطن متماسك العرى 
متسامح ينشر العفو و الصفح بين الامه فجطزكم الله خير ما يبحجزي عباياده 
الأخيار إنه سميع مجيب. 
والشكر موصول هنا لمن قام على إنجاح هذا البرنامج المبارك ويذل الجه ود والعناء 


والمشقة رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 
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الم لمكن ب تيان المتعطتى 


عبدالله يبن ]ام الجمكاز 


المملكة العريبية السعودية : ارق ل ا 0 
وزارة الداخلية : ' 
إمارة منطقة الرياض 
)2 أده ( 
محافظة ١‏ لخرج 
لهده 


مركز الهياثم 


التحان يخ اي لا ا ا كي 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
نرفع أسمى عبارات الشكر و العرفان لمقام سموكم الكريم لما ذرى من جهود تبذل من سموكم في 
إصلاح التنازعات والخصومات بين القبائل و المتخاصمين و التي تحقق نجاحاً حقيقياً على أرض 
الواقع و الذي إنعكس بالرضى و التأييد من جميع من إستفاد منه و الجميع يشكر سموكم على 
البرنامج الذي انشأتموه برنامج إصلاح ذات البين التطوعي مع صادق الدعوات لكم بالتوفيق و النجاح. 
ومن دواعي سورورنا تقديم الشكر لمن كلفتهم سموكم في إنجاز المهام وكانو عند حسن ظنكم 


وهم : رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج / عامربن حزام بن معضد آل خرصان ٠‏ 


تزه 
4 


اما 
د 


2-8 


افق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المملكة العربية السعودية 


مزارة. الزرلعة إلى اذأ التاريخ: عسوي تراب 8 
: المشفوعات.: كت 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 


يا صاحب السمو اسمحوا لي أن أتقدم بصادق الشكر و التقدير و الإمتنان على الأعمال و 

الجهود التي لا ينكرها إلا جاحد و التي هي من أفضل الأعمال و أنفعها للمجتمعات ونحن 
في أمس الحاجة إلى مثلها » (برنامج إصلاح ذات البين التطوعي ) برنامج أهدافه عظيمة و 

فوائده عامة وله الأثر الكبير بين الفرد والمجتمع فشكراً سموكم . 

وللقائمين المجتهدين المكلفين على هذا البرنامج نقول لهم شكراً لكم جميعاً وعلى رأسهم 
. رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان ٠‏ 

3 ولكم التحية»»» 


مدير عام الزراعة بمحافظة الخرج 


سج - د 
“ع سك بن _ريطقراء. 
إبراهيم بن سعد الداعج جه 
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المملكة ا لحَرريّة السعودية 
وذادة الداخلية 
امارة منطقده مّكة الممكرمة 
محافظة الطائف 
مكتب المحافظ 


رخطاب ششصر) 
صاحب السموالملكى الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهالله 
المسّشار الخاص لأمير منطقة الرياض 


تر جاوزل و وز 


ان مسر 161271 ملم 


با صاحب السموإنه ليطيب لنا تقديم الشكر والإمتناز وهو قلم: ما نقد مه سموكم مز لوأمجح دنع 
وإصلاح لهذا الوطز_المعطاء وللشعب الكريم ليتحمَقَ الأمن والأما. . فبرنامج صلا ذات البين. 
التطوع ل لبنة مباركة ف[ نناء وطن سليم » ولم بكزدل ذلك مسستغردا من ل مسموكم فهذا يج تربيتم 


عليهوكاز مؤسسه المغفورله بإذز الله المؤسس الملك / عبد العزيز طيب الله ثراه » ذلكمكل الشكر والتقدير 
والدعوات بالتوفيق والنجاح . 
نشكر بدورنا المكلفوزن على هذا البرنامج المبارك ونخص بالذكر: 
رئيس مرك الرفيعة سحافظة الخربع / عام ربز حزام نح معضد آلخرصان. ٠‏ 
معافظ الطسائف 


عسوي بس 
فهد بن عبك العزيز بن معهر 


ولس للع (لريم 
المملكة العريية السعود 
و ندوق الكمية العقارم الساريثج ب 
عدد صفحات المذكرة ( ) صفحة 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بحق لنا أن نفسخر يما شّدمه سموكم من براميح هادفه تعود على مجتمعاتنا بالتفع و القائدة العظيمة ومن ذلك برنامج 
إصلاح ذات البين التطوعي الذي بذلم فيه الجهود الحئيئة مشكورين مأجورين على ما تقد مونه سموكم من دعم 


متواصل وجهد دائم . 
- عكار سانهيالسوزقة لاوطا حون شرا وس ربز لسارو انيد 


رئيس مركرٌ الرفيعة الاساذ /عامر بن حزام بن معضد آل خرصان 


أخوكم 
ني صندوق التنمبة العقارية بالخرج 


الرياض 1١١١794‏ مُفففدهف 


لت 
ديوان المظالم 


مكتب النائب 


صاحب السمو الملكي الأميز / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» ويعد: 
من قلوب ملؤها الفرح والسرور نشكر لسموكم الجهود المتواصلة التي تبذلونها في سبيل 
الخير و الإصلاح ونشر ثقافة التسامح » فها أنتم تُنشؤون بسرنامج إصلاح ذات البين التطوعي 


الذي حث عليه ديننا القويم وله الاجر العظيم عند المولى سبحانه و تعالى » جعل الله مآ 
تقدمون في موازين حسناتكم . 

و يسعدنا شكر القائلمين على البرنامج باذلين الجهد والوقت السيد : 

رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخربع / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان. 


و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


نائب رئيس ديوان المظالم. 


علي بن عبدالرحمن د 


| 1 +#-- 
ى اللتهفال.. 


ابوج به 
اا 
سسا رص سد ارات 7 


صاحب السمو الملكي الأمير /, محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


أعمال الخير مجالاته كثيرة ومن أجلها الإصلاح بين الناس و إنهاء الخصومات 
وأنتم سموكم سباقون في الخير ولكم بصمات جلية بينة»هانحن نرى برنامج إصلاح 
ذات البين التطوعي وما يقدمة من منافع للعباد والبلادء فكم يطيب لنا أن نتقدم 
لسموكم يخالص الشكر و التقدير على جهودكم سائلين الله عز وجل لكم 
التوفيق الدائم . 
ويسعدنا تقديم الشكر للقائم على البرنامج المسؤل عنه من كلفتموه سموكم وهو:' 


رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 


أمين منطقة المديئة الدمن ور 


بات 2 2000253 - 00 3 7000 - "اصن دنه : 256 
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6 7| 0 


الحليكة الكريسس السو ي2 
وار الداغجليتة 9 
إمَارةتنطكّة عسي ِ 000 
محاشظلة يحاي 


صاحب السمو الملكى الأمير / محمد ين سلمان بن عيد العزيز حفظه الله ورعاه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:- 

بمشاعر صادقة نشكر سموكم الكريم و كلنا فخر بما تقدمونه سموكم من برامج 
إصلاحية تعود على المجتمع والفرد بالنفع والفاتدة العظيمة منطلقين من رؤية 
سديدة لنشر التسامح و التلاحم بين الشعوب » فقد جاء برنامج إصلاح ذات البين 


التطوعي الذي انشأتموه و بذلتم الجهود ليحقق أهدافه السامية . 
و الشكر موصول بعد شكر الله لكل من بذل وقتاً اى جهداً لدعم وى إنجاح هذا البرنامج 
الميارك وهم : رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان . 


سبحت و السلام عليكم ورحمة الله 


ري 0 1 0 كك وميه مكيب 


وا رلك ١ج‏ ؤ ْ للق سن خسيصه 


//؟ ] 


صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
نكل عبارات الشكر والإمّتاز تشرف يشكرسموكم علو الجهود والأعمال المباركة و 
التي ليستغريبة على سموكم الكزيم ؛ رؤبتكم السديدة في برنامج إصلاحذات البين. 
الطيع :نشرالخيروانالفبيز_المجتمع وتشد عرف الواصل بعضها يعض فشكر 
| من الأعماقسيدي صاحبالسمو . 
ولكلعمل رجاله المخاصيز الذي تكلفهم عللى_القيامبأعماله فلهم جزيل الشكر وهم : 


رئيس مركرٌ الرفيعة بمحافظة الخريح /عامر بز ح حزام بن ل معضد ال خرصام. ٠‏ 


و الله محفظكم ويرعاكم»»» 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,»»»» 


رئيس كتابة عدل مهافظة الخرج 
سم 


عبد الله بن مهمد الدهضيهي 


سما ايح ١‏ امات 


١‏ عاتن لحاتض 


هه 


الموضوع : شكر وتقدير. 
صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إذا كان لكل ميدان فارس فسموكم الكريم فارس في جميع الميادين ‏ .وما 
برنامج إصلاح ذات البين التطلوعي إلا دتليل على نجاح سموكم وسبقه في كل 
مجال فلكم منا كل الشكرو الإمتنان على هذه الجهود الطيبة التي تعود على 
مجتمعاتنا بالنفع العظيم فشكراً صاحب السمو . 
ولن ننسى من كلفتهم بهذه المهام الجليلة فكانوا أهلاً لها وقاموا بمسؤلياتهم تجاه 
إنجاح رؤيتكم السديدة سموكم فشكراً لهم . وهم : 


رئيس مركز الرفيعة / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان. 


لت أطيب تحياتي وتقديري»؛ 


ن العام مجلس الوزراء 


ال مملكة العريية السعودية 
وزارة الداخليهة 
) 
إمارة منطقة الرياض 
[للث 3 َ( 
محافظة المجمعة 


١ 
ظ صاحب السمو الملكي الأمي ر/ محمد بن سلمان بن عيد العزيز‎ 
المستشارالخاص لأمير منطقة الرياض‎ 


السلام عليحكم ومرحمةاللدوركانته:- 


ببالغ الإهتمام والمتابعة تابعنا جهود سموكم الكريم المباركة والتيإنطلقت من أسمى معاتي الخير و 
أفضل أعمال البذل فكان برنامج إصلاح ذاتالبين التطوعي جسراً بين المتخاصمين يلم الشمل 
ويذهب العداوات .وقد إستفاد منه الجميع - القرى والهجروالمدن» فترفع لسموكم كل الشكر 
والامتنانراجين النّه أن يمد كم بالعون والتوفيق والنجاح . 

ونشكرمن كلفتهم على هذا البرنامج وقامو بإدارته بتوجيه من سموكم وهم : 


| رئيس مركزالرفيعة بمحافظة الخرج / عامربن حزام بن معضد آل خرصان . 


والسلام عايبحكم ورحمةاللهدوركاته ٠‏ 


ٍّ 


رقم الصادر : 
تاريخ الصادر : ١275:-5/19‏ 
المرفقات : 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته - 
بعد إطلاعنا على ما وردنا من الأستاذ / عامر بن حزام بن معضد آل خرصان من خطابات شكر من آصحاب 
السمو الملكي و أصحاب السمو و أصحاب المعالي وأمراء المناطق و آصحاب السماحة و الفضيلة ومسؤلو 
الدوائر الحكومية والمحافظين وشيوخ القبائل ورؤساء المراكز و المعرفين وأعيان الأهالي : وتقديرا منا 
نشكر بدورنا تفاعلهم معنا وإحساسهم بآهمية هذا البرنامج وما حقق من نجاح يعود على الجميع بالفائدة 
العظيمة :وإطلاعنا على آراء المواطنين والمقيمين الذين استفادو من هذا البرنامج ولاقى إستحسان 
الجميع: فلهم كل الشكر والتقدير . 
سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح و التوفيق وأن يرتقي هذا البرنامج لطموحنا وفق رؤية 
مستقبلية ليصل إلى مرتبة الهيئة الغامة لإصلاح ذات البين وهي الأولى من نوعها في هذا المجسال ٠‏ 


يم 
ته 


محمد بن سلمان بن عبد العزيز 


#اتصمس ست 9 


ع - 1 
المستشار الخاص و المشرف على المكتب 
والشؤون الخاصتٌ لسمو وثي العهد 


ا ١‏ ا 


5 


سرس خرصا (لشارى 
وستيدة 


4 وميه لضي وب 
1 


الرياش_نه 2124/1١‏ رن 2ك /الاثخل 
رتاوم (لسبن (شرينين 


لم 


مناغ 
جمهورية السودان يجعبج صدلتد عط ]له عتاطتامعئ] 
وزارة مجلس الوزراء 257 غعستطه0 عط 5ه #جناعتستاح 
جهاز تنظيم شؤون السودانيين ‏ .لأ ©> 51013225 01 5611:31:12 


بالخضارج (خ4م551) لدهعطم عصت1ه11 
الناريخ ٠‏ دا حاععمع> الرقم ٠ج‏ تش س عخ, الات ١١‏ 


شكروعرفان 
يسرنا أن نتقدم بالشكر والثناء للقيادة السياسية السعودية الحكيمة ممثلة في خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظهما الله . على عطائهم 
المنقطع النظهر على مستوى العربي والإسلامي والعالم قاطبة والذي لايسعنا ذكرها 


وحصرها . ومنها رؤية سمو ولي عبد الأمير محمد بن سلمان في برنامج إصلاح ذات البين 
التطوعي التي أطلقها منذ عام 1428ه وقد إستقاد منها المواطنين من الجنسية السودانية 
في المملكة العربية السعودية وكذلك نشكر القائمين على هذا البرنامج ونخص بالذكر 
المكلف من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأستاذ/ عامربن حزام بن معضد ال 


خرصان . 


افنها 


الخرج - عبدالرحمن اكقرن: : خالد بن سعود الروقي والشيخ فلاح بن جرو 
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير آل عبدان والشيخ حسين بن عبدالله آل رصام 
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل». 
نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعطام بن ومن جانب آخر تم مؤخرا في محافظة الافلا 
عبدالعزيزء وبمتابعة من مدير شسرطة منطقة صلح بين قبيئة آل عبدان العجمان وقبيلة الى 
الرياض اللواء عبدالله بن سعد الشهرانيء انتهى الدواسسر بعد خلاق دام بينهم ا 
مؤخرا في مدينة الرياض الخلاف القائم بين قبيلة قبيلة آل عبدان العجمان عن حقهم بدون مقا 
آل عازب آل فطيح من يام وقبيلة القسامي من مادي أو شسروط لوجه الله تعالى ثم تقديراً مذ 
عنيبة. وقبيلة الضبطان من مطيرء وقبيلة البدارين لولاة الأمر والمشايخ والقبائل وأعيان القبا 
من حربء إثر المشكلة التي وقعت بين أربعة من وبهذا انتهت المشكلة بين الطرفين وقد كانت لد 
أبنائهم بتاريخ /1/5١‏ 21410 وذلك بعقد صلح الصلح تضم عددا من مشايخ واعيان القبا 
وتنازل من جميع الأطراف دون أي قيد أو شرط. 2 يتقدمهم الشيخ عامر بن حزام آل خرصان رك 
وقد تقدم حشود القبائل الشيخ عامر بن حرام مركز الرفيعة والشيخ حمد بن سعيد بن ضد 
آل خرصان - أمير مركز الرفيعة, و الشيخ حمد بن والشيخ فلاخ بن جروان آل عبدان و الشيخ .< 
سعيد بن ضبان و الشيخ شبيب بن حجنه و الشيخ من عبدالله آل رصاصان. 


رك 


لات 


تم بفضل اللّه وإحسانه تنازل ذوي محمد بن 


عبد الرخَمن بن محمد بن حسين الصوملي 
يعاني الجنسية رحمه الله عن قاتله حسين 
ناصر بن احمد العامري على اثر شجار شخصي 

في اليمن لوجه الله عزوجل ثم لوجه مولانا 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلعان بن 
عبدالعزيز حفظه الله وسيدنا صاحب السمو 
الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 


له 


الصفحة الرئيسية » سبق المحلية 


إثر مشاجرة وقعت بين شياب القبيلتين 


توجيه أمير الرياض ومتابعة محافظ الخرج تنهيان خلاف قبيلتين 


علي العرجاني - سبق - الخرج: 

بع 20 6 سل ب ححد واساح عع 
قبيلتين بالصلح. وكانت مشاجرة وقعت بين شيان من قبيلة المساعرة من 
مركزالهياثم“خلفت إصابات 


وخشية تطور الخلاف بين القبيلتين» توجّه مشايخ وأعيان المحافظة إلى قبيلة المساعرة؛ في مسعى لتسوية 
خلافهم مع أفراد قبيلة قحطان» حيث ارتضت قبيلة المساعرة بالصلح يلا مقايل» إضافة إلى تنازلهم عن حقهم 
الخاص؛ حرصاً منهم على احترام وجاهة القيائل والمشايخ الحاضرينء وكذلك توجيهات أمير منطقة الرياض 
ومتابعةمحافظ,محافظةالخرج. 


وعقد عامر بن حزام بن خرصان» رئيس مركز الرفيعة في الخرج» محضر الصلح بين القبيلتين بحضور الشيخ 
> عسوي سنن صروسون وتم الصلح بينهم دون مقايل» بتفهم جميع 
الأطراف. 


وأشار عامر بن حزام إلى أن هذا الصلح من نتائج توجيهات سمو أمير منطقة الرياض ومحافظ الخرج وحيهم 
الدائم للإصلاح ونيذ التفرقة» شاكراً لقبيلة المساعرة موافقتهم على الصلح؛ مثمنآً لهم هذا الموقف الذي لا 
يستغرب منهم. 


حزق 14 ) اب حلي بي ااا بيج ٌ تلع 


و يدا »و 7 

ا ل ل يذ 

0 عدا رين ايل 080لف 6 
١‏ أنثر مارس) 0109م تسد 38004 


قالوا إن تغليب العاطفة لمحا سن قار دعلا تاق 


مشايخ قبائل: المبالغة في طلب الدية مقابل العفو - 7 


حساسيه شديدة لانن ادق 
أولان لرلاء فيل 
اموا ئن قبامرة بالشير لت 


عن القصاص لبست في قاموس العرف ابل 2 


قلي تسمه لماي كي 
النجنة الشكلة لبرائمسة هذه 95 ا م 
00 وا ا ن ب مث ب وإبنها بال وام الأخرة بكاوت وعترا 
ع : اقفي التلامرة. وفال' ان مواققة حادم : 1 5 7 بالاهل والمشيرة باكلها. ٠‏ قله انعد 
2 المغالا: ادرب / . ب في سه انب هؤلاء يذللا 
طلب الديات وصلت هد ون 8 5 3 - ويرى ابن وقسيدة إن مل بع 
- 7 3 1 بن مثل هذه انبالغ الجائرة. 
العتاجرة بالدماء وأثقلت ‏ ست م : ١ن‏ لفق ولايخق ديه ملا : 
: يعن 0 3 الالصسوبا يسميه البعفي تفي ووحلة ومني ون 
كاهل أسر الجناة - : . بك" مات طريية كه لمان تس سد 
ماقي بجوي باج جا 5 1 - اندع عمدو والتسامح بع تسد بني ونوهن معيرة 
لواو 7 الرد للجتمع وبيان فقن و5 


أبن رفادة: من 5 7 قري 
ابن رفادة: من غير اللائق هيزت مسباق هيم عه رشي 310 


استغلال نزعة المجتمع بني عار صدوه بن ني 1 0 : ويخ شيخ أقببلة بشي صليه وب 5 دمو وؤسير ماري 
١‏ جزاع بن كسريم بسن عقي أن شر لقاضة لتسامح واتمايو 


: : ف لغ | . م 
#"التختههم نبفبة فقاصرة لنفالة في وشتصع ولزرشاء وتسسية 
على إزفاق انقوس 5 بي ا و 0 
ب 2 : . .ج# ابن جعجاه: الوجاهة في إعتاق الزقبة أصبحت مكحا لجاع ال تيت د لم الا 


هق مؤكيا الله من قير اللائق 1 وصبره ونين جائبه القدوة ...اجر اندها والآخضرة من ادمشى 


سفت 1 ظاهرة تستحق الوقوف عندها . : 0 


حَتشك ٠‏ - شويع 7 حمزة لحب شنم جيه ونائو) ‏ إن شاءائف- في حالة ققاصنه 


الإصلامي وال اووصل .. التتازل عن القصاص. .. " 0 1 : هن ولتسامه ما نانوايل ‏ ورضاء بما تحده ضرعا له من 
0 مر ام بت:درد.ب. » ابن حرب: لرجال الدعوة والعلماء ووسائل 1 اندرا ولس واقر عيب الدبالة وطق مضي انول من 
دود ابسيفة بلي من عيمج : م 47708 نعنبيهم ومضابفتهم له, كنماان القصاص رلصل في ذلك خبر 
تسوس مسرب الإعلامد ف نشد ثقافة اك 0 لوستم مرو ين ا ا 
0 : 5 هم ور فشم في نشر لفك عمسو مساحب ا#قرر فسيهم قال سني ونعسائيان يحفلنتابيننا 
2 لقا سد اده ١‏ 2 7 واشار إلى وجوب الدطل ل صوصل ني نلك الله عليه وسلم ونفسه لزعي "لذي هو مصسه لسرن ومن 
اقبي سلب--.- ولي الآمر في الحد من لنفالا لس لب اتثوق إنى مصائي الالخلاق وعزة يحمي هده البلاد وشياتها 
5 5 5 + لبائغ فيه استهباتهم للمبائفة انعفر (ما تفلنون لني قاخئل بكد؟ ‏ الحخيمة, 

وتوه يحرص خادم الحرمين لني ٠‏ وعد رئيس مركز الرفيعة انديات من بل ولي القشيل لو افر الع ري وليل ام شري وعم رئيس سرهز الجمائي 

: أن الارواج [ ثقدو لمن مهدا . ورقتسه الذي تتعمارض مم تلك شلال لأعبوا لاتنم سشفاه4 

بنفت وإن كان في قلنهم أن السسات اكني يتستع بها ابداء وله ليسي عنبهالصيلاة 

لوا .واكك اهمية الدور الذي يجب عاد لميوص السو 01 

1 9 000 5 7 د م ججحب ١‏ أ 

جحط بت احجوود”» د لباه 00 سم 1 قفش ا مسا - ساس سمسمة اللا ل 3 اللقمرة مر من اننضفي الفحلتة 

التسماو. سبحائه رسالل ا 2 6 3 بل وخيسو من كنوز السذهب 

واتشضا. فين شيمته العفو 

وشبعه السام ثبين له النقوس. 

وتشرشب له اللشوب- نهنا دعب 

اين زهير ها اهدر صمنى اله خليه 

وسلم سمه كان حسبيثها د علم أن 


بحض اعيك القبائل الاين .شاركوافي ,انهاه الخلاف ... «الومنا 


الخوج. ١‏ محمد الدشريف 5 
ِْ تايع آفوى مقظفه الرياش صاحب ب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز الخلاف الذي نشب بين قبيلة المساعرة .من الدواسر وقبيلة آل 
عرجاء من:يام, وقد وجه يإنهاء الخلاف وتتازل الطرقين عن القضية, حيث 
كلف محاقظ انخرج الأمير عيدالرحمن ين ناضر بالوقوف يين القييلتينت 
وإفهاء الخلاف بحضور غدد من وجهاء القبائل بالمحافظة. أوضح ذلك ل 
“الوطن '' الشيخ عامر بن حزام اين معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيحة» 
وأضاف أن عدداً من المشايخ تقدموا حشود القبائل منهم الشيخ: حمد ين سعيد . 
| ين ضبانء والشيخ فلاح ين حروان آل عيدان بالوساطة وتقريب وجهات 
النظز بين القبيلتين حتى تم. التنازل وإنهاء القضية. ويأتي الخلاف الذي 
يبن القبيلتين إثر مواجهات وإطلاق ثار أسقرت ت عن إصابة أحد. أيثاء 
قبيلة المساعرةء وقد تم التتازل شرعا يدون آي شروط مساء لول من أمس. 
 "“ 5‏ * + وهو3*3] والآهمء. الادلة. ‏ كلاه كه . 


م 
هد 


1 من 1 
للفقة) ‏ 


9 - < - 25 - لالمكع 7ع الا - معلا طامه - 14856 - [ز لاله 1 


بتوجيه من الأمبر سلمان ومتابعة سمو المحافظ 


انهاء خلاف فبلي في الخرج والتنازل بدون مقابل. 


الملكي الأمير عد الرحمن ين 
ناصر بن عبد العزيز محافظ 
الخرج واشتمام من مدير المكتب 
والمستشمار الخاص لسمو 
المحافظ الأستاذ حسن بن مشبب 
بن حمران ومدير شرطة محافظة 
| الخرج, تم مساء الاثنين بمركز 
الرفيعة بالخرج إتمام صلح بين 
قبيلة آل عرجاء يام وقبيلة آل 
شمر العجمان اثر خلاف وقع 
بين شباب القبيلتين, وتم التنازل 
والصلح بدون مقابل بعد ان قامت 


بن سعيد بن ضبان والشيخ فلاح " 
بن جروان آل عبد الله والشيخ 
حسن بن عبد الله آل راصاصان 
والأستاذ حسين بن جريب آل 
شامر الذين عقدوا لقاءات مع 
القبيلتين لتقريب وجهات النظر 
وإتمام الصلح بحضور عدد من 
مشايخ القبائل وأعيان الخرج 
ومندوب من شرطة محافظة 
الخرج, وتم التوقبع على الصلح 
والتنازل بدون مقابل من الدلرفين 
المتنازعين بعد ذلك تصافح أفراد 
القبيلتين إيذانا بإنهاء الخلاف 
وفتح صفحة من المحبة والإخاء 

والتقت «الرياض» عددا من 
أفراد القبيلتين الذين تحدثوا 
عن إتمام هذا الصلح الذي جاء 
بمتابعة من صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن عبد العزيز 
واهتمام ورعاية ومتابعة من 
صاحب السمو الملكي الأمير عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز 
محافظ الخرج. وأثنى الجميع 
على عمل اللجنة والجهود 
الطيبة التي بذلتها لإتمام هذا 
الصلح وتقريب وجهات النظر 
وإنهاء الخلاف بين القبيلتين. 


وقالوا نحمد الله الذي أتم بيننا 
هذا الصلح الذي أطقا نار الفتنة 
والخلاف بيننا وانذي تسعى 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز 


وولي عهده الأمين حفظهما الله 
إلى تزكية روح الإخاء والمحبة 
بين جميع أغرا اد وقبائل المملكة 
وإنهاء الخلاف والنزاعات بين 
القبائل المتخاصمة. 2 ٠‏ 


ا > 
اققفة.. 


)5 : إهارة قر طية موصساحكطة ا فصر م 
9 8 موه 75 ربهره ؤن 
أن تتتهدم باتشكر وا هدر 


1 200 
نه لي 5 ا التي حم در 0 0 
شكراً وعرقايا على جهوده الواشيمة معنا 
آمنين خواصل انعضناء ومؤيدا عن الب#هود لخدمة الوهن 


مدير شرطة معافظة الشرج 


2 , تيه ص7 فى 
وررتءمها ١‏ 

7 تكقاه رح فين 

59 ا ييوسف بن عبد الله 1" 


-#لكة 


م - ٠.‏ حقهكطة 


مدير شرطة الخرج يكرم رئيس مركز الرفيعة 


بتوجيه من الأمير عبدالرحمن بن ناصر 


0 4 0 4 6 0 0 جه 
شرطة الخرج تكرم رئيس مركر الرفيفه 

اين 44 
الخرج - عبد الرحمن المقرن: 

ه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن 
ناصر ين عبدالعزيز محافظ الخرج قام مدير شرطة الخرج العميد 
توسف القويحص بتكريم رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج 
الأستان عامر بن حزام بن معضد آل خرصان وتقديم شهادة شكر له 
تقديراً لجهوده بالاصلاح بين قبيلتين الأسبوع الماضي وكذلك تدخله 
يصلح بين عدد من القبائل وتم إنهاء الخلاف بينهم. 


ليوصر 


صلح بين ال فهاد وبني تميم 

تم في هذا اليؤم الأحد 27 / ؛ / +٠‏ 4 ا بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح بين قبيلتي ال غهاد يام وال عبدالله في الحلوة من بني تميم وذلك بحضور 
الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة العبيدي القحطاني 
والشيخ فيصل بن تركي بن مرزن العازمي العتيبي والشيخ عجيان بن مبارك بن مقوي ال عاطف القحطاني والشيخ بندر بن سالم الدفين الهواشلة 
الدوسري والشيخ احمد بن سعد بن عبدالعزيز ال عبدالله التميمي والشيخ صالح ابو هلال الهميمي اليامي والشيخ الشاعر بندر بن عبدالله العقيلي 
الخالدي والشيخ هادي بن علي بني هميم اليامي وجمع غفير من يام وقحطان وعتيبة وبني خالد والدواسر وبني تميم » حيث كان في استقبالهم الشيخ 
حمود بن رفعة ال فهاد والشيخ محسن بن عبد المانع بن رقعة ال فهاد والشيخ مفرج بن محسن بن رفعة ال فهاد والشيخ فهيد بن محسن بن رفعة ال 
فهاد والشيخ صالح بن محمد بن جابر ال فهاد والشيخ فهد بن محسن بن رفعة ال فهاد وجمع غفير من قبيلة ال فهاد الوعلة يام. 
حيث تكلم في بداية الصلح الشيح عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي مثنيا على انته ومصليا على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذاكرا لجهود ولاة 
الامر في سبيل دعم مجالات الصلح طالبا من الله ثم من ال رفعة إل فهاد السماح والعفو فما كان من الشبخ محسن بن عبد المانع ن رفعة الاان استجاب 
لطلب المقبلين وأعلن العفو والتنازل نه بدون مقابل ولا قيد ولا شرط . ثم دون التنازل بين الطرفين بحضور الشيوخ المذكورين ٠‏ ثم ألقى الشيخ الشاعر 
بندر بن عبدالله العقيلى قصيدة بهذه المناسبة. 

وبهذه المناسبة رقع الشية بخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان الشكر لنه عز وجل ثم للقيادة الرشيدة وقال ان هذا الصلح ياتي استجابة لكلام الله وكلام 
رسوله عليه الصلاة و١‏ الشر ين وولي عهده الامين رعاهما الله منوها في هذا المجال بجهود اصحاب السمو الملكي 
وزير الداخلية وامير منطقة الرياضر أن: وإستعو ذإنيه تحقطهع إلله شاقر! في :هذا المجال موقف شيوخ ال رفعة ال قهاد وموقف الشيخ صالح بن محمد بن 
جابر ال فهاد وموقف الشيوخ الحاضرين وعموم قبائل يام والدواسر ويني خالد وقحطان وبني تميم وعتيبة وقال ان هذه القبائل ولله الحمد تنعم بالأخوة 
الاسلامية والعربية والسعودية منذ ان وحد هذه البلاد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله الى هذا العهد الزاهر عهد سلمان الحزم ومحمد 
المستقبل , وقال الشيخ اين خرصان لا ننسى في هذا المجال جهود فضيلة رئيس محكمة محافظة حوطة يني تميم الشيخ عبدالته الشريف وفضيلة رئيس 
النياية العامة في محافظة حوطة بني تميم وسعادة محافظ حوطة بني ت تميم الشيخ محمد بن عامس بن خرصان وسعادة مدير شرطة محافظة حوطة بنى 

تميم العميد عبدالعزيز السعيدان. 2 1 
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية 


مجلس صلح برعاية امير عبد العزيز بين عبد الرحمن 

تم بفضل الله عقد مجلس صلح برعاية وحضور صاحب السمو الأمير عبد العزيز ين عبد الرحمن بن مشاري آل سعود بين 
عبد العزيز بن محمد الوتيد وخالد بن محمد العتيبي؛ وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عز وجل بدون قيد 
ولا شرط ولا مقابل. 

وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج الإلكترونية سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن قائلا نشكر الله عز وجل على إتمام 
هذا الصلح ونسأل الله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم . ولا يخفى على الجميع الجهود المبذولة في مجال الصلح من قبل مولاي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز رعاه الله وأآخي سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ؛ وانوه يجهود الشيوخ المشاركين في الصلح وهم 
الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج والشيخ عبدالله بن زيد بن إبراهيم العقيلي 
الخالدي والشيخ خالد بن هادي آبو سكيتة القحطاني والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ين زيد العقيلي الخالدي والشيخ سعود بن 
محمد بن سعود الحقباني شيخ قبيلة آل مرشد الحقبان والشيخ هادي بن علي بني هميم والشيخ محمد بن سعود الراجح 
العنقري والشيخ فايز بن صويلان الحقباني والشيخ سعود بن عبدالعزيز العقيلي والشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن المسعود 
والشيخ خالد بن محمد المجلي وجميع الأعيان الحاضرين ؛ وأشكر أطراف القضية على تقبلهم لجاهنا وجه الشيوخ الحاضرين 
ولا اتسى جهود صحيفة الخرج الإلكترونية بقيادة الاستاذ سعود الصحوك على تغطيتها لمجالس الصلح ٠‏ سانلا الله ان يحفظ 
علينا ديننا وقيادتنا الرشيدة وبلادنا الوقية وشعبنا النبيل. 


:هده © :هله 


لكيه . 
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اص ومتابعة سمو محافظ الخرج تنهيا, 
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وتيقة الصلح بعد التوقيع عليها 


الحرج - عبدالرحمن المقرت: 


بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالعزيز محافظ الخرج تم يوم أمس بمحافظة الخرج توقيع صنع 
بين قبيلتين إثر مشاجرة بين شباب القبيلتين نتج عنه إطلاق نار وقد تنازل الشيخ حسن بن مشوط المساعرة 
الدوسري عن هضبان بن عويج آل مطرة العرجاني يام وقد أدار الصلج بينهما كل من الشيخ عامر بن حزام 
بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبد الرحمن الداعج والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان 
آل عبدان والشيخ حسين بن عبدالله آل رصاصان آل جعيد وقد تم الصلح بينهما والتوقيع على التنازل بدون 
مقابل وبحضور شرطة محافظة الخرج وعدد كبير من افراد القبيلتين وأعيان الخرج وقد ألقيت قصائد وكلمات 
بشان الصلح وتعائق الشيخ حسن بن مشوط المساعرة الدوسري وهضبان بن عويج آل مطرة العرجائي يام 
اللذين رحبا بهذا الصلح. 


صلح بين فبيلتي ال شامر وال فهاد بالخرج 

تم بحمد الله وإحسانه ف في يوم الجمعة 8/١4‏ / ٠غ‏ 4 ١عقد‏ صلح بين قبيلتي ال شامر وال فهاد بحضور الشيخ عامر بن حزام 
بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن عايض شيخ شمل قبيلة ال فهاد 
والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري والشيخ عجيان بن مقوي 
ال عاطف القحطاني والشيخ الشاعر سالم السامود المخلفي الحربي والشيخ حسن بن عايض الكودي الشهراني حيث ت توجهت 
قبيلة ال فهاد بوجاهة ال شافي يتقدمهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن عايض وابناء الشيخ محمد بن شافي ال فهاد وأبناء 
الشيخ فهيد بن رفعة ال فهاد والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن خويران ال فهاد والشيخ حسين بن حمد بن شعيلان ال منصور 
ال هندي يام والشيخ سابر بن علي ين مسلي ال فهاد والشيخ محمد بن مهدي ال فهاد والشيخ محمد بن جابر ال فهاد حيث 
كان في استقبالهم قبيلة ال مرعي من ال حسين ال شامر يتقدمهم الشيخ مسعود بن سالم اللحيس وابناء الشيخ درمان بن 
غريب ال مرعي وابناء الشيخ عبيد بن غريب ال مرعي والشيخ محمد اللحيس والشيخ خالد بن منصور بن وعلان والشيخ 
عبدالته بن منصور ال مرعي والشيخ سلمان بن شبيب ال مرعي والشيخ فهد ين منصور بن زنيفر ال مرعي حيث تكلم الشيخ 
عبدالته بن عبدالرحمن ابن عايض مبينا اقباليتهم في رضا الله ثم رضا ال مرعي قما كان من ال مرعي الا ان رحبوا وعطوا 
ال فهاد واعلنوا تنازلهم لوجه الله بدون قيد ولا شرط ولا مقابل. 

بعد ذلك القى الشوخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي كلمة حمد الله فيها وذكر ادلة الصلح من الكتاب والسنة ثم 
اثنى في هذا المجال على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله وصاحب السمو الملكي 
الامير محمد بن سلمان ين عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله مبينا اثار الصلح على 
السعوديين والمقيمين مبيضا على وجه ال شامر موضحا ان قبيلة ال فهاد تستحق العلوم الطيبة . ثم ألقى الشاعر سالم 
السامود الحربي قصيدة بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع. 

وبهذه المناسبة صرح الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج قائلا نشكر الله على هذه 
النعمة قم لتك نكادم الجرموق الشريلوة وى وللى عهده الامين رعاهما الله ولا أنسى ذي هذا المجاق جهؤد اضخاب السمو 
الملكى وز زير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نالب أمير المنطقة حفظهم الله شاكرا أطراف القضية والشيوخ الحاضرين 
سائلا الله ان يديم النعم الدينية والدئيوية والأمن والاستقرار في بلادنا تحت هذه القيادة الحكيمة. 
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صحيفة سبق 


على خلفية قضية”طريق حوظة بني تميم" 
لجنة اصلاح ذات البين بمركز الرفيعة بمحافظة الخرج تُنهي 
خلافاً بين المساعرة وآل العرجاء بالافلاج 


نة 


علي العرجاني - سبق - الأفلاج: قام عدد من مشايخ قبيلة الدواسر وعدد من مشايخ قبيلة 
العجمان يتقدمهم رئيس مركز الرفيعة بالخرج ورئيس لجنة اصلاح ذات البين الشيخ عامر 
بن حزام بن خرصان والشيخ حسين بن رصاصان الجعيدي مساعد رئيس اللجنة والشيخ 
فلاح بن جروان بن مرهان عضو اللجنة وجمع غفير من أعيان محافظة الأفلاج؛ عصر هذا 
اليوم بالتوجه لإنهاء خلاف وقع قبل عامين بين أطراف من المساعرة الدواسروآل العرجاء 
يام على طريق حوطة بني تميم؛ حيث توجهوا جميعهم إلى قبيلة آل العرجاء بمركز النايفية 
بالأفلاج طالبين رضاهم وتحكيمهم عما حدث خشية تطور القضية بين القبيلتين . 


وقد لاقوا ترحيباً من آل العرجاء؛ تقديراً لوجاهة المشايخ ورفاقهم» ثم تم التنازل عن القضية 
دون شروط أو أي مقابل. وقد شكر مشايخ الدواسر آل العرجاء وأهل الشأن على هذا العفو 
الذي وصفوه بأنه غير مستغرب منهم. 


لت 


إنهاء خلاف بين 4 قبائل في الرياض 


بتوجيه من أمير منطقة الرياض 
صاحب البسمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيزء وسمو نائيه ضاخب السمو 
الملكي الأمير سطام ين عبد العزيزء 
وبمتابعة من مدير شرطة الرياض اللواء 
عبداللة بن سعد الشهرانيء انتهى مساء 
أول من أمس في مدينة الرياض وبحضور 
عدد من شيوخ ووجهاء القباقء الخلاف 
الواقغ بين قبيلة آل عازب آل فطيح من يام» 
وقبيلة القسامي من عتيبة, وقبيلة 
الضيطان من مطيرء وقبيلة البدارين من 
حربء إثر المشكلة التي وقعت بين أريعة 
من أبنائهم في وقت سابقء وذلك يعقد 
صلح وتنازل جميع الأطراف دون أي قيد 
أو شرط. 3 

وقد تقدم حشود القبا الشيخ عامر 


اغياك القبائل المتخاصمة مم وجهاء القبائل بعد إنهاء الخلاه بينهم «الوطنا 
بن حزام آل خرصانء أمير مركز الرقيعةء ‏ الروقيء والشيخ فلاح بن جروان آل 
والشيخ حمد بن سعيد ين ضبان, والشيخ 2 غعبدانء والشيخ حسين بن عبدالله أل 
شييب ين حجنةء والشيخ خاد بن سعود 


أعيان القبيلتين بعد الصاح 


ل سل الهرج - يندر الوايبصي - ل ب 


أنهت اللجنة المشكّلة 
بتوجيه من الأعير سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض. ومتابعة الأمير 
عبد ا لرحمن بن ناصر بن 
عبد العزيز محافظ الخرج 

الخلاف بين قبيلة آل عرجاء 
وآل شامر العجمان؛ خحيث 
أنتهيت مساء أمس مشكلة 
وقعت بين شباب من قبيلة 
آل عرجاء يام وقبيلة آل 


3 


«اشمسا 


صلع قبلي ينهي خلافا في الخرج 


شامر عجمان يام. صاحبتها 
طعون وإصابات. وقعت في 
وعقد مجلس الصلح بمركز 
الرفيعة بحضور عدد من 
مشايخ القبائل واعيان 
الخرج. وقد جرى تقريب 
وجهات النظر بين الأطراف 
حتى انتهت المشكلة وتم 
التنازل دون قيد, أو شرط 
ودون مقابل. 


ذالعنةا 


مأ بين قبيلتي العجمان والدواسر | 


| اخبيك الشباقفي الافلاج خلال انها الخلاف بن القبيلتى اول من الس . الوطي)‎ ٠ 


1 الخرج : محمد الشوريف 


بتوجيه من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ين ! 


آ عبدالعزيزء ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز كل | 
سعود أنهي الخلاف القائم بين قبيلة آل عبدان العجمان وقبيلة الدواسس, | 
ا والذي امتد لما يقارب 30" عاماًء حيث تم أول من أمس ف منطقة الأفلاج عقد ا 
الصلح بين أبناء القبيلتين بحضور عدد من شيوخ القبال ومشايخ وأعيان | 
ا المنطقة يتقدمهم كل من: رئيس مركز الرفيعة بالخرج غامر ين حزام آل 
خرصانء وحمد بن سعيد آل فطيح؛ وفلاح ين جروان آل عبدان» وحسين عبد 
الله آل جعد. ْ 


تشكوا لها . الهه .. ماؤوقيه 1 


لال معليانا 


الخرج - عبدالرحمن المقرن: 

ه بتوجيه من صاحب السمو 
ال لكي الأمير سلمان بسن 
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
ومتاسعة من صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبد العزيز محافظ 
الخرج تم مساء أول من أمس 
بمركز الرفيعة بالخرج عقد 
اجتماع صلح لحل خلاف وقع 


وقبيلة أل شامر العجمان يام 
القبيلتين بداية الشهر الجاري 
حيث حش إلى مركز الرفيعة 
بالخرج الشيخ فلاح بن سفر 
الشيباني العتببي وعدد من 
وجهاء قبيلة عتيبة يرافقهم 
المقدم خالد بن سحمان السبيعي 
والشيخ فهد بن معجب آل شامر 
العجمي وعدد من وجهاء قبيلة 
العجمان يام. 

واستقبلهم رئيس مركز 
الرفيعة الشيخ عامس بن حزام 
بن معضد آل خرصان والرقيب 
سامي المطيري المكلف من مدير 
شرطة محافظة الخرج العميد 
يوسف القويحص وعدد من 
مشاييخ القبائل وال اللجنة نة التي 


بدت م للك 
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بنوجبه من الأمر سلمان ومنابعة الأمبر عبدالرحمن بن ناصر 


أسهه : فلاف بي لييايع لي القع 


توقيع الثازل بي القبلئي يمرك الرفيية 


القيلتين وهم؛ الشسع عامس بن 
حزام بن مضد أرخرصان 
رئيس مركز الرفيعة والشيخ 
حرام بن جروان بن مرهان آل 
عبدان والششيخ حهد بن سعيد 
بن مبارك بن ضبان والأستاذ 
حسين بن عبدالله أل رصاصان 
أل جعيد والذين أنهوا الخلاف 
دين القبيلتين والتنازل بدون 
مقابل. 

ورحب الشنيخ فلاح بن سفر 
الشيبائي العنيبي بالصلع 
وإنهاء الخلاف بينهما. وقدم 
شكره لرئيس بركز الرفيعة 
الشيخ عامر بن حزام بن معفس 


1 مله عا اتناف اذا 


والتوقم علي الثنازل مامه كما 
قدم شكره لجميم أفرك اللجنة 
الني سعت بالصلح وإنهاء 


الخلاف ولجسيع من ساهم 3 / 


وسعى للصلح بين القبيلتين» 


كمالفى اشيةنيدبن ا 


مجن أل شام كلمة رحب فيها |7 


بالصلح وشكر جميع من قام 
بإنهاء الخلاف الذي نشب بين 


ثم ألفى الشيخ حم بز سعيد | 


بن ضبان كل قد فيا الشكر 


والثناء لولاة الأمر بهذا الوطن 9 


العطاء الذين يحكمون بشرع 
الله في كل كبيرة وصفيرة 


عل مفمدها| قأُهاالف. 


غماة>. قدا الك فلاس؛ث 
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تمحيحد اضراع السوام الالكسم ويد 


عقد مجلس صلح فى محافظة الاحسادر 
نم يحمد الله قبي مسشاء يوم . / 
١2‏ قبي محاقظة الاحساء صلح قيلي عتد ال 
عريجاء باح يتويجيه من القياداة الرشيدة اعزها الته 


ويحصضور الشيخ عامر ين حزاح ين معخ ال 
خرصان رئيس مركز الرقيعة قني الخرج والشيخ 
الجتويية قبي اللاحساء والنتشيخ عيدالعزيز ين 
هين فل االسكينوى |الكالدي ايخ شلوع بن جدفاة 
ال عيدان وغيرهم من شيوخ وآعيان القيايل ٠‏ وقد 

تم الصلح يدون تشرط ولا قيد مح يونت | لاجو 
والكواب ب قتي ذلك من اقته عز وجل . 


المفعهة الشرج !حو و الالظسر ويه 


عقد مجلس صلح ل آل عرجاء بالحريدي 


تم بحمد الله في هذا اليوم الثلاثاء ١؟/‏ 7/ ١478‏ في مجلس الشيخ فلاح بن خالد بن فيحان ال 
مجحود في الحريدي في محافظة الخرج بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس 
مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي ومسعود بن عبدالله العرجاني وعنان 
بن مسفر العرجاني واعيان اخرون صلح بين أبناء الشيخ مهدي الجريشي ال مرهم ال عرجاء رحمه 
الله وفرحان ال قنيبر ال عرجاء. 

وقد تم الصلح بدون شرط ولا قيد مبتغين الأطراف بذلك وجه الله عزوجل وقد رفع الشيخ عامر بن 
حزام بهذه المناسبة الشكر لله عزوجل ثم لولاة الامر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد وولي ولي العهد وامير منطقة الرياض حفظهم الله الذين يحرصون على إنهاء قضايا المواطنين 
بالصلح وطرق التسوية الودية. 

الشيخ عامر والمشائخ اشادوا وذكروا في هذا المجال جهود سعادة محافظ الخرج الاستاذ شبيلي ال 
مجدوع وسعادة مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي. 


مجلس صلح في المحكمة العامة في محافظة الخرج 


تم بحمد الله في هذا اليوم الثلاثاء 8/8" عقد مجلس صلح في المحكمة العامة بمحافظة الخرج بحضور 
الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبد العزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي 
والشيخ محماس بن مسفر ال رشيد والشيخ خلف المطرفي العنزي والأستاذ عبدالإله الحماد وقد انتهى المجلس 
باتفاق الأطراف على إنهاء القضية صلحا 

وبهذه المناسبة شكر الشيخ عامر بن خرصان الله عز وجل على تيسير امر هذا الصلح ؛ ذكرا في هذا المجال جهود 
ولاة الامر في الصلح وانهاء قضايا المواطنين والمقيمين بالطرق الودية وعلى رأسهم والد الجميع خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الامين وولي ولي العهد وامير منطقة الرياض ونائبه 

الله 

اساي وي ال ريست دوي اتا .اش وار يمي الس دا الا ره 
وفضيلة ناظر القضية الشيخ تركي بن سليمان اليحيى القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج في إنهاء هذه 
القضية بالصلح مشيدا بمتايعة سعادة محافظ الخرج لقضايا الصلح في هذه المحافظة ٠‏ وشاكرا شيوخ القبايل 
والمحامين والاصلاء والوكلاء على مشاركتهم في هذا الصلح ؛ معتبرا ان الصلح عمل صالح ومخفف للضغط الذي 
يكون على المحاكم والدوائر الحكومية. 


م ا 


ولخرة 


لروودوٌ 
مجلس صلح بمدينة العرياض 


في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده وأمير منطقة الرياض 
وسمو نانبه حفظهم الله تم عقد مجلس صلح في منطقة الرياض بين أفراد قبيلتي الدواسر 
ومطير بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة 
الخرج والشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيلي الخالدي وشيوخ وأعيان آخرين وقد تنازل 
المجني عليه لوجه الله عز وجل بدون قيد ولا شرط 

وبهذه المناسبة رفع الشيخان عامر وعبدالعزيز الشكر لله عز وجل وللقيادة الرشيدة ثم لذوي 
المجني عليهم علي إتمام هذا الصلح ؛ سائلين الله عز وجل أن يديم علي بلادنا نعم التوحيد 
والأمن والأمان والولاية المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد 
رعاهم الله . 


جص 
لرور 


مجلس صلح في المحكمة العامة اليوم 


في هذا اليوم الاربعاء 5/ ١48/4‏ تم بفضل من النه مجلس صلح في المحكمة العامة بالخرج بحضور الشيخ عامر 
بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ فرج بن حسن ابن حفيظ 
والشيخ فلاح بن خالد ابن مجحود العرجاني ومشايخ وأعيان اخرون , وقد قام سعود بن ناصر بن دخيل المصارير 
الدوسري بالتنازل لوجه الله عزوجل بلا قيد ولا شرط عند فضيلة قاضي ناظر القضية. 


وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها والد الجميع خادم 
الحرمين الشريقين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ولي العهد نانب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرنيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حفظه الله كما رفع شكره لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء 
ولفضيلة رئيس المحكمة العامة في الخرج ولفضيلة ناظر القضية الشيخ ابراهيم بن عبدالعزيز الغنام القاضي في 
المحكمة العامة في الخرج ولسعادة محافظ الخرج الاستاذ شبيلي ال مجدوع ولشيوخ القبايل والاعيان الحاضرين 
وأطراف القضية ؛ كما نوه الشيخ عامر بفضل الصلح في شهر رمضان المبارك وانه من اجل الاعمال والقربات عند 
الله عزوجل قال الله تعالى (( لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او إصلاح بين الناس ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مَرْضات الله فسوف نوْتيه اجرا عظيما )). 


مجلس صلح في محافظة الدلم 


تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في محافظة الدلم بين أفراد من قبيلة ال عبدان يام والكبرا وقد 
انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عز وجل وبدون قيد ولا شرط بحضور الشيخ 
عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي 
والشيخ فلاح بن جروان ابن مرهان شيخ قبيلة ال عبدان يام. 

وبهذه المناسبة رفع المشايخ ابن خرصان والعقيلي وابن مرهان الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة 
وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهما الله وأصحاب السمو الملكي الأمراء وزير 
الداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله , كما أثنوا على جهود سعادة محافظ الدلم وسعادة مدير 
شرطة المحافظة العقيد خالد بن محمد العوشن الخالدي الذي بذل جهدا كبيرا في إنهاء القضية وتنازل 
الأطراف بالصلح وتسامج الطرفين عن بعضهما ٠‏ كما أشادوا بأطراف القضية وتعاونهم على إنهاء 
الموضوع بالطرق الودية. 


مجلس صلح بحضور اعيان إماراتيين في وادي نساج 
تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في وادي نساح يحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان 
رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي الخالدي والأستاذ ابو بكر احمد الشحي 
والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والأستاذ خليفة سالم الكتبي والأستاذ خليفة عبدالله 
الكتبي والاستاذ عِوَض بن علي ال رشيد الشهراني والأستاذ حمود راشد اليماحي والاستاذ سالم بن محمد 
الخاصوني الكتبي والشيخ محمد بن سعود الراجج العنقري وأعيان اخرون ٠‏ وقد انتهى مجلس الصلح 
بتنازل الأطراف لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل. 
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي ان ثقافة الصلح حاضرة في بلادنا ولله الحمد منذ 
تأسيسها على يد جلالة الملك الموسس عبدالعزيز رحمه الله الى هذا العهد المجيد عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والذي يعاونه ويعاضده ولي عهده الامين صاحب السمو 
الملكي الامير محمد بن سلمان ين عبدالعزيز رعاه الله » ولا شك ان توجيهات اصحاب السمو الملكي الأمراء 
وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نانبه له الدور القغال في مجالس الصلح التطوعي » كما نشكر 
أطراف القضية والشيوخ الحاضرين والأعيان الكرام من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. 


مجلس ا اتساج 


تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في وادي نساح بين مسفر بن محمد آل شامر وفهد بن علي آل صبران بحضور الشيخ 
عامر بن هزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدادنه العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن 
هادي ابو سكيتة القحطاني والشيخ محمد بن خالد ابن مجحود ال العرجاء والشيخ حمد بن محمد ابن عريج القباني والشيخ 
حسن بن عبدالعزيز اليمني والشيخ سعود بن محمد الحقباني والشيخ فلاح بن جروان آل عبدان والشيخ علي بن هادي العلمري 
والشيخ خلف العنزي والشيخ عبدالرحمن بن فهد الجميعة ٠‏ وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عز وجل بدون 
قيد ولا شرط . وقد تناول الجميع بعد ذلك طعام العشاء في ضيافة الشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي الخالدي في مخيم 
العقيني الخالدي بوادي نساح, 

وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عز وجل ثم للقيادة انرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده الآمبن . كما شكرا اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله . كما 
اثنى على الشيوخ والأعيان الحاضرين لمجلس الصلح وعلى اهل مخيم العقيلي الخالدي وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله بن زيد 
بن ابراهيم العفيلي الخالدي. 


تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في العفجة في الخرج في يوم الأحد ؛ / ١475 /١‏ بين بندر بن محمد بن فهد 
الحراجين الدوسري وعبدالته بن شيبان المضيان العنزي , وقد انتهى المجلس بتنازل بندر الدوسري عن عبدالله العنزي اثر 
القضية الحاصلة بينهما في يوم الخميس ١418/١5 / ١5‏ بدون قيد ولا شرط لوجه الله عزوجل وقد د حضر مجلس الصلح 
الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج ٠‏ والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي 
الخالدي : والشيخ مناحي بن عبدالله الخضراني الدوسري والشاعر شيبان العنزي والشيخ مبارك السيحاني العتيبي والأستاذ 
محمد بن سعد ال عمار الحقباني والشيخ مبارك بن سعيد بن ضبان ال فطيح والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان. 
وبهذه المناسبة رفع فع الشيخ عامر ابن خرصان شكره لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده الأمين حفظهما الله وأصحاب السمو الملكي الأمراءع وزير الداخلية وامير منطقة الرياض 
وناييبه حفظهم الله. كما أشاد الشيخ ابن خرصان بجهود سعادة محافظ الخرج وفضيلة ريس فرع النيابة العامة في الخرج 
وفضيلة محقق القضية وسعادة مدير شرطة المحافظة في هذا الموضوع. 

كما شكر الشيخ ابن خرصان بئدر الدوسري والشيخ مناحي الخضراني على جهودهما في هذا الصلح والتنازل ؛ كما أثنى على 
الشيوخ والأعيان الحاضرين لمجلس الصلح ١‏ مرح ييا رع رياب اعززا موي السام 


 مرخحلد‎ 


لرور 
مجلس صلح في المحكمة العامة بالخرج 


في ظل توجيهات نايب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه الله تم عقد مجلس صلح يوم الأربعاء ١45 /١ /١4‏ في المحكمة العامة بالخرج بين الشيخ سعد 
بن حمد بن صبيح ال مقبل والشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل عبدالله التميمي وقد انتهى مجلس الصلح 
بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل والسلام وعودة المودة والصلة بينهما بدون قيد ولا شرط 
بحضور فضيلة قاضي القضية الشيخ تركي بن سليمان اليحيى القاضي في المحكمة العامة في الخرج 
والشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
لعقيلي الخالدي والأستاذ فهد الجميع والأستاذ نمر العتيبي. 

وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عز وجل ثم لمقام نايب خادم الحرمين صاحب 
لسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ولمقام اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير 
لداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله. 

كما أشاد الشيخان بجهود معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل في نشر ثقافة الصلح في المحاكم 
لشرعية » كما نوهه بجهود فضيلة رئيس المحكمة العامة في الخرج وفضيلة مساعده وفضيلة ناظر القضية 
وسعادة محافظ الخرج في إنهاء هذه القضية بالصلح » كما شكرا أطراف القضية والأعيان الحاضرين لمجلس 
الصلح ٠‏ وقالا لا شك أن الصلح يلعب دورا مهما في تخفيف العباء على المحاكم الشرعية والدوائر 


الستل. 


تستحكضة الحرج العوم الالكهر اعد 


مجلس صلح في محافظة الدلم 


في هذا اليوم الثلاثاء ١‏ / ؟1/ ١475‏ عقد مجلس صلح في محافظة الدلم بين عبدالمحسن الدهمي وفهد بن درام 
العجمي وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرف الاول عن الطرف الثاني لوجه الله عز وجل بدون قيد ولا شرط 
بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي 
الخالدي والشيخ فلاح بن خالد ابن مجحود ال العرجاء والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان والشيخ خلف 
بن محمد المطرفي العنزي والشيخ عبدالرحمن بن فهد الجميع. 

وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نايبه حفظهم الله. 

كما أثنى الشيخ عامر على جهود سعادة محافظ الدلم وسعادة مدير شرطة المحافظة العقيد خالد بن محمد الخالدي 
ومدير التحقيق في الشرطة النقيب عبدالله بن ضيف الله المطيري وأعيان القبايل الحاضرين وأطراف القضية في 
اتمام هذا الصلح ودعا الشيخ ابن خرصان الله أن يديم نعم التوحيد والإيمان والأمن والأمان على بلادنا في ظل 
حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين رعاهما الله 
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صحيفة الخرج اليوم الانكترونية 


مجلس صلح بين مواطن ومقيم 

تم عقد مجلس صلح بين علي عباد ضيف الله ومحمد صالح اليامي وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما 
لوجه الله بدون قيد ولا شرط بحضور الشيخ عامر بن حزام ين معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبد 
العزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ يندر بن مطلق الدفين والشيخ سامي المطيري والشيخ جاسر اليامي. 

وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة يزعامة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على 
دعهما لمجالس الصلح منوهين بهذه المناسبة بجهود اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية و أمير الرياض ونائب 
أمير الرياض سلمهم الله في مجالات الصلح 

كما شكر الشيخان ابن خرصان والعقيلي أطراف القضية وشيوخ واعيان القبائل الحاضرين لهذا المجلس . كما نوه الشيخان 
بجهود صحيفة الخرج الالكترونية برئاسة مديرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك في تغطية مجالس الصلح. 


مجلس صلح برعاية الامير مشعل بن عبدالله 


تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح برعاية وحضور صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن 
فيصل بن فرحان ال سعود حفظه الله بين علي بن صالح العمر وهادي بن مرزوق ال مرزوق وقد انتهى 
مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عز وجل واستجابة لشفاعة الامير مشعل بن عبدالله الفرحان حفظه 
الله. 

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله الفرحان حفظه الله أن الصلح من أجل الأعمال 
والقربات عند اله عز وجل مستشهدا بقول الله تعالى (( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بمعروف أو 

صدقة أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما )) 

وقال سمو الامير حفظه الله أن توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهما الله 
دايما على تفعيل ثقافة الصلح في المجتمع السعودي ؛ لأن الصلح من صميم ديننا وأخلاقنا العربية النبيلة. 
مثمنا سمو الامير مشعل حفظه الله جهود الشيخين عامر بن حزام بن معضد ال خرصان وعبدالعزيز بن 
عبدالله العقيلي الخالدي في الصلح بين الناس وبذل أوقاتهم في ذلك شاكرا سموه حفظه الله المتخاصمين 
على تقبلهما لإنهاء قضيتهما صلحا كما أشاد سموه حفظه الله بجهود صحيفة الخرج اليوم الالكترونية في 
تغطية مجالس الصلح وقال سموه حفظه الله وهذا ليس غريبا على مدير تحريرها الإعلامي المتميز سعود 
الضحوك. 


صلح بين فبيلتسي ال العرجاء يام وسسيج 


تم بفضل الله وبحمده صلح بين أفراد من قبيلة ال معيض بن مهشل ال العرجاء يام وقبيلة الاعزة سبيع في يوم الثلاثاء 1١1474 / ٠/1٠١‏ 
في مركز الحاير بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيح ناصر بن فلاح بن سعد ال جفران 
رئيس مركز الاعزة في الحاير والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ مذكر العماني السبيعي والشيخ مشعل الربع الشمري 
والشيخ علي بن طلال بن عجرش ابو ثنين السبيعي والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان اليامي والشيخ سالم بن عبدالله بن 
مطرود الاضبة القريني وأعيان اخرون من قبائل سبيع وأكلب ؛ وقد اتجه المذكورون الى قبيلة ال العرجاء يام الذي كان في مقدمتهم 
الشيخ محسن بن مبارك العرجاني والشيخ عبدالئه بن حسن بن حشاش العرجاني والشيخ هذال بن مصلح العرجاني وأبناء الشيخ رطيب 
بن مبارك العرجاني وأعيان اخرون من ال العرجاء , وفي بداية مراسيم الصلح ألقى الشيخ ناصر بن فلاح بن سعد ال جفران رئيس مركز 
الاعزة سبيع كلمة حمد فيها الله عزوجل وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم اثنى على جهود ولاة الامر في دعم نهاء القضايا 
بالصلح وطرق الودية ثم شكر الشيوخ والأعيان الحاضرين لهذا الصلح ثم ذكر مزايا قبيلة ال العرجاء وعلومهم الطيبة ثم فتح المجال 
للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي الذي تحدث عن فضل الصلح في الاسلام . وعن توجيهات ولاة الامر فيه . واثنى على قبائل 
يام وأعيانها وعلى سبيع وأعمالها . وطلب التنازل من ال العرجاء لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الحضور فرد عليهم الشيخ محسن بن 
مبارك العرجاني بالترحيب وأعلن التنازل لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل ابتغاء للاجر من عند النه وتقديرا لولاة الامر 
والشيوخ والقبائل الحاضرين . وقد تناول الجميع القهوة عند ال معيض بن مهشل بعد نهاية الصلح,. 

وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام ابن خرصان الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده 
الأمين رعاهما الله واصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض والأمير نائبه سلمهم الله كما اثنى على جهود 
رئيس مركز الاعزة سبيع الشيخ ناصر بن فلاح ابن جفران والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ محسن بن مبارك العرجاني 
والشيخ عبدالله بن حسن بن حشاش العرجاني والشيخ هذال بن مصلح العرجاني وأبناء الشيخ رطيب بن مبارك العرجاني وجميع المشايخ 


والأعيان الحاضرين لهذا الصلح . سانلا الله ان يكتب الأجر والثواب للجميع, 


صلح بين الهواشلة الدواسر وال شاصر 


تم في عصر بِؤْمْ الأحد 1454/0764 في محافظة الخرج صلح بين افراد من قبيلتي الهواشلة الدواسر وال شامر . حيث 
اتجه الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة وبصحبته الشيخ قالخ بن مزهر العرجائي والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ حسن بن مشوط ال ابو زمام الدوسري والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة 
القحطاني والشيخ ناصر بن ظافر العرجاني رئيس مركز الشديدة والشيخ فهيد بن عالي ال روق القحطاني والشيخ مهدي بن 
غصين ابن وهيط والشيخ فلاح بن جروان بن حمد ال عبدان والشيخ هادي بن عبود بنئي هميم يام وأعيان ورجال من قبائل 
يام وقحطان والخوالد صفا واحدا مسلمين و مقبلين بزامل من بيتين للشاعر الحاضر مع الجمع جروان بن محمد بن مرهان 
ال عبدان يثنون فيه على قبيلة الدواسر المستقبلين لجموع المصلحين وفي مقدمتهم الشيخ سالم بن عبدالله الدريبي الهواشلة 
وأبناءه الشيوخ فهد وعبدالله والرديني ومدعث وشيوع وأعيان ورجال من قبيلة الهواشلة الدواسر. 

حيث ألقى في اول الصلح الشيخ فالح بن مزهر العرجاني كلمة بين فيها احكام وفضائل الصلح في الاسلام مستشهدا بالأدلة 
من الكتاب والسنة ٠‏ ثم ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة اثنى فيها على الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ثم اثنى على ولاة الامر ثم على قبائل الدواسر ثم على الشيخ عامر بن حزام بن خرصان في جهوده في الصلح مبينا 
إقبال يام ومن معهم من قبايل قحطان والدواسر والخوالد في رضا الله ثم رضا الدواسر. فكان الجواب من الهواشلة الدواسر 
مرحبا وأقلطوا عفوئا لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الحاضرين بدون قيد ولا شرط ولا مقابل ٠‏ فبيض الحضور على وجوه 
الهواشلة الدواسر ودعوا لهم بالتوفيق في الدنيا والأخرة. 
وبهذه المناسبة شكر الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج الله عزوجل على إتمام هذا 
الصلح ذاكرا جهود القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وولي عهده 
الأمين الامير محمد بن سلمان رعاه الله واصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائبه 
حفظهم الله في سبيل دعم مجال الصلح ٠‏ منوها في هذا المجال بجهود سعادة محافظ الخرج و سعادة مدير شرطة المحافظة . 
وقال الشيخ ابن خرصان انه لا يستغرب على قبيلة الدواسر تنازلهم لوجه الله عزوجل بدون شرط ولا قيد ولا مقابل فهذه 
عاداتهم وعادة أبانهم وأجدادهم وامثالهم من القبائل الطيبة وأبناء هذا البلد المبارك . شاكرا الشيوخ والأعيان والشعراء 
والرتقال المشناركيخ في هذا الفلخ سانلا لله إن يديم على بلانذا اتتوحية والإيمان والامن والاماك قن قل ياه الدولة السبارمة” 


صلح بين يام والدواسر 


بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وولي ولي العهد وسمو امير منطقة الرياض يحفظهم الله وبمتابعة من محافظ 
الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع . ومدير شرطة الخرج العميد عبدالله المطوع . تم الصلح بين قبيلتي ال فهاد من يام وال 
هندي من يام ٠‏ وقبيلة ال بريك من الدواسر اثر خلاف بين أبنائهم.. 1 

حيث توجه عصر يوم السبت ١477/50 / ١18‏ أعضاء لجنة إصلاح ذات البين المكونة من ؛ - الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان 
والشبخ حمد بن عبدالنه بن شيبان ال عبدان والشيح عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني 
والشيخ مبارك بن مجهار العرجاني والشيخ مجهار بن قطيم العرجاني والشيخ نايف بن عبيد العرجاني والشيخ محمد بن جربوع العرجاني 
والشيخ مهدي بن غصين العرجاني والشيخ عايض بن مذكر المشعلي القحطاني والشيخ مناحي بن صيفان ال عاطف القحطاني و قبيلة 
ال بريك الدواسر وعلى راسهم الشيخ بداح بن ناصر الزقروط الى قبيلة ال فهاد يام و قبيلة ال هندي يام. 

وذلك في مقر ضيافتهم في الخرج وكان في استقبالهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عايض ال فهاد والشيخ عبيد بن جابر ال فهاد 
وابنائه والشيخ حمد بن هادي ال منصور اليامي والشيخ حمير بن محسن الفهادي, 

وقد تنازلت قبيلتي ال فهاد يام وال هندي يام لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ملبين لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 
عهده الامين وسمو ولي ولي العهد وسمو امير منطقة الرياض حفظهم انه وللجنة اصلاح ذات البين . وقد رفع الجميع شكرهم لله عزوجل 
ثم للقيادة الرشيدة سائلين الله ان يديم نعمة التوحيد والإيمان والأمن والامان على بلادنا. 

هذا وقد وجه الشيخ عامر بن حزام آل خرصان شكره لولاة الأمر ولكل من حضر وشارك بالصلح من مشائخ القبائل ؛ كما شكر لصحيفة 
الخرج اليوم الالكترونية تواجدها وحرصها على تغطية كافة الأحداث والأخبار بمحافظة الخرج.. 


صحيفة الفرج اليوم الالكترونية 


مجلس صلح في محافظة الخرج 

عقد مجلس صلح في محافظة الخرج بين أفراد من قبيلة يام وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل 
الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل وبدون قيد ولا شرط ولا مقابل بحضور الشيخ عامر 
بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
زيد العقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان شيخ قبيلة ال عبدان يام 
والمقدم فهد بن هادي العرجاني. 

وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة 
بزعامة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية 
وصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي نايب امير منطقة الرياض 
حفظهم الله » كما أثنيا على جهود سعادة محافظ الخرج وسعادة مدير شرطة المحافظة في 
تيسير قضايا الصلح ٠‏ شاكرين شيوخ القبائل والأعيان الحاضرين لمجلس الصلح ؛: كما شكرا 
أطراف القضية . سايلين الله ان يديم نعم التوحيد والإيمان والأمن والأمان على بلادنا حرسها 
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١‏ موصت 


صلح بين ال شامر وال فهاد 

تم في ليلة السابع من هذا الشهر الكريم صلح بين شباب من قبيلة ال شامر وشباب من قبيلة ال فهاد في حي الخالدية 
من محافظة الخرج حيث اتجه الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالته العقيلي الخالدي والشيخ عبدالرحمن بن بليه ابن بدرة رئيس مركز السلمائية في محافظة الدلم والشيخ 
فالح بن مزهر العرجاني والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني والشيخ ناصر بن ظافر العرجاني رئيس مركز 
الشديدة وأعيان اخرون من ال شامر وال فهاد وقحطان وبني خالد وال العرجاء في جمع كبير رافعين الصوت بالزامل 
الى قبيلة ال درام ال شامر حيث كان في استقبال المقبلين أبناء الشيخ عبدالله بن فهيد ال درام ال شامر وفي مقدمتهم 
أخوهم الشيخ خالد , حيث ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة اثنى فيها على الله ذاكرا فضل الصلح في 
رمضان منوها بتوجيهات ولاة الامر في مجالات الصلح طالبا ال درام ال شامر بالعفو لوجه الله ثم لوجه الحاضرين 
عن بني عمهم ال فهاد على اثر ذلك أعلن ال درام ال شامر عفوهم لوجه الله عزوجل بدون مقابل ولا شرط ولا قيد 
٠‏ ثم ألقى الشيخ فالح بن مزهر كلمة شكر الله فيها ثم شكر قبيلة ال درام ال شامر والحاضرين . داعيا الجميع الى 
استغلال هذا الشهر الفضيل فيما يقرب الى الله زلفى. 

وبهذه المناسبة شكر الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان الله عزوجل على إتمام هذا الصلح منوها يجهود 
القيادة الرشيدة في ذلك شاكرا أفراد قبيلة ال درام ال شامر على موقفهم وقال هذا لا يستغرب على أبناء عمي 
وامثالهم من أبناء القبائل والبلدان في هذا الوطن الشامخ ؛ كما شكر الشيخ ابن خرصان الشيوخ والأعيان الحاضرين 
لمراسم هذا الصلح منوها بجهود سعادتي محافظي الخرج والدلم وسعادتي مديري شرطتي المحافظتين في إنهاء 
هذه القضية صلحا . شاكرا صحيفة الخرج الإلكترونية بقيادة رئنيسها الإعلامي المتميز سعود الضحوك على تغطيات 
مراسم الإصلاح . 


سيط مس لاد 


ولخرة صحيفة الخرج اليوم 
_اسوطل ٠‏ 
[1ع هاه 


مجلس صلح بين يمني وسوداني 
في الرياض - /10م».06هطز:3طكا 
امطاخط. 885040280 


أبريل 15 ٠‏ وممهطل2 كا 


تم بفضل الله ثم بدعم مولاي خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه 
الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن 
سلعان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد 
مجلس صلح بين هادي بن سعيد المهري 


- لت 


رئيس مركز الرفيعة بمحافظة الخرج محافظ محافظة الخرج / عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز 
رؤية سبدي صاحب السمو الملكي 

الأمبر / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 
رؤية التسامح و الني قمت بها في كنف تكليف 
ونشريف سيلي لي 1418ه , 


نصادق وندعم هذه الرؤية التي كلف بها صاحب السمو الملكي 
الامير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 


صلح بين ال زميكان والغواشلة 

تم في هذه الليلة المباركة ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك صلح بين أفراد من قبيلة ال زميكان العجمان 
وأفراد من قبيلة الهواشلة الدواسر بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ 
فالح بن مزهر العرجاني والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ عرفج بن محمد بن عرفج الهواشلة 
وابنيه الشيخان فيصل ومحمد رئيس مركز ابن عرفج البدع والشيخ سالم بن عبدالله ابن مدعث الهواشلة والشيخ 
خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني والشيخ مبارك بن وقيان الصخابرة واعيان اخرون من يام والدواسر وقحطان 
وبني خالد حيث توجهوا ل ال زميكان في العفجة بالخرج حيث كان في استقبالهم الشيخ عيد بن عبدالهادي ال 
زميكان واولاده والشيخ مسفر بن معضد السلال والشيخ فهد بن درعان ال خضير واخيه الشيخ شارع ١‏ حيث ألقى 
في اول الصلح الشيخ فالح بن مزهر العرجاني كلمة ذكر فيها فضل الصلح وآثارها الدينية والدنيوية حاثا الجميع 
على الاجتهاد في العشر الاواخر ثم ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة أكد فيها على أهمية 
الصلح . وان ولاة الامر حفظهم الله يحثون عليه دائماً طالبا ال زميكان بالعفى والتنازل عن الهواشلة فما كان من 
الشيخ عيد بن عبدالهادي ال زميكان الا الرد بالترحيب للجميع وإعلان التنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الحاضرين 
بدون قيد ولا شرط ولا مقابل. 


وبهذه المناسبة شكر الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة الله عزوجل على إتمام هذا 
الصلح وقال ان توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله هي الحافز 
الأكبر لمجالات الصلح منوها بجهود اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائبه 
حفظهم الله في هذا المجال وقال لا ننسى أيضا في هذه القضية جهود اصحاب الفضيلة رئيس المحكمة الجزائية في 
الخرج ورئيس النيابة العامة في الخرج وجهود سعادتي محافظ الخرج بالنيابة ومدير شرطة المحافظة شاكرا الشيخ 
عيد بن عبدالهادي ال زميكان واولاده على تنازلهم بدون قيد ولا شرط ولا مقابل مزجيا التقدير للشيوخ والأعيان 
الحاضرين لهذا الصلح. 


صلح بين فبيلتي حرب ويام 


تم بفضل الله في هذه الليلة المياركة ليلة الأحد العاشر من شهر شوال سنة الف واريعمائة وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية 
مجلس صلح بين أفراد من قبيلة الوسدة من بني سالم حرب وافراد من قبيلة ال فهاد الوعلة يام . حيث اتجه الشيخ عامر بن 
حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ فالح بن مزهر العرجاني 
والشيخ غالب بن مسعر البيضاني الحربي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني والدكتور مبارك بن عبيد الهويملي 
الحربي والشاعر مسفر ين درام الشامري وأعيان اخرون من قبايل حرب وال شامر وبني خاند وقحطان. 

وكان في استقبالهم في مركز السلمانية بمحافظة الدلم الشيخ عبدالرحمن بن بليه ابن بدره رئيس مركز السلمانية والشيخ 
فيصل بن محمد ين بدره والشيخ ناصر بن بدره والشيخ حشان بن لويف ال فهاد والشيخ فهيد بن حشان بن لويف ال فهاد 
وأعيان من قبيلة ال فهاد ومركز السلمانية. 


وفِي بداية المجلس ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة اثنى فيها على الله عزوجل تم على القيادة الرشيدة 
ثم على قبايل ال فهاد في تنازلهم عن الحروب شاكرا الشيخ عامر بن حزام ابن خرصان على جهوده في هذا الصلح . بعد ذا 
ألقى الشيخ فالح بن مزهر كلمة بين فيها احكام الصلح في الشريعة الاسلامية مبينا اجر حضور مجلس الصلح والسعي فيه. 


بعد ذلك ألقى الشيخ عبدالرحمن بن بليه بن بدره رئيس مركز السلمانية كلمة رحب فيها بالجميع معلنا تنازل جماعته ال حشان 


ال لويف عن الوسدة من حرب لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل يبتغون بذلك الأجر والثواب من عند الله عزوجل 
٠‏ ثم ألقى الشاعر سالم السامود المخلفي الحربي قصيدة بهذه المناسبة. 


وقد رفع الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة الشكر لله عزوجل ثم لولاة الامر على إتمام هذا 
الصلح ذاكرا في هذا المجال جهود سعادتي محافظ الدلم ومدير شرطة محافظة الدلم . وقال الشيخ ابن خرصان ان قبيلة ال 
فهاد ممثلة بالشيخ عبدالرحمن بن بليه ابن بدره رئيس مركز السلمانية وجماعته من ال حشان ال لويف قدموا نموذجا مشرفا 
للقبائل في المملكة العربية السعودية في التنازل والعفو لوجه اله عزوجل سائلا الله ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم وحسنات 
جميع الساعين والحاضرين لهذا الصلح. 


مجلس صلح في محكمة الاستشناف 

ثم بفضل الله في هذا الْيَوْمْ الثلاثاء 4/ ١475/ ١١‏ عقد مجلس صلح في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض 
بحضور فضيلة الشيخ عقيل الشمري رئيس الدائرة الجزائية الخامسة في محكمة الاستئناف بالرياض والشيخ عامر 
بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالته العقيلي الخالدي بين 
كلا من الدكتور هشام السعيد وناصر بن احمد اليافعي ١‏ وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما 
لليعض ايتغاء للأجر والثواب من عند الله عز وجل. 

وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعاه الله » كما ذكرا دعم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة حفظه الله لمجال الصلح وانهاء القضايا بالطرق الودية في 
منطقة الرياض ؛ منوهين في إنهاء هذه القضية صلحا بجهود معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل 
ومعالى رئيس محكمة الاستئناف فى منطقة الرياض واصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزانية الخامسة 
في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض , كما أثنيا الشيخان على أطراف القضية وقبولهم لإنهاء القضية صلحا »: 
سائلين الله ان يحفظ عليئا ديننا ودنيانا بقيادة خادم الحرمين الشريقين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله. 


صلح بين ال خضير وال زميكان 


تم بفضل الله في هذا الْيَوْمْ الاربعاء 5/ ١474 / ١١‏ صلح قبلي بين ال خضير وال زميكان » حيث توجه الشيخ عامر بن حزام 
بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ فلاح بن خالد ين فيحان ال مجحود والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
العقيلي الخالدي والشيخ علي بن محمد ال فهاد والشيخ سعيد بن بلال ال فطيح والشيخ مسعود بن سالم ال حسين ال شامر 
والشيخ فهد بن علي ال وبير والشيخ مسفر بن فريج ال عبدان والشيخ هادي بن عبود بني هميم والشيخ تركي بن زياد 
الصلاخي الحارثي والشيخ فهد بن هادي العرجاني والشاعر مسفر بن فهد ال درام والشيخ معضد بن ذعار السلال والشيخ 
فلاح بن جروان ال عبدان وأعيان ووجهاء من قبايل يام وبني خالد وبلحارث ودهم الى مركز العين في محافظة الدلم يرفعون 
صوتهم بالزامل . 

حيث كان في استقبالهم الشيخ عساف ابو سفرة ال جحشان والشيخ عيد بن غريب ال جحشان رئيس مركز العين والشيخ فهد 
بن درعان ال جحشان والشيخ شارع بن درعان ال جحشان والشيخ سالم بن هزاع ال خضير واعيان ووجهاء اخرون من 
قبيلة ال خضير ال شامر. 

حيث ألقى الشيخ فلاح بن مجحود كلمة اثنى فيها على قبيلة ال خضير وخاصة ال جحشان وطلب التنازل منهم لوجه الله ثم 
لوجه الحضور ثم القى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة اثنى فيها على الله ثم على ولاة الامر ثم على قبيلة 
ال خضير ال جحشان وطلب منهم التنازل لوجه الله ثم لوجوه الحضور فما كان جواب ال جحشان ال خضير الا كلمة مرحيا 
وعطاكم الله واقلطوا . وقد قام الحضور بالتبيض على ال جحشان ال خضير لفعلهم الطيب 

وبهذه المئاسبة رفع الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما اشاد بجهود صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة حفظه الله في هذا المجال » » كما اثنى على جهود سعادة محافظ الدلم وسعادة مدير 
شرطة المحافظة في إنهاء هذه القضية بالصلح ٠‏ كما ذكر جهود شيوخ القيائل والأعيان الحاضرين ٠‏ كما بيض الشيخ ابن 
خرصان على وجوه ال جحشان ال خضير وقال هذا لايستغرب على بني عمي بارك الله فيهم . سائلا الله ان يحفظ ديتنا ودنيانا 
في هذه البلاد المباركة يقيادة ولاة الامر حفظهم الله. 


الخرج 


7 أون تذيت 


تابع مراسح الصلح محافظ الخرج وعقده الشيخ عامر بن حزام 
مساعي الأمير سلمان تنهي نراعا بين قبيلتي آل عاطف وآل العرجاء 


جه 


الدلم - قهد عبدالله الموسى 


أثمرت مساعي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز محافظ 
الخرج. وشهدت محافظة الخرج عصر أمس الأول مراسم محضر الصلح بين قبيلة أل 
عاطف من قحطان وقبيلة آل معيض بن مهشل من قبيلة آل العرجا يام حيث قام يعقد 
محضر الصلح بين المتخاصمين من أيناء القبيلتين الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن 
خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج ومدير شرطة محافظة الخرج العقيد سعيد بن 
عبدالته الرفيدي وتم الصلح وتسوية وجهات النظر بين المتنازعين من أفراد القبيلتين 
بحضور أصحاب الخير والوجاهة من مشايخ وأعيان ووجهاء القبيلتين وتم الصلح 
بقضل الله بدون مقابل بتاء على تفهم جميع الأطراف وبسط أجواء هادئة ومقابلات أخوية 
جمعت الجميع فقدموا عبارات الترحيب والاستقبال المعبر بألوان الكرم والوفاء والاعتذار 
والتسامح صفحاً للإخوة الإسلامية طلبأ للأجر والمثوبة وتتسوية للخلافات وتقريب للقلوي 
والمحبة في الله وتكريماً واستقبالاً لشهر الكرم والخير شهر رمضان المبارك وتفرغاً 
للعبادة والصيام وتلاوة القرأن الكريم. 


بعد ذلك أعلن محضر الصلح أمام الحضور فارتفعت أصواتهم بالدعاء والثناء وتم 
التوقيع عليه بعلامات الرضاء. 


ثم ألقيت القصائد الشعرية المعبرة عن القيم والعادات الأصيلة وتبادل الجميع كلمات 
الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريقين الملك عبدالته بن عبدالعزيز وولي عهده 
الأمين وسمو النائب الثاني والأسرة المالكة الكريمة مشيدين بالعادات والأخلاق 
الإسلامية العربية الأصيلة في فك النزاعات وتقريب أبناء المجتمع لزرع المودة والتقارب 
والألفة ليكونوا كالجسد الواحد محققين توجيهات العقيدة الإسلامية وأهدافها النبيلة. 


وفي نهاية الاجتماع قام أبناء القبيلتين بتوديع كبار السن حتى خرجوا من صالة 
الاستقبال وشكروهم على الحضور. 


اك 7 
حاار غ3" ) 8 


ابن حفيظ والشيخ فهد ابن فريح ألشكره والشيخ محمد بن . 
عبد الرحمن الداعج والشيخ حسين ابن رصاصان آل جعيد 
والشيخ فلاح ابن جروان ال مرهان والشيخ محمد ابن طويرش 
إل شامرو المهندس عوض على الاحمري مدير اتصالات الخرج 
والشيخ حسن ابن روت المسا عره الدوسري والشيخ يد 
ابن غريب ال شامر والشيخ ضيدان ابن مترك العرجاني والشيخ 
ناجي ابن جفيران الحقباني والشيخ سعود ابن محمد الحقباني 


وتم الصلح وتسوية وجهات النظر بين المتنازعين من إفراد 
القبيلتين بحضور أصحاب الخير والوجاهة من مشايخ واعيان 
ووجهاء القبيلتين وتم الصلح بفضل الله بدون مقابل بناء 
على تفهم جميع الأطراف وقد تحدث الشيخ عامر ابن حزام 
ابن معضد أل خرصان عن الصلح والتآخي ونعمة الأمن و 
الأمان فى ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله ورد خادم 
الحرمين سالما معافى وما قامت عليه من محبه وتآخي على 
يد مؤسسها يرحمه الله الملك عبد العزيز ونبذ الفرقة ونحن 
كلنا ولله الحمد إخوان وعلى الحق أعوان . 


اثن > 


وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان 
والعقيلي نحمد الله ونشكره على ان يسر 
هذا المجلس في هذا الشهر الكريم الذي 
صحيفة الخرح اليؤم الالكترونية تتضاعف فيه الاعمال الصالحة . منوهين في 
هذا المجال بدعم القيادة الرشيدة بقيادة 
والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي عهده الامين رعاهما الله , ذاكرين 
توجيهات اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير 
الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائبه 
حفظهم الله . شاكرين أطراف القضية 
والشيوخ الحاضرين سائلين الله ان يتقبل من 
الجميع صالح الاعمال وان يحفظ على بلادنا 
نعمه الدينية والدنيوية تحت القيادة الحكيمة 


الملكة القتربدة السبكى 
وراوة الودامحله. ». 


إمارة منوطقة الوبادر 
موغتب الستشار الخامن 


المكرم / عاهر بن مسزام بن معضيد ال خرمسان 
رئيس مركتز الرئيعة بمحافغظة الخرج 
السلام عليكم ورحمة الله وبرسكاته 
ال ٠‏ كاه وشاريخ 5ه المت 


ونبذ الخلاف بون أقراد المجتمع : 5 
نشدخرصكم على ما بذائهموم من جهد 1 ن لعكدم تنم 
ونسال المولى مز وجل أن يحكون عونا للجميع 14 فيه المند 


تعر 


5 ج27 9-.. 


٠ 


٠ 


..- 927 : 


نت > 


© نماذج من دعوة العلماء المعحاصريين: 


أ- دعوة الشيخ الدكتور, عبد الرحمن السميط: 


الدكتور عبد الرحمن السميط (داعية كويتى). 


مؤسس (جمعية العون المباشر)» ولد بالكويت وتخرج في كلية الطب وقضى 
أكثر من تسعة وعشرين عامًا في الدعوة إلى الله في أدغال أفريقيا متبعًا نبج الأنبياء 
والرسل في الدعوة إلى الله من آدم عََيآسَكَمْ إلى إبراهيم ونوح وإسماعيل وموسى 
وعيسى حتى نبينا محمد جَلِ. 

فمثل هذا الرجل نطلب من الله أن نكون مثله في أعماله الخيرية التي عمت 
مشارق الأرض ومغاربهاء وقد عرض نفسه للمخاطر والمهالك بين الغابات 
والونجوكن المفارسة وقبدة الحرارة والظروف المعيشية الضعبة» وكثرة 
الأمراض ووعورة الجبال» وتعرض لمحن كثيرة منها تعرضه للقتل أكثر من مرة 
على يد الميلشيات المسلحة؛ وتم أسره على يد البعثيين» »كل ذلك؛ لأنه يدعو إلى 
الإسلام والسلام والغوث لإفريقياء فبيده الأولى رغيف خبز والأخرى تحمل 


1 رين ”7 
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مصباح نور وكتاب مهتديًا بحديث النبي كَلِ: «لئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير 
لك من حمر النعم» [رواه مسلم]. 

وقد أسلم على يديه أكثر من ١١‏ مليون نسمة» وقام ببناء أكثر من 01٠٠١‏ 
مسجداء وحفر أكثر من 400٠‏ بكرء ودرب أكثر من أربعة آلاف داعية ومعلم 
ومفكرء وأنشاً 8١‏ مدرسة وأربع جامعات» وبنى 54 ١17‏ مستوصف ومستشفى 
وأكثر من 84٠‏ مدرسة قرآنية» وكان يعول أكثر من ١0٠٠١‏ ألف يتيم. 

وقد أله العديد من المؤلفات منها كتاب «لبيك أفريقيا» وكتاب «دمعة 
أفريقيا» وكتاب رحلة خير في أفريقيا»»رسالة إلى ولدي»»؛ وكثير من الكتب عن 
القبائل الإفريقية. 

ونال العديد من شهادات التكريم كجائزة الملك فيصل بن عبد العزيز لخدمة 
الإسلام والمسلمين عام 447١م‏ وغيرها من الشهادات والجوائز. 

توفي وَمَدَْنَهُ في 4 شوال 575 ١ه‏ بعد معاناة طويلة مع المرض. 

نطلب من الله له ولجميع المسلمين القبول والغفران والفردوس الأعلى 
من الجنة. 

ب - قصة مجاهد أدخل ١١‏ دولة إفريقية الإسلام فمن هو وما هي قصته.!!؟ 

بعد استشهاد الشيخ عبد الله بن ياسين مؤسس دعوة المرابطين تولى 
الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة المرابطين في سنة (١551ه-59١٠م)‏ 

وقد كان زعيمًا سياسيًا وعالمًا شرعياء وخلال سنتين من قيادته لهذه الدعوة 
الناشئة سجل التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين أو دولة المرابطين الصغرى 
والتي شملت مساحة صغيرة جدًا في شمال السنغال وجنوب موريتانيا. 


وفي أثناء توليه قيادة دعوة المرابطين حدثت فتنة بين بعض قبائل البربر في 


وي 
من المرابطين ليحل الخلاف» تاركًا زعامة المرابطين لابن عمّه الأمير الزاهد 
يوسف بن تاشفين. 

بعد أن استطاع أبو بكر بن عمر أن يحل الخلاف» توجه نحو غرب أفريقيا ليدعو 
أهل هذه المناطق إلى الإسلام» ولقد وجد قبائل وثنية لم يصل الإسلام إليها أبدًا. 

فأقبل الشيخ أبو بكر بن عمر ومعه سبعة آلاف يعلَّمون الأفارقة الإسلام فدخل 
منهم جمع كثير وقاومه جمع آخر في حروب طويلة. 

ظل أبو بكر بن عمر يتوسع في دعوته وفي سنة /1557ه-17/5١1م‏ وبعد خمس 
عشرة سنة من تركه جنوب موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» يعود 
لحري رت كي ا امسر لي كز ا لصي 
والجزائر» وتونس» وعلى جيش يصل إلى مائة ألف فارس يرفع ون راية دولة 
اسمها دولة المرابطين الكبرى ثم يرى أبو بكر بن عمر ابن عمه الأمير يوسف بن 
تاشفين زاهدًا تقياء عالمًا بدينه. 

قام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعمل لم يحدث إلا في تاريخ المسلمين 
فقط؛ حيث قال ليوسف بن تاشفين: أنت أحق بالحكم مني تستطيع أن تجمع 
الناس وتملك البلاد أما أنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإسلام» توباعية 
مرّة أخرى إلى أدغال إفريقيا أدعو إلى الله هناك. 

وبالفعل نزل أبو بكر بن عمر مرة أخرى إلى أدغال إفريقيا يدعو من جديد 
فأدخل الإسلام في غينيا بيساوء وسيراليون» وساحل العاج» ومالي» وبوركينا 
فاسوء والنيجرء وغاناء وبنين» وتوجوء ونيجيرياء والكاميرونء وإفريقيا الوسطى. 
والجابون وغيرها. 


> النقة| - 

فكانت أكثر من خمس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على يد هذا 
المجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني» وبعد حياة طويلة متجرّدة لله 
تعالى يستشهد في إحدى فتوحاته في سنة ٠ه‏ -0ا8/١ام.‏ 

ج- من العلماء المنسيين: أ.د/. محمد حميد الله راهب العلم المتبتل. 

عالمٌ جليلٌ» لا يعرفه من المسلمين إلا القليل» مع أنه بشهادة الغرب تعدّى 
جميع الدرجات العلميّة المعروفة حتى حصل على جوائز نادرة جدًاً لم يأخذها 
إلاعدد قليل من الأشخاص تاريخيًا. . ولم تجتمع إلا له.كان يتقن 77 لغة» وآخر 
الاعلبياحي | لدابادره؟ و سر ادا لو يوري ند تروج اللو فتاه وأنيجب 
منه 55٠‏ كتاب بلغات متعدّدة . كان عالما بالإسلام كله وليس في تخصص منه. 

أسلم على يديه أكثر من 4٠٠6٠٠‏ شخص في فرنسا خلال نصف قرن عاش فيها. 

هو أوٌل من أثبت أن الحديث الشريف تمت كتابته في عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام عن طريق تحقيق صحيفة (همّام بن المنبّه) وبذلك رد على 
الشبهة المشهورة بأن الحديث تمّت كتابته بعد ٠٠١‏ عام (وهناك شو 
أخرى على كتابة الحديث في عهد النبي يكل مثل حديث (اكتبوا لأبي شاة)» 
وحديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث» وحديث صحيفة 
علي وغيرها وََزْتَدعَتْ جميعا). 

عندما دخل (دار المصتفين) وهي إحدى أشهر المؤسسات العلميّة في القارة 
الهنديّة» دخلها حافي القدمين» حياءً من رسول الله يِه لأن كتب السيرة كان 
تملا المكان. 

كان يغسل الأواني بيده مع طلبته أثناء رحلتهم في فرنسا بالرغم من مكانته 
العليئة الياكلة هذا الذاك. 


,)5١١5-190( 
يهتمٌ بهم. يكفيك إعلام الآخرة.. يكفيهم أن تعرفهم السماء.. لقد اعتذر عن‎ 
قبول جائزة الملك فيصل قائلاً:‎ 

(أنا لم أكتب ما كتبت إلا من أجل الله عَرَجَلَّه فلا تفسدوا علي ديني») 

عاش الدكتور محمد حميد الله عمرا مديداء بنفس أبيّة» وعلم غزير» وقلب 
واجف متبتل. ترك الدنيا وراء ظهره. وانكبٌ على العلم والتعليم وخدمة الإسلام. 
فكان مثالا للعالم الموسوعي المتبحّر الذي لا يجد لفضوله المعرفي نهاية» والعابد 
الزاهد الذي لا تساوي الدنيا عنده نقيرا. ولد عام ١10/8‏ في حيدرآباد بجنوب 
الهند» وهو ينتسب إلى أسرة ترجع جذورها إلى قبيلة قريش. وقد هاجرت أسرته 
من الحجاز إلى البصرة خوفا من بطش الحجاج بن يوسفهء ثم استقر المقام 
(السوربون) الفرنسية» فحصل منها على شهادته الثانية للدكتوراه عن رسالته 
المعنونة: (الدبلوماسية الإسلامية في العصر النبوي والخلافة الراشدة) وهي التى 
أضيبحت فيما بعد كتانة الأشهر باللغة العربية بعتر ان (مجموعة الوثاقق السياسية 
للعصر النبوي والخلافة الراشدة). وهي أشهر كتبه وَمَأَلَه َدتَعَالٌ . 

غرضية غليه فونبيا الحسية الفرتسية فآباها مكش) ومنعدر | سيف الحيدر 
أبادية. توفي في عام ٠٠١7‏ م. 
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الفصل الخامس 


انتشار الإسلام 2 شتى بقاع الأرض 


(لا يوجد دولة على وجه الأرض إلا فيها الإسلام) 
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هارا اا لد دي 
مدر ولاوَبَر إلا أدخله الله هذا الذَّين بر عَزِيزٍ أو بدُل َيل عِرَا يز لله به 
الإسلام, 9 مزل الله به الكفر). 

أولا: أسباب انتشار الإسلام: 


في عصرنا هذا ينتشر الإسلام بقوةفي العالم» ففي تقرير نشره موقع بعنوان: النمو 
السريع للإسلام في العالم الغربي يعترفون بأن أعداد الذين يعتنقون الإسلام كل 
عام في العالم الغربي كبيرة جدّاء وهي في ازدياد مستمر» ففي ١1‏ سنة تم بناء أكثر 
من ١٠٠١‏ مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل ٠١١‏ مسجد سنويًا)) 
والشيء العجيب أن معظم الذين يعتنقون الإسلام من الأمريكيين يتحولون إلى 
دعاة للإسلام بعد أن يلتزموا بشكل مذهل بتعاليم الإسلام؛ فتجدهم يدعون 
زوجاتهم وأولادهم وأبويهم, ثم يبدأ كل فرد بأصدقائه وجيرانه» وهكذا فإن 
الإسلام يحدث تغييرًا شاملا في شخصية معتنقيه» فتجد أحدهم يترك شرب 
الخمر بعد أن تعود عليه سنوات طويلة» ويترك الزنى بعد أن كان عادة عنده. 
ويترك أي شيء يغضب الله تعالى» وتجد همّه إرضاء الله تعالى» هنا تتجلى 
عظمة الإسلام! 

لو تأملنا قصص من يعتنقون الإسلام نجد أن معظمهم لم يسلم بسبب معجزة 
أو إعجاز علمي أو عدديء بل لأنه شاهد مسلمًا ملتزمًا أو قرأعن الإسلام ووجده 
ديا مقنعًا يلبي رغباته ويشبع طموحاته فالدافع الحقيقي -إذن -هو الحاجة لهذا 
الدين؛ لأ: ابو دون سالتوى لدو ولو الاقمنا بواجدا كسلمين كير الإساكة 
وبذلنا جهدنا للدعوة إليه؛ لآمن كثي رمن الناس» ولكنا سببًا في هداية هؤلاء الذين 
أراد الله تعالى لهم الهداية» ونكون سببًا في ذلك كما أن الأعداد التي ستدخل 
لهذا الدين ستكوة كيرة لدرجة لاتصد ف فاق أى إلسباة بمجرد ايقرا عن 


> الففة| - 
الإسلام فإنه سيدرك من اللحظة الأولى أن هذا هو الدين الحق؛ لأنَّ الإسلام دين 
يسهل فهمه ويحمل بذور انتشاره بنفسه. 
وهذه هي أهم أسباب انتشار الإسلام: 

-١‏ سلامة الشرائع والعقائد الإسلامية: 

لاايوجد أي خلل في أية عقيدة من عقائد الإسلام ولا في شرائعه وأنظمته. 
فهو يخاطب الفطرة السليمة والعقول الرشيدة ويدعو إلى الأخلاق المستقيمة 
والسلوك السويء فالإسلام يُعد الإنسان ليكون عبدًا خالصًا لله وحده لا لأحد 
سواه. فلم يخلق الله تعالى الإنسان لمجرد أن يأكل ويشرب ويلهو ويلعب ثم 
وير ل ا ارسي الوسر سا دار 
المؤمنين فقال: 0 مُأ ألصَلِحَتِ جَنَّتٍ يري من ها لم2 د لين 


و 3 


كقروا مسمتهون ويا لون كما تَأ كل ) دم وَالتَارْمتوى لم (405 اود 1 

بل خلق الله تعالى الإنسان لغاية وحقيقة هي أن يعرف سبب وجوده وهو 
عبادة الله تعالى» فقال تعالى: # وَمَاحَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلّا ليعبدون (100* [الذاريات: 
اللي اي ال ل 
رت أثر الى مئاص عيبل يلق قر كت > زرك تبه ياكس مق 
ألتا سلا يَعَلَمُونَ 45 [الروم: .]*١‏ 

فإذا اهتدي الإنسان إلى فطرته» يعيش في سلام مع نفسه ومع الآخرين. 

؟- الإسلام رسالة عالمية: 

لأن النبي يي كان خاتم الأنبياء ودعوته عامة وشاملة وخالدة إلى يوم القيامة» فكان 
ضروريًا أن تكون الرسالة عالميّة؛# ومَآ سأك ]لابح للَصلَمي 407 [الأنبياء: /10١0]ء‏ 


فالدين الإسلامي لجميع الخلائق من الجن والإنس المكلفين. وجميع الكون 
يسبح بحمد الله تعالى كما قال تعالى: # تله امو تَالمَبعُ وَالْارْضُ ير وَإِنْمّن 
شَنْء إلا شبح يبرو ولك لَاتْفْفَهُونَ َِسِحَهم إن كان حَليمًا عدوا (80) 4 [الإسراء: 44]. 

ولآن طبيعة الإسلام ومبادئه تدعو إلى العدل المطلق» والرحمة المطلقة» 
وإنقاذكل الناس من الهاوية. وهذا يجعله يلامس شغاف القلب تحتضنه الصدور 
وتعتنقه النفوس؛ لآن شرائع الإسلام تتوافق مع سمو النفس ورغبات الجسد 
في توسطء والتوسط هو التعادل بين طرفين بحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر 
من حقه. ويطغى على مقابله ويحيف عليه» واعتدال دون الغلو والتطرف. مما 
يسهل الاقتناع به واعتناقه» وكيف يكون رسالة عالمية وتنتهي الرسالة بموت 
النبي يَلدّكما كان في الأمم السابقة» ولكن هذه الرسالة باقية ببقاء الأمة الإسلامية 
وبالقيام بالعمل المكلفة به» وبدون هذا العمل كيف تصل الرحمة للعالمين. وقد 
قال النبي يك في أخر الحديث المتفق عليه «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى الناس عامة)7". 

وقد أعجبني مقال قرأته جاء فيه: (هذه الأمة التي قضت مشيئة الله أن تقوم في 
الأرض»ء لتحمل رسال الله إلى الناس» على مدى العصور والدهورء هذه الأمة 
هي أمة الإسلام, أمة التوحيدء أمة لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. فعلى هذا 
الأساس تقوم هذه الأمة» وهذا هو جوهرهاء وهذا هو محور كياها ووجودها. 

هذه الآمة التي امتدت مع تاريخ الإنسان كله ني الأرضء لتمثل أشرف 
انتسابء وأععز أمة» ولتمثل جوهر الخير والصلاح» وحقيقة الآخوة والحرية» 
وأمانة العدالة» وقوة الأمن» وببجة السعادة. إن رسالة هذه الأمة ودينها لم تعد 
حاجة العرب وحدهمء ولا حاجة منطقة الشرق الأوسطء ولا حاجة أي شعب 
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محدود أو قطر محدود. إنها حاجة الإنسان حيثما كان» حاجة الشعوب كلها 
والآقطار كلها والعصور كلها . إنها الهواء والماء للإنسانء وإنها الغذاءء إنها 
السلام الصادقء والأمن والآمان» والحرية والعدالة والإخاء» في أصفى معانيهاء 
لمن يريد أن يعرف الحقيقة كاملة ويجعلها هدقًا له تقوم الحياة عليه» لا شعارًا 
زائًا وزخ رقا كاذبًا تتاجر به الثورات والشهوات والأهواء. والمصالح الدنيوية 
المادية المتصارعة. من أجل الإنسان ومستئوليته في الحياة الدنيا من خلافة وعبادة 
وأمانة وعمارة» من أجل تحقيق عبوديته لله» ووفائه بعهده مع الله» من أجل ذلك 
كله يكون قيام الأمة المسلمة الواحدة في الآرض ضرورة دين وعبادة وسياسة 
واقتصادء واجتماع وسعادة» ضرورة حياتية وأخروية» ضرورة لا غنى عنها. 

وسيظل غياب هذه الأمة عن حياة الإنسان في الأرض سببًا لفوران الشهوة 
والفساد والإجرام فيها ولقد بعث الله محمدًا ل نا ورسولاء مبشرًا ونذيرّاء 
خاتم الأنبياء والمرسلين عندما أمتد الفساد في الأرض وظهر. فكان قيام الآمة 
الإسلامية أو امتدادها آنذاك ضرورة لصلاح الإنسان وخيره» ضرورة حضارية» 
إنسانية» إيمانية""'". 

؟- إفلاس الحضارة الحديثة: 

أفلست الحضارة الحديثة بأفكارها ونزعاتها المادية» وعجزّت عن تحقيق 
السعادة للبشر بالماديات فقط وتجاهلها للنواحي الأخرى لدى الإنسان 
وقد شهد العالم منذ قرون الفراغ الروحي الهائل الذي خلفته حضارة الغرب 
واهتمامها بالأمور المادية فقطء مماأدى إلى انهيار الأخلاقيات والمبادئ 
الدينية» وهذا الأمر جعل الإسلامٌَ هو المنقذٌ الوحيد للبشرية فالحياةٌ الحقيقيةٌ 
)١(‏ مقال بعنوان (البعد الإنساني للأمة الإسلامية الواحدة)» د. عدنان علي رضا النحوي. 
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: 5 - مه ع صل .. .ريج سد سوس فوا بن الها مد برج دام دم 
الطيبة في الإسلام» ولذلك قال الله تعالى: # وَمَن يَبْيحَ عير الِْسَلمِدِينًا فلن يعَبَلَ مِنّهُ 
ليا م عن فرظ خب ل بسر 2 
وَهَوفي لاحر مِنَ خرن مم4 [آل عمران: 86]. 


صد 
6 دغ وج وو يبوء ديو ا هت 


ل بها 5 ل ل سر اس 
وقد قال تعالى: # مَنْ عِلَ صَّلِحَامّن ذكرٍ أو نى وهو مومن فلنحيي «حيوة طبه 
دماح ركوج 2< شير ا 2 20 


ولتجزينهم جْرَهُم يَأْحْسَنِ مَا كا يحَمَنُونَ ((4100 [النحل: 9177]. 

فالجانب المادي وسيلة وليس غاية في ذاته؛ فقد اشتكى كثير من المصلحين 
وعدد من قادة الدول في الغرب من تدهور القيم الأخلاقية والدينية في العالم» 
نتيجة لسيادة الفكر العلماني ونبذ قيم الإيمان والدين» والبعد الغيبي للحياة» 
ومن هؤلاء ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز الذي قال أمام مركز الدراسات 
الإسلامية في أكسفورد ببريطانيا: «لقد أصبحت الحضارة الغربية مولعة بالكسب 
واستغلاله على نحو متزايد بما يتنافى مع مسؤولياتنا البيئية... إن هذا الشعور 
المهم بالوجدانية والوصاية على الطابع القدسي والروحي للعالم من حولنا- 
شيء مهم يمكن أن نتعلمه من جديد من الإسلام.. إنني على ثقة بأن بعض الناس 
ستسارع في اتهامي» كما يحدث عاددةً- بأنني أعيش في الماضي وأنني أرفض 
التأقلم مع واقع الحياة العصرية: إن الأمر على عكس ذلكء فما أدعو إليه هو 
فهم أوسع وأعمق ومتأنٍ» أكثر لعالمناء إنني أدعو إلى إيجاد بعد غيبي؛ بالإضافة 
إلى البعد المادي» لحياتناء بغية استعادة التوازن الذي تخلينا عنه» والذي أعتقد 
أن غيابه سيثبت أنه مدمر في الأمد الطويل»)”". ومن أصدق الأمثلة هذا الاميار 
الاقتصادي العالمي خلال العامين المنصرمين وذلك بسبب محاربتهم لله تعالى 
ولرسوله يَيِةِ بالزنى وبالربى فمحق الله عنهم البركة فاهارت دول كبرى اقتصاديًا. 

وفي السياق ذاته» تحدث الأمير تشارلز في هيئة الإذاعة البريطانية» في شهر مايو 
17م مؤكدًا أن الحضارة الغربية فقدت إيمانها بالله» وذكر أنه استنتج ذلك من 


.7١ص الأمير تشارلزء الإسلام والغرب (أكسفوردء بريطانيا: 1497 م)‎ )١( 


النمة| - 
الحرج الذي يلاقيه كلما تحدث عن الدين في المجتمعات البريطانية المستنيرة» 
وأنه كان يحتاج إلى استجماع شجاعته الأدبية في كل مرة يريد الحديث فيها عن 
الدين» ثم قال: إن عقودًا من اتباع النهج العلماني في الحياة عادت بعواقب وخيمة 
على الغرب» وإن الأمراض والأوبئة» ومنها مرض جنون البقر في بريطانياء ما هي 
إلا نتيجة للحياة المادية البحتة» التي يعيشها الناس في الغرب, ودعا إلى الاستفادة 
من منهج الإسلام في تحصيل العلم والمعرفة» وذلك بالعقل والقلب جميعًاء 
ودعا كذلك إلى إفساح المجال لعلماء الإسلام للتدريس في الجامعات الغربية 
والبريطانية» كما دعا إلى فهم أفضل للإسلام الذي ينظر نظرة شاملة إلى الإنسان 
وإلى الكون. أساسها التوحيد لله» الذي له الوصاية على الكونء ولو حدث هذا 
لعرف الإنسان الغربي البعد الغيبي والروحي للحياة'". 

ع- حسن الآداب والأخلاق والمعاملات والدعوة إلى السلام: 

هذه الآداب والأخلاق والمعاملات أدت إلى انتشار الإسلام» والبشرية تحتاج 
دائمًا إلى هذه الآداب والأخلاق. فالله تبارك وتعالى دعا إلى ذلك في كتابه العزيز 
00 الآيات مثل آداب الاستئذان في قوله تعالى: « يَكأَيها اليس ءاموالستعتزدمخ 
ملكت كن واي يوا ألم دكاتت من كه َو يبك و 
لبد سك د ان كاعم يدهن رفوت 
عَدَيْبحَضْكم م عل عضن كاك بين أله لم البلت وله عَليء سكيم (4)20 [النور: 08]. 

ماي بي 
والفقراء والمساكينء والإخلاص في العمل» وغض البصر وحفظ الفرج...إلخ» 
والقرآن حدد المعالم الرئيسية لهذه الآداب؛ فضلا عما زخرت به السنة من آداب 


)١(‏ زكريا بشير إمام» مواجهة العولمة» ط١(الخرطوم:‏ منشورات مركز قاسم للمعلومات وخدمات 
المكتبات» 1 ٠٠م‏ ص ١10‏ . 


تتعلق بالآكل والشرب واللباس والنوم واليقظة والدخول 520 وكل 
هذا جعل غير المسلم يحب الإسلام ويعتنقه. وكذلك الأخلاق الإسلامية لم 
تأتي مخالفة للعقل فهي ملائمة للفطرة السليمة موافقة للعقل الرشيد. لذلك 
نجد الأخلاق ني الإسلام لا تعتمد على الأمر الصارم بل تعتمد على مخاطبة 
العقل. والمعاملات التي فيها الصدق مثل الاقتراض أو الدين» وقد فصلها الله 
تعالى في سورة البقرة في آية الدين فقال الله تعالى مفصلا هذه المعاملات: ينها 


في 4 - 5 ع 2 د م 5 2 هرد ع 
إل أجل مسسكى واككبو قر وانقف 7 مكاي ادر 


الوم امنا | إِدًا تَدَاِيَتجُ د 


- 


2 2 2 7 اح ع عله الح أَركّد اكد > 
ورت 336 أ تكث كرا عليه 1ن مشت 7 ذل لوف علدو العن و ليكن الله رمد 
َكايبَحَسٌ ونه يكن كن الى عله آلْحَقُ سَفبهًا أَوْصَعمِمً أوَكايسْمَُِ أن بول هو مم 


رودء ‏ دلرو 1 اس 


م 0 أتكانٍ ومن 


ع م اس بس عر 


رون من الشّهداء أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا مَك إِحْدَنهُمَا لخر 
َلَامَكَمو ان تَكَدُبُوهُ صَوِيرًا أَوَصكَبِيرًا إل أجلو لِك فس عند أله ا لِِتَّهنَدَةٍ دق 
قد 
2 


- 


2 و > مسلا تحد د ا اضر املع ص ٠‏ روات اح ع ٠‏ مره 4 >3 سد و والء 
ألا نَرتابوًا | أن 3 م 5 كنوه بكم اسع جتاح ألا تَكئبوها 
26 7 لوسرم اس سرس سر ف ا ل وى فو سس 2 و 5 ليه يي برو ور وده رمي 4 ه 
وَأشْهدُوأ ذا بعكم ولا يصَا ركاب يبُُ كلهي ون تفعثوأ كك خذاب طم واتمفوا 


نه وَيصلَمْصكمْ أذ وأَفَهْركُنٍ تَىْءِ عيب 410 [البقرة: 11] 

وبتدبر كلام الله تعالى نتيقن أنه ما ترك أي أصل أو آداب أو معاملات إلا ودلنا 
عليها ونظمها لنا. 

د- تعرير النفس البشرية من عبودية الشهوات 

إن الإسلام العظيم تشريع رباني يهدف إلى تحرير النفس الإنسانية من العبودية 
للشهوات والملذات» ومن الخضوع والاستسلام لهاء وفي الوقت نفسه يعطي 
الفطرة البشرية حقها فلا يطغى جانب على آخرء فلا بد من الموازنة بين رغبات 
النفس ومتطلبات الدين بين لذة اليوم وحساب الله عَرَيَجَلّ غدَاء فالإنسان المسلم 


> النمة| . 
المؤمن كما يجتهد على الجسد ليقويه ويصححه. فإن الروح والنفس مطلوب 
لها الإصلاح والتقويم» وتزكية النفس هي سر العبادات الإسلامية وسر التوجيه 
إليهاء والإنسان قد تعرض عليه الشهوة الحرام بلا رقيب من البشر وهذا حظ 
النفس من الدثيا فإن الله تعالى يقدول: «وها أب تبي إن تنس لما بالق لاما 
مَحِمَرَ قنرق عَفُورتحِم(420 [يوسف: 017]. 

تإذام له الهو ابر م ار 


20 11 والقتتطر 


عَرَجَجَلَ : 9 رين للا + خب الشَهِوت يرت الشكا والتيث والقتتطير المقطرو يرت الذهب 
16 وامككووالكيل التسوّمة والشكر والكزية رلك نكن الصيزد' قود ترك 
ألْصَعَاٍ 4010 [آل عمران: 54 .]١‏ 

فكل هذه الأشياء هي متاع لا حرج في التمتع بها في الحلال وفيما يرضي الله 
تبارك وتعالى» ولكن لا تكون هي المقصد الذي يتعب المسلم من أجل الحصول 
عليهاء ولا يدري أمن حلال أو من حرام» فالمطلوب أن تكون الدنيا في أيدينا ولا 
تكون في قلوبنا ولهذا قال رسول الله يَكِةِ في هذا المتاع: فيما رواه أبو سعيد الخدري 
َلتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَِةِ: «إن الدنيا حلوة خضر:ٌ. وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فناظرٌ كيف تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء)"'". ونحن نجد الإنسان الغربي في عصرنا هذا قد انغمس ني كل 
ملذات الحياة وشهواتها المادية التي أفرزتها حضارة الغرب فلم يشعر بالسعادة» 
بل إن هذه الحضارة المادية قد أدت إلى فقدان شعور الإنسان بالأمن والراحة 
النفسية فاتشرت الأمرافن الننشية وسادةت حالات الاتمعار سيت الاكشاب 
وعدم الشعور بالسعادة» ولكننا نجد هؤلاء إذا دخلوا في الإسلام تغيرت حالهم 
وأحسوا بسعادة لم يشعروا بمثلها من قبل. 


.2)11 رواه الترمذي»‎ )١( 


ثانيًا: المتطلبات لزيادة نشر الإسلام في العالم: 

لاشك اننا كسلفين تريدكلنا اذا ينتشر الإسلام وتعلو كلمته في العالم أجمع 
وترفرف رايته على كل بلد في العالم» ونثق في أنه سيلغ ما بلغ الليل والنهار» عن تميم 
الدّاري عن قال: قال رسول الله ككة: لين مذا الأمر ما بلغ اللَيل والثّهار 
ولايترك الله ببت مدر ولا وَبَِ إلا أدخله الل هذا ادّينء بعر عَِيزٍ و دل ذَليلٍ؛ 
عِرَايُِرٌ الله به الإسلامء ودلا يذل الله به الكفر». 

-١‏ الدعوة والدعاة للإسلام الحنيف والسلام: 

بعد ما تقدم من بيان انتشار الإسلام بقوة في العالم, لنا أن نعلم أن عالم 
اليوم مهيأ لازدياد انتشار الإسلام ولزيادة الدعوة والدعاة» ولدخول الناس في 
الإسلام بشكل أشمل وأعمء وهذا الأمر تحقق كثير منه وسيتحقق أكثر كما أخبر 
بذلك النبي يَليةِ فيما رواه عنه تميم الداري وَعَلنَهُعَنْهُ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزًا يعز الله به الإسلام ودلا يذل الله 
به الكفر»» وكان تميم الداري يقول: (قد عرفت ذلك في أهل بيتي؛ لقد أصاب 
من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل 
والصغار والجزية)”". 

وهذا ما حدث فعلًا؛ لأن جميع الدول اليوم فيها مسلمين وهذا الحديث قيل 
في مرحلة ضعف المسلمين وقلة عددهم, وفي ظروف لم يكن أحد يتوقع أن 
الإسلام سينتشر في بقاع الأرض كافة» وهذه من معجزات النبي وَل وقد قرن 
النبي يَلدةِ بين انتشار الإسلام وبين الليل والنهار» وهذه المقارنة دقيقة وصحيحة. 
ل 0000 


١ 5 /5 مجمع الزوائد للهيثمي‎ .)١19101( 


> الكمة| - 
فكما أن الليل والنهار يبلغ كل نقطة من نقاط الكرة الأرضية» كذلك فإن الإسلام 
قد بلغ كل نقطة على سطح الأرض بفضل الله تبارك وتعالىء ثم بالجهد الأول 
للنبي يَلِةِ ثم بجهد الصحابة رِيَوَزَيَدعَنْف ثم جهد التابعين» وانتشر الإسلام الآن 
بشكل لا يمكن تخيله في ذلك الزمن» ورغم تصدي أعداء الإسلام له ومحاربة 
اتتشاره إلا أنه انتشر رلا بزل وير إلى يوه ملا وها مف داقر تعالي” 
# يشو يفو انور 0 كات 3َأَرْسَلَ وسو 
لي ليظهرَمْع للدي عه ولو ّالْمَرِوْقَ )4 [الصف:1- 4]. 

وهنا يأتي دور الدعوة والدعاة. الذين أصبح من الضروري تواجدهم لنشر 
الإسلام في العالم؛ لأنَّ الساحة مهيأة لذلك؛ وهذا الأمر يتطلب الجهود الفردية 
والجماعية لجميع المسلمين في كل مكان ني العالم» والتي لها جهد وافر في 
الدعوة وإخلاص واضح. وكذلك الهيئات النظامية المعنية بالدعوة مثل: (هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية» والأزهر الشريف في مصر... 
وغيرها في بعض البلاد العربية وتوعية الجاليات بالسعودية)» ولنا أن نتساءل: 
هل الهيئات النظامية الإسلامية والوزارات والسفراء الموجودين في بعض البلدان 
لهم القدرة على القيام بالدعوة إلى الإسلام والمساهمة في نشره في جميع البلاد؟ 

وأيضًا كم من المؤسسات والهيئات لديها الفكر والتخطيط لإيصال الدعوة 
لغير المسلمين؟ حتى إن وجد الفكر والتخطيط في بعضها فإن هذه الهيئات 
والمؤسسات النظامية لا تكفي لانتشار الإسلام في العالم كله. وهنا يأتي دور 
المسلم أو الجماعات والأفراد والتي لا تكلف الدولة أية أعباء مالية أو فكرية 
وتنتشر في كل شبر في الأرضء وهذا لا يستطيع أحد فعله حاليًا إلا جماعة الدعوة. 
وقليل ما يفعل من طرف أشخاص أو جماعات أو حكومات» نطلب من الله تعالى 
لنا ولهم القبول. 


أ 


ودين 


مو 
سوله,يا 
7 


؟- تضافر الجهود لنشر الإسلام والسلام: 

لابه الميضيع الإساهي اقح لس رضةا النيي كل حيسي الملاعةه 
وقدرته» وأن يكون المسلمين جميعًا سدًا منيعًا أمام أعداء الإسلام وأصحاب البدع 
والخرافات والوقوع في الكفر» وكذلك يقومون بالتصدي للفكر الشيعي والصوفني 
وخرافاتهما وانحرافاتهماء ولغير ذلك من العقائد الباطلة التي بدأت تنتشر وخاصة 
في أفريقيا وأسياء هذا غير حملات التنصير» وهذا يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة 
لنشر الإسلام وتوعية المسلمين في البلاد النائية» حيث ينتشر بين المسلمين الجهل 
والمرض والفقر بحيث يسهل تحويل كثير من المسلمين عن دينهم. 

فالمساجد لها دورها بالخطباء من على المنابر والأثمةفي الدروس وتوعية الشباب 
خاصة بأهمية الدين والمحافظة على الصلوات وتنمية الشعور بالمسئولية الدينية. 

- والإعلام المرئي والمسموع والمقروء له دور في التأثير على الأفكار. 
لهذا يجب أن تتضافر جهود الجميع وأفكارهم في تحقيق نشر الإسلام وتوعية 
المسلمين في كل فكان, 

- ممارسة الدعوة الفردية في أي مكان يتواجد فيه المسلم؛ لأنه مثل الغيث 
أينما يحل يأت بخير وكذلك عدم التوقف عن الدعوة إلى الإسلام في كل ما يحيط 
بالداعية من دوائر مهما صغرت أو كبرت. فإن للدعوة الفردية أثرّا طيبًا في الهداية. 

- عدم تحقير أي جهد يبذل للدعوة وعدم تثبيط الأفراد والجماعات التي 
تدعو إلى الله عَرجَلّ وتكون على منهج كتاب الله تعالى وسنة نبيه يك فالأساليب 
تتعدد وتختلف باختلاف الزمان والمكان والهدف واحد. بل من الواجب تبيان 
الخطأ إن وجد عند أي أحد. فردًا كان أم جماعة. 


- القيام بدور الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتشجيع الفضائل» ومحاربة 


الرذائل» من خلال المواقف الدعوية اليومية التي يقوم بها صاحب الدعوة» سواء 
كان ذلك في دائرة الجيران أو الآقارب أو المعارف أو الزملاء أو عموم أبناء 
المجتمع» وكما وضح النبي يَلِةِ في الحديث عن أبي سعيد الخدري َكَلَْدُعنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)2"2. 

وهذا الحديث من أعظم الأحاديثء بل قال بعض أهل العلم. هذا الحديث 
جمع الإسلام كله؛ لأنّ الإسلام أمر بمعروف ونبي عن منكرء فكل أحكام 
الإسلام تدل على الفضائل» وفي المقابل تنهى عن الرذائل وترتبط خيرية هذه 
الأمة ارتباطًا وثيقًا بدعوتها للحق» وحمايتها للدين» ومحاربتها للباطل؛ ذلك أن 
قيامها بهذا الواجب يحقق لها التمكين في الأرضء ورفع راية التوحيد» وتحكيم 
شرع الله ودينه» وهذا هو ما يميزها عن غيرها من الأمم» ويجعل لها من المكانة 
ماليس لغيرها. 
ثالثا- انتشار الإسلام بالدعوة وليس بالسيف والقوة: 

إن كثيرا من أعداء الإسلام حاولوا تشويه صورة الإسلام عند الناس» وخاصة 
الغرب فزعموا أن الإسلام نشر بحد السيف, ونشروا ذلك وكثير من هؤلاء 
الأعداء يصورون المسلم على أنه إرهابي وأردت في هذا الباب أن أطرح هذا 
الموضوع وأرد به على من يزعم تلك المزاعم التي ليس لها أساس من الصحة. 
فأقول مستعيئًا بالله: 

-١‏ الدعوة هي أساس نشر الإسلام والسلام: 

إن الدعوة هي أساس نشر الإسلام منذ قديم الأزل» وإذا أردنا أن تتحدث عن 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 7/ 447» رقم 
الحديث 531". 


. النضع| - 
نشر الإسلام فلا بد أن نعلم جيدًا أن هذا الدين انتشر بالدعوة والبلاغ والمعاملة 
الطيبة والأخلاق الحميدة» فلقد أذن الله عَيَّجِجَلَ لهذا الدين بالظهور بدعوة الرسل 
إلى أقوامهم ولم يأذن بالجهاد أو القتال من وقت آدم عَلهآتَكهُ إلى بعثة موسى 
لسك وقد كان الرسل دعاة فقط وليس هناك جهاد فانتشر الإسلام بالدعوة 
والبيان والكتب المنزلة من السماء والمعجزات الباهرة والدعوة والاجتهاد. 
رسي ل را ار ار 
الله تحالنى* 138 و5آاتَسَاتَاين تَسُول: ملكا نه اتات ب ققد لقنت جنا 
كقوف ل ا وَهُوَاَلْمَرِمِرُ ألْحَكيِم 48 [إبراهيم: 4]. 

فإذا بدأ نشر الإسلام أولا بالقتال بدون الدعوة - كما يزعمون - فذلك مثل 
الذي يصلي بدون وضوء أو تيمم أو نقول بلغة أهل الغرب: كالذي يرتدي رابطة 
العنق قبل القميص. 

ووادان رسو انه ل تر حلي داعي إلى النهاتحاتى اقول راكاد بر صبي 
سرديو التقاا سي توم ادعو القاسن لنى الاعاي الل مر 
رَضِيَ الله تََالَى عَنْهُ أن الي صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَ بعت على قد 
َاتِلَّهُمْ ثم نظو كال لا اتاويو ووائه زثل له «لا تقَاتِلْهُمْ حَنَى 
تَدَعوّهة200. 

فلم يُكره الإسلام أحدًا على الدخول فيه؛ لأن الله تعالى قال: # لَه اه فى أَلدِينِ 
د بين أيشّدٌمِنَ ألْمَْ 4 [البقرة: 151]. 

فانتشر الدين والإسلام بالدعوة وليس بالإكراه ولا بالسيف؛ إذ لو أنه قام 
بالسيف لما أمر النبي يك خالدًا بالخروج من مسمرقند عندما فتحها بالقوة وأمره 


ءه١517/١ط الأنوار في شمائل النبي المختارء للشافعي؛ تحقيق إبراهيم اليعقوبيء‎ )١( 
.) 1110/١ 


> اللدة| - 
بالرجوع فورًا ولا يدخلها إلا داعيًا وأن يمهلهم ولا يتسرع بالقتالء إلا إن هم 
بادروا فيه وقد قال يك لعل يَعَزَتَدعنهُ يوم خيبر: «ادعهم إلى الله ثلانًا فإن يهدي 
الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم». 

ولهذا أرسل الله سْبْحَانَُوتعَالَ نبيه محمدًا يَكِةِ داعيًا ومبشرًا ونذيرًا فلقد كان من 
مهامه الأساسية والأصلية الدعوة إلى الله تعالى فقام مها رسول الله َكِةٍ خير قيام 
مبلعًا للرسالة ومؤديًا للأمانة وناصحًا للأمة» فقد ظل في مكة ثلاثة عشر عامًا 
يدعوا الناس إلى توحيد الله عَرَِجَلَ دون أن يكل أو يمل أو يقاتل» فالدعوة أولًا 
أصل ثابت من أصول الدين الحنيف. 

وهذا المنهج سار عليه الصحابة الكرام يَإيَهعَدمْ وسار على دريهم التابعون 
والصالحون واتخذت جماعة (الدعوة) هذا المنهج لإرشاد الناس إلى الطريق 
عا ا ا ا 0 


مي ا ا 
ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة' ومن ستر على مسلم ستر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)2"7. 
زاد ابن أبي الدنيا: "ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت يثبت له حقه ثبت الله قدميه على 
لمر طن يوم لوك الأ قرام 

فأي كربة وأي ظلمة أكثر من الذي هو في المعصية؟ فكيف إن مشيت في إقلاعه 
عن المعصية وتوبته إلى الله تعالى؟ 

وقد جعلوا صفات اللين والرحمة سلاحًا لهم يجاهدون في سبيل الله عَرَيجَلَ 
حتى ينشروا الإسلام في العالم كله بالرحمة وليس بالإكراه أو بالقوة» والله عَرَكََلَ 


2) 544 صحيح مسلم»‎ )١( 


5111111 5 
وأنفسهم مفتقرين إلى الله تعالى» مخلصين أعمالهم لله تعالى» تاركين النوم في 
الفراش الدافئ في الشتاء القارس زاهدين في متاع الدنيا الزائلة» راجين من الله 
تعالى القبول» حاملين على عاتة تقهم إبلاغ الخلق وإرشادهم يحملون هم دعوة 
الخلق إلى الله تعالى» خائفين على غير المسلم أن يموت على الكفرء وكذلك 
طالبين من الله تعالى الهداية لهم وللعالم أجمع. 

؟- لماذا فرض القتال في نشر الإسلام؟ 

إن الله تبارك وتعالى لم يفرض القتال من أجل إرهاب الناس ولا لنشر الرعب 
في المجتمعات»ء ولكن الله تعالى فرض على المسلمين أن يقاتلوا أعداءهم الكفار 
إذا بدأ هؤلاء الكفار بقتال المسلمين ولأجل عدم حجب الإسلام عن الآخرين 
فقطء كما قال الله عَرَيَجَلّ في كتابه الكريم فقال تعالى: # وَمََتَنُوا فى سي لٍأسَّالذنَ 
تنو رك ان لافنيدق القتقزنت اتانتوف حك تقرف وكزيرق 
أن 82 افده أَصَدُ م الْمََلّ ولا تُعيُِوه ند اْلْسسْحِدِ راو حَىٌ يلوك ف به كن كلو 
ترش كتَكَ جر 57 كنيد 8 إوازاة لل طفر تي () تتيف عق لاك نكوي 9 
لذن ا نِأنتبوافلاعُدُواْنَلَاعلَالطَلاِمِينَ (5)) 4 [البقرة: 1 .]١9#8-‏ 

قال ابى كثيرق تفسيرءة (ولما كاث الجياد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال هنيد 
تعالى على أنْ ما هم عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد 
وأعظم وأطّم من القتل؛ ولهذا قال تعالى: #وَالِْنَةآمَدمنَالمَتلّ 4. قال أبو مالك: 
أي: ما أنتم مقيمون عليه من الكفر والشرك, وهذا أكبر من القتل. وقد شرع الله 
تعالى القتال حتى يكونّ دين الله هو الظاهر العالي السائد على جميع الأديان» كما 
ثبت في «الصحيحين»: عن أبي موسى الأشعري يََزَيَدعَنَهُ قال: سيْل النبي وَل عن 
الرجل يُقاتل شجاعة» ويقاتل حَميّة» ويقاتل رياء» أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: 


> اللقة| - 
اجن قاتل الكرلكنيه الله هي العليا فهو في سبيل الله)""". وفي "الصحيحين)»: 


أَمِرْتُ أن َال النّْسَ حَنَّى يَقُولُوا: لاله إِلّا الله قَمَنْ قَالَ: لا إلهَإِلّا اله فَقَدْ 
عَصَمَ مني ام إلا بِحَقَه وَعَنسَائة خلى الله . 

ولذلك لم يشرع القتال إلا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون 
دين الله تعالى هو السائد» وقوله: إن أَنتبوَا هاقلي . يقول ابن كثير 
رَحمَهأنَهُ في تفسيره 44 (فنإن التهراغها هم فيه من الشنركقه وفقال الموسينه قكموا 
عنهم. فإِنَّ مَنْ قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم» ولا عٌدوانَ إلا على الظالمين» والمراد 


ايم 


بالعدّوان هاهنا 0 : #وَإِن عَاقسِنُمَ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عوبر 
د وين صرت لَهَوَ حر لصديريت 50 وَأضِيرٌ . وَمَاصَبراك إل أله ولا حَوَنْ نهم وَلَا 
تلك ف صق مما يَتَحكَرونَ (50) ِنَأ َه مع ألَدِينَ سوأ أ وَأَلّذِينَ هُم تحَسِمُرت 405 
[النئحل: .]١58- 1١١75‏ 

ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. فالإسلام 
لا يبدأ أحدًا بالعداوة بل يحث على التسامح والعفو عن الظالم رجاء الإحسان 
من اللهتعالن. 
رابعا: الهدف من نشر الإسلام: 

هدف جماعة الدعوة هو نشر الإسلام؛ لأنْ ني الإسلام رحمة وسلامًا وأمانًا 
على حقوق الآخرين وقتل وسفك دماء وانتشار الفواحش والتي بسببها يحل 
سخط الله وغضبه. كان لا بد ولزامًا من نشر الإسلام ليعم الأمن الأمان على 
العالم كله مسلمه وكافره فقد شمل الإسلام قديمًا حماية أهل الكفر وأهل الكتاب 


0ض 
دين وى دين )4 [الكافرون: 5]. 

-١‏ شمول الرحمة للعالم كله: 

إن أعظم هدف لنشر الإسلام هو إدخال الناس في الإسلام رحمة بهم» وإنقاذهم 

من الخلود في نار جهنم» وقد بين الله أن هدف دعوة الناس إلى الإسلام الرحمة 

بهم فقد قال تعالى: #وَمَاأرسَلْس لك إلا سمه رحمة يلمي 437 [الأنبياء: .]1١0/‏ 

ب ا 00 
أرسل محمدًا رحمة للعالمين كلهم؛ والعالمين جمع عالم؛ يشمل كل العوالم» 
أهل السماوات وأهل الأرض من الجن والإنس والملائكة والأشجار والبهائم 
والجمادات وكل ما خلق الله مما نعلم ومما لا نعلم» وكل منهم رحم بحسب 
طبيعته وفطرته أو بحسب قبوله لهذه الرحمة أو ردهاء فمن قبل هذه الرحمة (أي 
الإسلام) وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة”"» ورفعه الله تعالى بها وأعلى 
شأنه» وكان عاقبته الجنة ومن رد هذه الرحمة ولم يقبلها حط الله من شأنه وكان 
عاقبته جهنم. ماو امن : قال رسول الله كَكِِ: إن الله بعثني 
رحمة مهداة, بُعنْتَ برفع قوم وخفض آخرين)”". 

لقد دعا رسول الله يَكِةِ إلى الإسلام وحث على رحمة جميع المخلوقات. بل 
إنه يَلِةِ كان قلبه يفيض رحمة وشفقة على الناس وحرصًا عليهم» ولذلك وصفه 
رب العزة جل جلاله فقال تعالى: #لَقَدٌ بكم رَسُولك- ين ركم عير 
يع ماع #7 عرو اسك واللإرقركة وار د حمس (41050 [التوبة: 174]. 

فالنبي يَكِةٍ رحمة للمهتدين ولمن اتبعه وآمن به» كما هو رحمة للعاصين 


.7/0 /0 تفسير بن كثير»‎ )١( 
.070٠05( 16٠5/١ (؟) صحيح وضعيف الجامع الصغير للسيوطي‎ 


> اللفة| - 
والذين لم يؤمنوا به وهو حريص عليهم كل الحرص فيكفي أن الله تعالى قد آخر 


سر 


عقوبتهم في الدنيا لوجوده وبعثته؛ لآن الله تعالى قال: # وَمَاكات أله لِعَدْبهُمْ 
كفم وَمَاكا لَه مُعَذبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4170 [الأنفال: ** ]ء وهذه الرحمة 
كانت ملازمة له في جميع سيرته وفي جميع أحواله حتى للمشركين والكافرين» 
فعن أبي هريرة رَيَوََتَدعَنَهُ قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين قال: «إني لم 
أبعك لعانًا و الما بعقف رعحدة)”. 

وبما أن النبي يك نبي آخر الزمان وهو الصورة الحقيقية لتعاليم الإسلام. 
فمن أراد أن يتعرف على الإسلام الحقيقي فليقرأ ولينظر في سيرة الحبيب كَل 
بفهم وتدبر. 

وأماعن أخلاق الرسول وَِةِ العظيمة فتخبرنا أم المؤمنين عائشة وَلنََْنْهَا 
حينما شئلت عن أخلاقه قالت:١(كان‏ خلقه القرآن) فكل ماني القرآن العظيم 
من أوامر إلهية وتعاليم ربانية وأخلاق كريمة وصفات عظيمة فقد كان نبينا كَل 
متصمًا ومتخلقًا بها جميعًا. فهيا بنا إلى تعلم القرآن العظيم والسيرة النبوية الشريفة 
وتدبرهما لنتعرف على إسلامنا العظيم... ونجد أن الله عَرَجَلٌ رسم لنبيه منهج 
الرحمة في معاملة البشرء وأمره أن يتبعه فقال له: #حْذ لعن سيلف وَأعْرِض عَن 
للتهريت 40507 [الأعراف: 194]. 

قال أبو جعفر: معناه: خذ العفو من أخلاق الناسء واترك الغلظة عليهم وقال: 
أمر بذلك نب الله يكهِ في المشركين 2©. 

- وقال الطبري في تفسيره عن سفيان بن عيينة» عن رجل قد سماه قال: لمانزلت 
هذه الآية : د الْعنوَ وأ اَلَمرفٍ وَأَعْرض عَنِ لهرت > (48» قال رسول الله يَكِ: ديا 


2) صحيح مسلم»‎ )١( 
.879/11 تفسير الطبري‎ )١( 


ذا 


جبريلء ما هذا؟» قال: ما أدري حتى أسأل الله سْبَحَانَُوَتَكَقَ! قال: ثم قال جبريل: 
يا محمدء إن الله يأمرك أن تَصِل مَن قطعك» وتعطي من حرمكء وتعفو عمن 
ظلمك”"». وقال آخرون بما يلي: 

- عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: لوم نرف 4. يعني: بالمعروف”". والعرف 
أي الجميل من الأفعال والأقوال... ونهاه عن مجاراة السفهاء بسفههم, أو 
جدالهم وأمره بالحلم عليهم» والإعراض عن إساءتهم. 

وتتجلى رحمة النبي يل في حجة الوداع» وذلك من خلال خطبته المشهورة 
والشاملة» فمن رحمته في هذه الخطبة بالناس تحريم الدماء والأموال» ورحمته 
بالناس في معاملاتهم بتحريم الربا. ورحمته بالنساء حيث قال يَكةِ: استوصوا 
بالنساء خيرًا فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم حقاء لكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن الله 
قد أذن لكم أن تبجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن انتهين 
فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنهن عندكم عوانٍ 
لا يملكن لأنفسهن شيئَاء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قوليء فإني قد بلغت». 

ثم رحمته بالمؤمنين كلهم فقال لهم: ٠لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعضص)7". هذا غير رحمته بالحيوان والجماد والجن وغيرها من عوالم 
المخلوقات التي ليس لها حدود. والمقام هنا لا يكفي لسرد أمثلة عن رحمته كَل 
والتي تحتاج إلى مجلدات ولكن هذا جزء بسيط من إظهار رحمته حتى يستبين 


(0) أخرجه الطبري» /١١‏ الال رقم 15559. 
(؟) صحيح البخاري١١/‏ 78 .)١51(‏ 


انا 


0 


للعالم من هو النبي ينيد وما هو الإسلام المتمثل في شخص النبي صلوات ربي 
وتسليماته عليه. وما هي (الرحمة) التي هي من صفات الله عَرَِبَلّ ... وهي الصفة 
التي تخلق مها نبينا كَكادٍ. 

؟- أن يعيش العالم في أمان وسلام: 

إن الإسلام يُلِزْم أتباعه باحترام معتقدات الآخرين وصيانة حقوقهم ونشر 
الأمن والسلام في المجتمعات بل في العالم أجمعء ولقد أمر الله تعالى المسلمين 
أن يعيشوا في أمن وسلام ولا يتفرقوا ولا يتنازعواء فقال تعالى: #وَأَطِيعوأ لَه ورَسُولهُ 
لامكو أفتَفَفووَذهَبَ يض وَصْيروَا همع ألصّديرب (4)2 [الأنفال:4]» وقد أمر 
أيضًا النبي يَلِةِ بنشر السلام والآمن في العالم» فقد روى أبي هريرة رََليَهَعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكةِ: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)(". والسلام هو أحد 
أسماء الله وهو تحية المسلمين فيما بينهم وبين أنفسهم. وبينهم وبين خالقهم. 
والسلام واجب في الإسلام في العادات والعبادات...وبهذا يعيش المسلم دائمًا 
في سلام بالسلام مع الله عَرَجَلَّ ومع النفس ومع الغير في دار الدنياء والسلام هو 
الهدوء والاطمئنان الذي يشعر بها الإنسان في نفسه وكذلك في أسرته ومجتمعه 
وأمته والعالم أجمع. 

ولا بد للمسلم أن يؤكد للعالم أن الأمان والسلام ضرورة حتمية في كل عصر... 
وهذا يتطلب من كل المسلمين الارتباط والتوثق بعروة الإسلام» والتمسك بحبل 
الله تعالى وإتباع أوامره واجتناب نواهيه. ولا بد أيضًا من منع الخلاف والشقاق 
بين المسلمينء وأن يكون بين المسلمين ترابط وصله قوية بعضهم ببعض وفي 
ذلنك قال تغاتى آمرا اده المؤمطيق بذلنف 8 ولتقييفوا مكل اكيم ول كرذا 


.)5501١( 7560 سنن الترمذي.ة/‎ )١( 


اللمة| - 

2 ِعَمَتَ الله عَيَكُمْ إذ كنم عدا مأ يك مغ سنا 
حَدرَو ين لكر قأنه دح ينها دك ب بين أله لَكُم يكيو لعَلَك علد سند وت'(55 4 [آل عمران: .]1١‏ 

وهذا السياق في الأؤس والحَرْرّجء فإنه كانت بينهم خُروبٌ كثيرة في الجاهلية» 
وعداوة شديدة وضغائن., طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم فلما جاء الله بالإسلام 
فدخل فيه من دخل منهمء صاروا إخوانًا متحابين بجلال الله» متواصلين في ذات 
الل متعاونين على ال ولق 0 

دعر 0 ولس ا فإذا 
اطمأنت النفس سكنت. والسكينة هي الإيمان, فإذا انتتشر الإسلام والإيمان 
وتوحيد الله عَرَجَجَلَ وعبادته وحده دون الإشراك به في هذا الكون تحقق وعد الله 
كدابيحة رنتك اموق فال :8 اهالت انان نص شيعن اسل رق 
لْأرْضِ حكمًا أسْتَخل كلدي من قَبْلِهم وَليْسَكْتَنَ طم دد م هم سأرت لولبم ينا من بعَدٍ 


50 أ 000 ييل للكت +24 > 0004 أ © 
حَوفِهحَ أمنايحْبدُوتَق لإذرطوت فكاو حكَكفرٌ محْدَ كلك بك م لقيش »> 
[النور: 060]. 


إن الله تعالى وعد في هذه الآية الكريمة أهل الإيمان والأعمال الصالحة 
بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وإبدالهم بالأمن بعد الخوف. واشترط 
تعالى القيام بالعبادة الخالصة له وحده وعدم الإشراك به تعالى. وهذا يجعل 
العالم كله يعيش في أمن وسلام» وهذا ما تسعى الدعوة إلى نشره في العالم. 

ورغم وجود هذه الوسائل الآمنية المذهلة التي يُخترع منها كل يوم الجديد 
والجديد. ورغم هذا التخطيط الهائل المبني على الأسس العلمية والتكنولوجيا 
المتقدمة لزيادة الأمن والسلام والأمان - بالرغم من هذا كله - فإن العالم بأسرِهٍ 
مازال محرومًا من الآمن والآمان طالما هو بعيد عن الإسلام, لذلك لا زالت 


.9* /”7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الملايين من البشر في عالمنا اليوم تعيش حالة من القلق» والفزع» والخوف. 
والاضطراب النفسي. فلا يظن الناس أن هذا المال وهذا المتاع وهذا الجاه 
والقتهرة والنتاضب: .تيد النشين طناتينها وأمدهاء وتعد القلي اتشرابهه از 
تعيد للإنسان السعادة وإن كان هذا جزءًا قليلا من أجزاء السعادة لا ينكر - إلا 
أن راحة القلب» وانشراح الصدرء وطمأنينة النفس وأمانهاء لا تتحقق بمثل هذاء 
وإنما لا بد لها من دواء آخر» فإن هذه الحياة البشرية من صنع الله قال تعالى: 


ع يو دنم 


«إضنع أئّو أذ ىَ أنه َكل سَوءٍ هي يمَاتفُصذُويت (4)0 [النمل: 84]. 


ولن يصلح صنع الله إلا بإتباع تعاليمه» ولن تعالج الأمراض البشرية إلا بالدواء 
الذي سيّقدم إليها من الله عَرَبَلّ لذلك قال الله تعالى: « وَمنَأعرَضٌعَن زِحكر وَِنَّ له 
تيطة سَهَا وَكَفره يََ القمة لنت © لوب حفر توافت بها © 


- صد 


00 
تي جم ...عت عبن الإ خوخ مويق 


َالكَتَلِك أنتك يننا قتيبيتها وَكتَلك الوم نش (405 [طه: 11-175]. 

يقول تعالى: ل وَمنَأعَرضٌعَن نكر 4 الذي أذكره به فتولى عنه ولم يقبله 
ولم يستجب له. ولم يتعظ به فينزجر عما هو عليه مقيم من مخالفة أمر ربهء 
لدَإِنَ له مَعِيسَةٌ صَنَكا 4 يعني : فإن له معيشة ضيقة» والضنك من المنازل والأماكن 
والمعايش: الشديد» يقال: هذا منزل ضتك: إذا كان ضيقاء وعيش ضنك: الذكر 
والأنثى والواحد والاثنان والجمع بلفظ واحد”". 


© © © 


.8940 /18 تفسير الطبري»‎ )١( 


لتحم | ب ااا لبي لوز 


الفصل السادس 


..4 ٠ 
٠ 


الدعوة إلى الله وتأكيد السلام والتسامح 2 العالم 


1 ال 2389 ...للا بج ...لب تهت : 


5 ج27 9-.. 


٠ 


٠ 


..- 927 : 


إن الدعوة لها جهد عظيم ملموس بي العالم كله يتنقلون من بلد إلى بلد ومن 
قرية إلى قرية» سواء راكبين أو مترجلين (سيرًا على الأقدام) ولهم أقوال وأفعال 
مأثورة مختصرة ولكن تحمل معاني كبيرة. 

وإن فلاح جميع الإنس والجن وفوزهم ونجاحهم هو فقط في امتثال أوامر 
الله عَرَجَلَه على طريقة رسول الله محمد يَلِِ. 

أرسل جبريل عَولتَم ليتعرض على النبي يِِ أن يكون ملكًا رسولاء أو عبدًا 
رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. وقد عرض أشراف قريش من المشركين 
على النبي يَكِِ أن يجمعوا له مالّا حتى يصير أغناهم, أو إن كان يريد ملكا ملكوه 
عليهم., ولكنه رفض ليبين للعالم كله أن الملك والمال ليس له دخل في نشر 
الهداية والدين» وقد فهم هذا الأوائل من هذه الآمة وهم الصحابة الكرام وَعَليََعَنَفْ 
بعكس ما فهمه أواخر هذه الأمة» ولنعلم نحن أن التأييد الإلهي ليس في امتلاك 
الأموال أو في الملك إنما في الإتباع والتأسي بمنهج الأوائل من هذه الآمة فلا بد 
من تقديم التضحيات لنشر الإسلام وإعلان محاسنه والتي شوهها الغرب بعدم 
معرفتهم المعرفة الحقيقية بسماحة الإسلام» لذلك لا بد من أن يعرفوا الصورة 
الأصلية للمسلم بعد ما شوهت عن طريق الإعلام الغربي أو بسبب أعمال بعض 
المسلمين غير الملتزمين والتي تسيء إلى الإسلام والمسلمينء هذه الصورة 
القاتمة لا بد من تغييرهاء وهذا التغيير له تضحيات فقد ظل الشرك والمشركين 
بمكة عهدًا من الزمن في غيهم وضلالتهم فلما أراد الله لهم التغيير والهدى بعث 
لهم خاتم النبيين محمدًا يَلِهِهِ ليرشدهمء ولما نزل عليه الوحي ذهب إلى بيت 


١‏ ممه وو عرض بن مها . مه . عهّو . يوك هي 


َلِر)وَرَيَكَ مك45 * إلى قوله: لوَاليجرَافْجر )4 [المدثر: ]» ثم تتابع الوحي. 
وقالال: ون في هذه الآيات: يخاطب الله جل جلاله نبيه يَلِِه يا صاحب 


اهمه . 
الدثار قم بالدعوة وبين عظمة ربك وكبرياءه حتى لا يبقى في نظرك في مقابلته 
شيء» واختر مع ذلك الطهارة واهجر غير الله أي اترك كل شيء يكون مانعًا لك 
عن التعلق بالله ولا ترغب أبدًا أجرًا وإحسانًا على الدعوة؛ لأنك ستعطي وتثاب 
بكثرة وبالأجر الأوفى» وكذلك تحمل كل ما يصيبك لرضا الله. 

وهذه الآيات تشتمل على أصول الدعوة» حيث إن أصحاب الفرش الناعمة 
لا يستطيعون القيام بهذا العمل فأولا ترك الفرش الناعمة الدافئة وعندها يكون 
القيام بالدعوة» وابتداء الدعوة يكون بتكبير الرب عَتَجَجَنَّه يعني إذا لم يكن كبرياء 
لله الله عَرَيَجَلَّ في القلب فأي دعوة يستطيع الداعي أن يؤديء فالداعي يستمر بتقديم 
التضحيات حتى يثبت أنه يمكن تضحية كل العالم وما فيه ولكن لا يمكن أن 
يضحي بنصرته الله ولو لفترة بسيطة؛ لأن حصول نصرة الله ومعيته بالنسبة للداعي 
في اعقلم »روحمل عليها: 

وكذلك على الداعي تصفية جسمه وروحه من جميع الأوساخ والأمراض 
الجسمية والقلبية والتمرين على تزكية نفسه بالمجاهدة والصير. فهذه الدعوة 
بوكانة جوخرة اقيينة جذا لأ يعظيها الله تعالى 'لأى إنساة يدون الأعلاه والختيارة 
لأ رضا الله سبحانه والتأييدات الربانية لا بد لها من العبور على أودية الابتلاء 
واجتيازها والتسلح والتجمل بالصبرء فلا بد من التحمل والصبر الذي تحمله 
النبي يك وأصحابه. والحالات التي مرت بهم» حيث إنها هي طريق النجاح لأصحاب 
الدعوة» فالجوع والعطش والتضحية بالنوم والراحة والبلد والعزة والجاه مع الإيثار 
والصبرء كل ذلك وغيره خير شاهد على تضحياتهم من أجل الدين ولنا في أنبياء الله 
تعالى ورسله القدوة والعبرة» فإبراهيم عَلَدَواتَخْ ضحى بزوجته وولده ووضعهم في 
واد غير ذي زرع وبدون أنيس أو ونيس امتثالًا لأمر الله تعالى» وتحمل المصاعب 
والآذى من قومه في سبيل دعوته وقصته مذكورة في القرآن ومعروفة» وذلك حين 


48 
أراد القوم رميه في النار التي جعلها الله عليه بردًا وسلامًا... وقدم ابنه قربانًا حينما 
أمره الله بذلك» فكان خليل الرحمن... ونبينا َِةِ لاقى المصاعب وبذل التضحيات 
الجسام بنفسه وأهله وعشيرته ومكة قبلته ودنياه كلهاء فكان حبيب الرحمن... 
وكذلك تضحيات نوح وموسى وعيسى وجميع الأنبياء عَليّهِمَسَكة والصحابة من 
بعدهم يََوََيَدعَنْ الذين ضحوا بأنفسهم ودنياهم وأموالهم من أجل الدين. 

نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وينجينا من النار» فإنه ولي ذلك والقادر علي 
فالجنة غالية والدين غالٍ عند الله عَرَجَجَنَّه ويكفي أن هذا الدين من أجله بعث الله 
تعالى الأنبياء والمرسلين ورفع السماوات وبسط الأرض وخلق الكون كله 
فالذي يجتهد في هذا الكون من أجل أن يعبد الله وحده. له أجر عظيم وأنه لا 
محالة سير بح مع الله؛ لآن تجارته رابحة لن تبور. 

وأذكّر نفسي وإياكم بموقف صهيب الرومي يعن وتجارته مع الله تعالى 
وذلك في أثناء هجرته... أورد ابن عبد البر القصة عن سعيد بن المسيب يدانه 
قال: خرج صهيب مهاجرًا إلى رسول الله ول . فاتبعه نفر من المشركينء فانتثر 
مافي كنانته (أي أخرج ما في كنانته من سهام)» وقال لهم: يا معشر قريش» قد 
تعلمون أني من أرماكم (أحستكم رميا بالسهام)» فو الله لا تصلون إلى حتى 
أرميكم بكل سهم معي * ثم أضربكم بسيفي ما بقى منه في يدي شيء . فإن كنتم 
تريدون مالي دللتكم عليه. قالوا: فدلنا على مالك ونخلي عنك. فتعاهدوا على 
لمر ري ري البيع أبا يحيى»)”". 
وده : # وَمِسَألنَّاس مَن يَشَرِى نه شيك اا كانت الله والد ري وطق 

لمبحاد 400 [البقرة: 7017]. 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألوسي» تحقيق 
على عبد الباريء دار الكتب العلمية» 7/١ ه١ 51١6‏ . 


الدعوة إلى اللّه العلام لانتشاردين السّلام 


ولت 


0 
كان يملك من مال؟... والجنة باقية خالدة» والمال عرّض زائل. فمن الأحاديث 
التي رغبت في ذلك عن يزيد بن سنان قال: سمعت بكير -يعني ابن فيروز- 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي يَل: أنه قال: "من خاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن ساعة الله الجنة """. والمعني 
أن من خاف أن يلحقه قطّاع الطريق؛ أدلج في السير» »أي سار بالدجى بغاية 
النشاط والقوة حتى يقطع السير بسرعة؛ وحتى يسلم من خطر قطاع الطريق» 
وأن المؤمن يجتهد بالجد في طاعة الله والحذر من معاصي الله» فمن خاف النار 
وخاف غضب الله جد في الطلب» واستقام» ولم يكسلء بل يستمر في طاعة الله 
وترك معاصيه حتى يلقى ربه سُْبَحَانَهوَتعَاقَ (ومن أدلج بلغ المنزل) من سار 
ادوص وشاطء وص على هب السير باغ المنزدربإدة الله زوفي سرج 
ممن تساهل وتباطأء ثم ب ين أن ساعة الله غالية» وهي جديرة بأن يعمل المؤمن 
ويجتهد ويصبر ويواصل السير حتى يدرك هذه السلعة العظيمة وهي الجنة التي 
من يدخلها ينعم ولا ييأس كما في الحديث عن أبي هريرة وَوَزَتَهعَنهُ عن النبي كلل 
قال: «إن من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه)””. وهي 
الجنة التي أعدها الله تعالى بنفسه لعباده الصالحين» فعن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال الله عَيَّوِجَلّ : (أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» مصداق ذلك في كتاب الله : 9 قلا تَعلم تقس م يآ خْنَ َم مّن 
فر أَحبنٍجوَاء مَك نوأيحمَلُونَ 400 [السجدة: 0]137©. 

فالجنة تحتاج إلى جهدء وقد قال تعالى: 8 آم حَئتُم أن تَدَحْنُوا الجكة وَلَمَايأَيمْ 
)١(‏ صحيح الترمذي؛ 5/5 .)5500(07١‏ 


(؟) صحيح مسلم» / ات لمت 
() صحيح مسلمء 5/ 2511/5 (5875). 


د. علي بن سعد آل زحيفة الشهراني ١‏ 
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-١‏ إحصانيات لانتشار الإسلام في بعض الدول الأورويية. 

نقلت هذه الإحصائيات من موقع (هدي الإسلام) رغم طول هذه 
الإحصائيات لأنها بشرى سعيدة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولأن 
الإسلام ينتشر في كل بلد بصورة ملحوظة وكبيرة» مما اضطرهم لعمل هذه 
الإحصائيات وهي كالآتي: 
« الإسلام في المانيا: 

إنه من البشائر التي يسر المسلم بها كثرة عدد الذين يدخلون في الإسلام؛ 
فتقول الإحصائيات الرسمية لألمانية أنه خلال عام 7٠١‏ و1١٠7‏ و08٠5‏ 
يدخل مسلم جديد ني الإسلام في كل ساعتين؛ بمعنى أنه خلال السنة الكاملة 
يدخل أكثر من 4٠٠١‏ شخص في الإسلامء فإذا قسمناها على الأشهر صار 
عندنا في كل شهر ثلاثمائة وخمسين شخصًا تقريبًا. هذا فضلًا عن إحصائيات 
المراكز الإسلامية التي تبين أن العدد أكبر من ذلك بكثير؛ فقد قالوا: إن عددًا 
كبيرًا من الناس يدخلون في الإسلام, لكنهم لا يذهبوا ليسجلوا في الدولة أنهم 
أصبحوا مسلمين» وبالتالي فقد يتراوح عددهم من ٠١‏ آلاف إلى ١5‏ ألف 
ألماني يدخلون في الإسلام سنويّاء أي في كل 45 دقيقة يدخل مسلم جديد 
في الإسلام» ويوجد اليوم حسب الإحصائيات الرسمية أيضًا أكثر من 55٠٠‏ 
مسجد في ألمانيا وحدها. وإن أبرز الجهود في ألمانيا جهود جماعة الدعوة كما 
ذكرت الاحضائياف والسيلمون هناك 27 
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حبق زد ]أ 


« الإسلام في إيطاليا: 

ذكر بعض القائمين هناك على الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الله تعالىء أنه في 
كل سنة يُنشأ عندهم أكثر من مائة مسجد جديدء طبعًا ليست مساجد كالمساجد 
التي في بلدان الإسلام فيها منارة وقبة... لا... إنما هي مصليات» المقصود أنه 
تنشأ مصليات جديدة» حتى وإن كان هذا المصلى ربما لا يصلى فيه إلا عدد قليل 
من الناس »> لكن المهم أن ازدياد المصليات يدل على ازدياد المضلين. 

بعض الإحصائيات عن انتشار الإسلام في أوربا تذكر أن تعداد المسلمين 
توقات لأست الجرائيا لاجتماعية جامة أكسفورد يري يتش ش» بتضاعف 
و5”. وهوما دفع المونسنيور فيتوريو فورمينتي» في مارس ٠٠١‏ إلى أن يقول: 
عدد المسلمين فاق عدد الكاثوليك ليصير أتباع الإسلام الأكثر في العالم.. للمرة 
الآولي بالتاريخ» لم نعد في القمة. 
« الإسلام في فرنسا 


3 


في دراسة أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية تقول: إن 7٠٠‏ فرنسي يعتئقون 
الإسلام سنويّاء وأكدت الدراسة أن المسلمين الفرنسيين أكثر التزامّاء وتندر 
الجريمة في أوساطهم:؛ وتشير الإحصائيات أن بفرنسا 7٠٠‏ مسجدًا و/ملايين 
مسلم. ليصبح الإسلام الدين الثاني بعد المسيحية بفرنسا.. وهناك : توقعات بأن 
يمثل المسلمون ربع سكان فرنسا. ومن بين الذين أعلنوا إسلامهم مطربة الراب 
الفرنسية:)ديامز) في 9 .75٠٠‏ ولاعب المنتتخب الفرنسي لكرة القدم «فرانك 
ريبري» عام 2307 ثم أنيلكا وغيرهم من المشاهير وغير المشاهير. 


م 2 


90 
7 


5 
/ 
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2 
حَ 
3 
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جنوب فرنسا عرف بمسجد مرسيليا 
« الإسلام في بلجيكا: 

أكدت دراسة لصحيفة «لاليبر بلجيك» البلجيكية أن ثلث سكان بروكسل الآن 
مسلمون ملتزمون» وعلى حسب الدراسات التي تعدها الجهات الرسمية فتقول: 
إن اسم محمد تصدر أسماء المولودين الجدد منذ عام ,©057٠٠١‏ 
« الإسلام في الدنمارك: 

أعادت صحف الدانمارك في ١1‏ فبراير 7٠ ٠‏ نشر الرسوم المسيئة للرسول 
محمد يَكِةِ فقد أكدت صحيفة البوليتين الدنماركية أن عدد الدنماركيين الذين 
يعتنقون الدين الإسلامي يتزايد يومًا بعد آخر وأن مواطنًا دانماركيا واحدًا على 
الأقل يختار اعتناق الدين الإسلامي يوميّاء كما أن عدد الدنماركيين الذين تحولوا 
للإسلام منذ نشر الرسوم المسيئة تجاوز © آلاف دانماركي”". 
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© الإسلام في هولندا. 

كما شهدت مكتبات أمستردام إقبالًا كبيرًا من الهولنديين على شراء 
المصاحف الإلكترونية المترجمة؛ مما أدى إلى نفادها من الأسواق عقب نشر 
الرسوم المسيئة.. وعلى جانب آخر خابت آمال النائب الهولندي» فبعد عرض 
فيلم (الفتنة). أشهر ثلاثة هولنديين إسلامهم خلال أسبوع من عرض الفيلم» 
وبدأ الإقبال على دين الله أفواجًا”". 


صورة لمسجد بني بمدينة أمستردام في شمال أوربا 


٠‏ الإسلام في بريطانيا وأمريكا 

لقدألغت بريطانيا مصطلح (الإرهاب الإسلامي)» والإشارة إليه كإرهاب 
عنيف. وتم تعديل قوانين الإرث بناء على اعترافها بتعدد الزوجات. ويبدو أن 
الشريعة الإسلامية قل جذبت إليها الكتيرين قْ بريطانياء» الأمر الذي تؤكذده دعوة 
روان ويليامز» كبير أساقفة كنيسة كانتربري: إلى تطبيق بعض جوانب الشريعة 
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اهت8]| << 
الإسلامية في بريطانياء معتبرً أنه أمر لا يمكن تجنبه» قائلًا في حديث له مع إذاعة 
بي بي سي في فبراير ٠٠8‏ 7: إن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا مفر منه لتماسك 
المجتمع البريطاني. ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا 5 , 7 مليون مسلم... كما أن 
عدد المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوز " ملايين مسلم ©. 


صورة لمسجد بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية 
© الإسلام في السويد 
أعلن وفد شباب السويد المسلم اعتناق ١5‏ ألف مواطن سويدي تتراوح 
أعمارهم بين ٠١‏ و٠5‏ عامًا الدين الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول 
محمد يَلكَِةِ. كما أعلن تقرير أعده المركز الإسلامى في العاصمة السويدية 
استكهو لم أن الإسلام أصبح يحتل المرتبة الثانية في السويد بعد الدين المسيحي» 
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وهو ماحد بالحكومة السويدية إلى الاعتراف به. وتدريسه في المدارس 
الحكومية. ويتراوح عدد المسلمين الآن بالسويد لأكثر من ٠١٠١‏ ألف مسلمء 
والملاحظ أن الإسلام ينتشر رغم غياب الدعاية الكافية له» وينتشر بين النساء 
من الأكاديميات والجامعيات بشكل خاصء ويبرهن ذلك على احترام الإسلام 
للمرأة» ووضعها في دور أكثر تقديرًا ". 
« الإسلام في موسكو 

يبلغ عدد المسلمين في روسيا 7 مليون مسلم, أي مايمثل *7١‏ من 
عدد السكان. وتتوقع مجلة «إكونوميست» البريطانية أن يمثل المسلمون 
غالبية أفراد القوات المسلحة الروسية بعد ستة أعوام. وفي شهر يوليو من عام 
م نشرت جريدة برافدا الروسية مقالًا بعنوان: «الإسلام سيكون دين 
روسيا الأول مع حلول عام ,هو ويأمل رئيس مجلس المفتين في روسيا 
بأن يصدر الرئيس «ميدفيديف» تعليمات بتشييد مسجد في مدينة ااسوتشي) 
التي تعتبر أهم المنتتجعات الروسية» والتي استضافت الألعاب الأولمبية 
الشتوية في عام 5١١١م.‏ ووعد «ميدفيديفه بتلبية هذا الطلب» مشيرًا إلى 
أن ده السسلميخ عندها يتزايده يرى أنه.من الصروري أن يشا المؤيد مخ 
المساجد في روسيا”". 
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© > 
ْ كف اطلفة 5 ١‏ 


© الإسلام في إسبانيا: 


في إسبانيا قال رئيس الجمعية الإسلامية في إقليم «كتالونيا» أغنى أقاليم شمال 
شرق إسبانياء بحسب مجلة عقيدتي: إن اعتناق الإسلام يتم على الرغم من 
الحملات التي يتعرض لها ني الصحف ووسائل الإعلام الغربية. ويصل عدد 
المسلمين في إسبائيا حوالي مليون ونضف المليون مسلب ©, 

والآن ولله الحمد والمنة أينما اتجهت في أنحاء العالم إلى أي بلد تجد الناس 
مقبلين نحو الإسلام؛ محبين له. حريصين على إتباعه... بل بدأت الآن صورة 
الإسلام تتحسن عند غير المسلمين. دل ذلك على أن إقبال الناس على الإسلام 


.م5١٠١ أبريل‎ ١5 الموقع الالكتروني (هدي الإسلام) بتاريخ‎ )١( 


الله . 
لاايزال - بحمد الله تعالى - يتزايد» لكن يجب علينا أن ننتبه لقضية مفادها أن 
كثيرًا من هؤلاء الذين أقبلوا إلى الإسلام؛ إنما جذبهم إلى الإسلام أخلاق 
المسلمين الذين تعاملوا معهم. وهذا يعطينا دلالة واضحة على أن أعظم وسيلة 
لنشر الإسلام والدعوة إليه هي أن يطبق المسلم الإسلام الصحيح على نفسه أولًا 
بعد أن يتعلمه. وبذلك يكون داعية إلى الإسلام بحاله قبل مقاله. 

وإن أكثر ما يقلق الغربيين اليوم هو الانتشار الواسع للإسلام في شتى بقاع 
العالم بل إن الدكتور مصطفى محمود تنبأ بسقوط الحضارة الغربية؛ لآنها حضارة 
قائمة على عبادة الشهوات» ومثل هذه الحضارات تندثر كما يخبرنا القرآن الكريم 
في شأن الأمم السابقة» وأما المبشرات بالنصر للإسلام والمسلمين فهي كثيرة» 
ويا خيبة من وقفوا ضده اليوم وغدًا.. فأين دورك أنت في نشر الإسلام ؟! وأين 
دورك في تبليغ الرسالة التي كلفك بها نبيك يَيةٍ وإن ما يقوم به رجال إنه جهد 
كبير لنشر الإسلام الحنيف في العالم فهم متتشرون ويعاودون الكر والرجوع 
إلى أنحاء العالم مرة ومرات» وبأموالهم وأنفسهم» ويتعرضون للكثير في سبيل 
ذلك من الغربة والمشقة التي لا يستطيع الكثير من الناس أن يتحملهاء فمنهم 
بعض فقراء العالم وأغنيائه» ومنهم كبار الشخصيات الخاصة (دبلوماسيون - 
أطباء - مهندسون وغيرهم من كل القارات)» كلهم يعمل جنبًا إلى جنب. يجتمع 
كل عام ملايين من المبلغين لمعرفة أحوال الجماعات التي خرجت في بلدان 
العالم وكيفية انتشار الدين في هذه البلاد واستجابة أهلها لهذا الدين» فبسبب 
جهدهم انتشرت المساجد ومراكز الدعوة في أوروبا وأمريكاء وانتشر الحجاب 
فإذا تتجول في الشوارع والقرى والمدارس الدينية» وكثير منها يديره أوربيون 
مسلمونء فرنسيون وبريطانيون وألمان.. هذا كله جرى بدون قتال؛ لأن العالم 
كله مفتوح أمام المسلم ليدعو إلى الإسلام» ويكفي أن تمشي وتتعامل بصورة 


م م يي 
المنظر وهذه الأخلاق وهذه السماحة ليسأل من هذا؟ فلما يعلم أنك مسلم يهفو 
إلى الإسلام وتشتد رغبته في التعرف على هذا الدين الغريب» وسهولة الدعوة في 
ل5884 025 

مزل لوس نشدي لأسامي اليف تدش ار 
لي ال 
يروي ظمأه ؟ ومن يدله على النعمة الغالية نعمة الإسلام» سوى المسلم الذي 
يتحرك بماله ونفسه ويكون هذا هدفه؟ فإنك إذا ذهبت إلى تاجر أو عامل أو 
موظف مسلم لم يقم بالدعوة ولا يشكل هذا الأمر أي اهتمام عنده وقلت له: 
لس ا يه 


ممح ير سي بره 
أساسه الدعوة؛ فإن المسلمين الأوائل هم بفضل الله تعالى من قام بالدعوة إلى 
الله تعالى في البلاده ثم بجهدهم وتحركهم في كل شبر من المعمورة بدأ الناس 
يدخلون في دين الله تعالى أفواجّاء فنشروا الدين في كل مكان. فتراهم بين مجتهد 
في بلده أو قريته أو خارج خارج نطاق بلاده داعيًا حاملًا بعض متاعه للنوم عليه 
في أي متكان جل عليه للبلء إنا ف ساعد أو ف الأماكن العامة ان السداتق: 
يتحملون كل ذلك من أجل الدين ونشره. ومن أجل إرضاء الله عَرَيجَنَّه متخذين 
الصحابة يََإيَهَءَنه قدوة لهم. 


ومنذ عام1787ه بدأت وفود تدعو للإسلام وتتردد على اليابان والصين 
وكورياء وكان هناك نشاط ملحوظ في نشر الدعوة تقوم به جمعية الطلبة المسلمين» 
وزاد مجهود اليابانيين أنفسهم في الدعوة» وهناك عدد من المسلمين اليابانيين تحملوا 
مسؤولية الدعوة» ومن أنشط المسلمين طبيب ياباني اسمه (شوقي فوتا كي) افتتح 
مستشفى خاضاء وأسلم على يديه الآلاف. وساعدته في ذلك جمعية تعاونية إسلامية» 
ساعدت في إقامة المستشفى في قلب مدينة طوكيو» كما أسلم تاجر لحوم في مدينة 
ساكو وأصبح يزود المسلمين بحاجتهم من اللحوم المذبوحة بالطريقة الإسلامية» 
وقد ازداد اتساع الإسلام في السنوات الأخيرة» ويقدر عددهم ب 5" ألقّاء والمناخ 
مناسب للدعوة فالدستور اليابان ينص على عدم التدخل في المعتقدات الدينية» 
وينتشر المسلمون اليابانيون في مناطق طوكيوء وهيروشيماء وغيرهما من المناطق 
اليابانية. كما انتتشرت المساجد في اليابان» وفي كل عام يرسل مركز الدعوة جماعات 
إلى اليابان فيستقبّلون أفضل استقبال ويرحب بهم مسلمو اليابان ترحيبًا بالعًا. 

ونعلم أن عدد سكان الصين يبلغ نحو مليار وثلاثماثة مليون إنسان وقد دخلوا 
إخوان مسلمين في وسط وغرب الصين» وكما هو معلوم أن الإسلام دخل إلى 
الصين من أيام الصحابة يِعَتهعَنْك والمسلمون الصينيون يفتخرون بوجود آثار 
قفينة دوزم السحابة والنابعي» »ولق رأت الماع صيدنا قذيكا جد بدو 
نقط وعمره ١5٠٠‏ سنة» ووصلوا في مسجد عمره ٠٠‏ 5عام» وهناك مدينة اسمها 
«مكة الصغرى)؛ سميت بهذا الاسم لكثرة مساجدها وعلمائهاء وهناك إحصائية 
غير رسمية تقول إن عدد المسلمين الصينيين ١١١‏ مليون مسلمء وقد يكون العدد 
أكثر من ذلك. ولقد وجدوا الكثير من المسلمين لا يعرفون عن الإسلام شيئًا 
حتى كلمة التوحيد لا يستطيع نطقهاء ويعرفون فقط قول السلام عليكم» ولكن 
بفضل الله دخل أناس كثير من الصين في الإسلام. 


كما لك أن تتخيل برجال مسلمين دخلوا إلى تل أبيب في قلب إسرائيل؛ بل 
وأكثر من ذلك أن يدخل في الإسلام رجال ونساء وشباب يهود ويغيروا دينهم 
من اليهودية إلى الإسلام فو الله من يفعل ذلك له أجر عظيم عند الله جَزَّوَكَا 
وإنه لمن خير المجاهدين. حتى إن كبير الحاخامات يدعو إلى دراسة الأمر 
وتنشر الجرائد هذا الموضوع؛ ففي صحيفة «معاريف» أكبر الصحف انتشارًا في 
إسزافيل كان هذا المحفيق: 

كان (المانشيت) الرئيسي ل«معاريف): (يد للإخوة) يكشف خطة ( الدعاة) 
لنشر الإسلام في إسرائيل. وبدأ التحقيق ببذه المقدمة: «يمتد الإسلام في إسرائيل 
شرقًا وغرباء وشمالًا وجنوبّاء ووزارة الداخلية تتلقى شهريًا أكثر من ٠١‏ بلاغات 
من إسرائيليين وإسرائيليات» تحولوا من اليهودية للإسلام» يطالبون بحمل أسماء 
عربية» وتعديل خانة الديانة في الأوراق الرسمية. 

والتفاصيل عن العبرية: لقد تزايد نشاط (الدعوة) في إسرائيل» حتى تجاوز نشاط 
جماعات:اللتكدير الفسيخة الششيية ل البلاهطو لاوضوق 1 :وتقرت اللجماعة 
دعاتها في إسرائيل» وهدفهم الأول والأخير هو إقناع اليهود بالإسلام, الأمر الذي 
دفع تنظيم (يد للإخوة) لتشكيل ميليشيات من شباب الحاخامات المدربين على 
العمل السريئ ف آثناد عدمنهم فق الحيش لتمتب الزعاة المستلمية ومراتتهيي 
والتخصّت غليهم. «ألون نوريئيل» كان من الذكاء بحيث حصل على بيان رسمي 
صادر عن تنظيم (يد للإخوة» اعتمد عليه في كتابة تحقيقه» وجاء في البيان: «تنظيم 
(يد للإخوة) عمل شهورًا طويلة في مراقبة الدعاة المسلمين وتتبعهم» وصورهم 
بكاميرات فيديو عن بعد» وسجل الدروس الدينية التي يلقونها في المساجد التي 
تم بناؤهاء ووثق أساليبهم في الدعوة للإسلام» وهم لا يلجئون للعنف. ويجذبون 
اليهود بالحجة والنقاش الديني». 


والمركز الثاني هو مدينة خليل الله إبراهيم» ثم «اللد) عاصمة جند عمرو بن 
العاص بعد فتح فلسطينء ونابلس التي فتحت في عهد أبى بكر الصديق» وتضم 
4 مسجداء من بينها المسجد العمري الذي بناه الظاهر بيبرس بعد تحرير 
فلسطين. انتهى كلام الشيخ عبد الله""". 

وفي تركيا 460٠٠٠‏ مسجدء منها ٠٠١١‏ مسجد فيها أعمال تختلف من مسجد 
إلى مسجدء وني بنجلاديش مساجد وجوامع عدة والحمد لله الإيلام منتشر في 
هذه البلاد وغيرها. 
ه شخصيات غير عريبة أسلمت: 

تاجر أمريكي كبير: 


يروي هذا التاجر قصته فيقول: قصتي باختصار... هي أنني كنت من كبار 
تجار المخدرات في بلدي أمريكا وفي يوم من الأيام قررت السفر للهند لعقد 
ضالتي ألا وهي تجار المخدرات في الفنادق الشعبية «الفنادق الصغيرة «... فمن 
خلال معرفتي بتجار وأرباب المخدرات أعرف أن هذا هو مأواهم وسكناهمء 
وفوروصولي مطاردلهي العاصمة طلبت من سائق التاكسي إيصالي لأحد 
الفنادق القديمة فقال لي: نعم... لدي فندق متواضع ولا يأخذ منك مقابلا... 
هنا ضحكت بأعلى صوتي: ما هذا! أيعقل هذا! قال: نعم فندق السكنى فيه بدون 
مقابل... بل ويعطيك ثلاث وجبات يومية مجانية زاد ضحكى أكثر وأكثر وقلت 
لهذا السائق: أتسخر بى؟ قال: لا ولكن سترى بنفسك وبالفعل ذهب بى هذا 
)١(‏ بالعبري الفصيح..٠يد‏ للإخوة» تنظيم إرهابي يهودي يطارد المتحولين للإسلام والمسيحية في 

إسرائيل. الموضوع منقول من المصري اليوم الرابط/ / 
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السائق إلى مقر غريب وعجيب. فما أن وصلت إلى هناك إلا وشباب ملتحون 
قابلوني بالترحاب وأكرموني فاستغربت... ما هذا الفندق؟ إنه مكان غريب... لم 
أعهده من قبل خفت من هؤلاء... قدموا لى العشاء المجاني كما أخبرني صاحب 
الأجرة الذي لم يأخذ مقابل إيصالي لهذا المقرروبية واحدة. صدقوني.. كنت 
خائمًا... وطيلة الليل وأنا أنظر من تحت البطانية خوفًا من هؤلاء؟ ولم يغمض 
لي جفن لم أكن مصدقًا حينما بزغ الفجر وأنا على قيد الحياة إذا بالإفطار المجاني 
أيضًا؟ حينها نمت نومه طويلة لم أَفِق منها إلا بعد العصر حينها أيضًا جاءت وجبة 
ثالثة وبالمجان, ما هؤلاء؟ ومن هؤلاء...؟ أأنا في حلم أم علم؟ وفجأة خرج شاب 
أمريكي ملتح واحتضنني وتكلم معي عن الإسلام ومحاسنه ومبادئه ورغبني في 
الإسلام وشوقني إلى الحياة الأبدية السرمدية في جنات عدن في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر وفعلا... قمت واغتسلت وأعلنت الشهادتين أمام جمع من كبار 
المشايخ واحتضنني الجميع وهم يبكون» خاصة بعدما عرفوا سبب مجيئي للهند 
هناك شباب من العرب كانوا خارجين في أمريكا وحدث موقفين عجيبين وفي 
منتهى الغرابة» وهم في مطار نيويورك وني أثناء إجراءات الخروج حضر وقت صلاة 
المغرب فقالوا: نصلي المغرب فقام أحدهم فاذن للصلاة ثم أقام الصلاة وتقدم 
أحدهم ليصلي بهم وني أثناء صلاتهم تجمع الناس المتواجدين بالمطار ليشاهدوا 
هذا المنظر الجميل فالذي يقرأ القرآن صوته جميل وهؤلاء الإخوة سمتهم حسن 
)١(‏ شبكة الدعوة بواسطة: أقدار بتاريخ: الأحد ١571-1١-١7‏ ه. ومركز ( نظام الدين) هو مقر 
جماعة الدعوة في دلهي بالهند.. 


وهم يصلون في خشوع لا ينظرون إلى من حولهم فتآثر الناس بهم وبعد انتهاء 
الصلاة سألوهم من أنتم؟ وماذا كنتم تفعلون؟ فردوا عليهم وقالوا: نحن مسلمون 
وكنا نصلي). يقول الإخوة: فما خرجنا من المطار إلا وأسلم معنا أناس كثيرون. 

و مازال الكلام لفضيلة الشيخ محمود المصري يقول: فذهبوا إلى المسجد 
وهو مركز الدعوة في نيويورك وقاموا بترتيب الأعمال وخروج الجولة وفي أثناء 
تجولهم وجدوا شابًا يقف على كوبري علويء وهذا الشاب كان في ذلك الوقت 
يحتفلون به ويعطونه الجوائز؛ لأنه قد حصل على (ماجستير) في تخصص يعتبر 
نادرًا في أمريكا وفي أثناء الاحتفال ضاق صدره وذهب إلى هذا المكان لينتتحر 
بإلقاء نفسه في البحرء وقبل أن يلقي نفسه في البحر سمع من ينادي عليه» فالتفت 
إليهم فوجد هيئتهم غريبة وسمتهم حسئا فذه ب إليهم ليعرف من هم وماذا 
يريدون فتحدثوا معه في رفق ولين ومودة وعطف وأخذوا يحتضنونه ورغبوه 
أن يذهب معهم إلى المسجدء فذهب معهم وجلس في المسجدء وعرضوا عليه 
الإسلام وهم لا يدرون أنه كان يريد أن ينتحر فقال لهم هذا الشاب: إني كنت 
أنوي الانتحار ولو تأخرتم دقيقة واحدة كنت انتتحرت ومت على الكفر. فأسلم 
وحسن إسلامه وخرج في سبيل الله عَرَِبَلّ يدعو إلى الله تعالى. يقول الكابتن ربيع 
ياسين في نباية الحديث لولا ظروف الحياة لكنت معهم بصفة مستمرة. ثم يكمل 
الشيخ محمود المصري كلامه ويقول: إن أجمل ما يلفت النظر في جماعة الدعوة 
الرقة في التعامل والآدب والبساطة والرحمة”"©. 
تعقيب على هاتين القصتين: 

في القصة الأولى وهي إسلام كثير ممن كان في المطار بمشاهدتهم الإخوة 


الدعوة). 


بصفاتهم وصلاتهم وخشوعهم في الصلاة» نقول: إن صفات أهل الدين وهيئاتهم 
وسماتهم وأخلاقهم وإعلان الآذان والإقامة» دعوة كاملة إلى الله عَرَيبَلّ حتى 
وإن لم يتحدثوا فكيف يكون المسلم يتخلق بأخلاق النبي بَلِْةُ في صورته وسيرته 
وسريرته» وصورة النبي َلةِ كيف كان يلبس وكيف كانت ثيابه وعمامته؛ لأنه هو 
الأحق أن يتبع وليس اتباع الغرب في زيهم وملابسهم, وأما سيرته ِكيف كان 
هديه في دعوته ومعاملته وفكره وحياته كاملة لاا بد للمسلم أن يكون على مجه كَل 
وأما سريرته يَكِيةِ وهو الشيء غير المعلن للناس من خشوع وورع وخوف من 
الله تعالى وتقوى وصلاة في جوف الليل وتذلل وعبودية كاملة لله عَرَجَجَلَّ . فهذه 
الصفات التي تخلت عنها الأمة هي التي تجذب الناس إليها وتحققها في المسلم 
دعوة لله تعالى. 

أما القصة الثانية وهي إسلام الشاب الذي أراد أن ينتحر ثم أسلم وأصبح 
داعية» وهذا من خلال تحرك الجولة والإخوة في الشوارع سيرًا فهذا يؤكد أهمية 
الحركة للدعوة» وأن الحركة والتجول هما خير سبيل لنشر الدين» وهما أيضًا 
الوسيلة الأفضل على الإطلاق للدعوة» قد يقول قائل: توجد وسائل أسرع في 
زماننا هذا مثل الفضائيات والانترنت... نقول: نعم هذا مطلوب ولكن الأفضلية 
دائمًا للحركة وبذل الجهد فكيف ينفع الانترنت أو تنفع الفضائيات مع هذا الشاب 
وغيره؟ وكيف يصل للناس هذا الإحساس الجميل الذي رأوه في المطار؟ لا يأتي 
هذا من خلال الفضائيات أو الانترنت... ولكنه يأتي من خلال التأسي بالأنبياء 
والرسل الكرام عَيْهِمَمُ في دعوتهم إلى الله تعالى وبذلهم للجهد والمجهود 
وحركتهم الدائبة في سبيل ذلك. 

وفي السيرة النبوية الشريفة أكبر عبرة وقدوة لنا ودليل أهمية الحركة والسعي 
في سبيل نشر الدعوة إلى الله تعالى وبذل الأسباب الممكنة في ذلك» فنحن نعلم 
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أن الله تعالى عنده علم الأولين والآخرين ويعلم ما هو كائن وما سيكون إلى 
يوم القيامة» وقد كان من الممكن أن يسخر الله لله عَيَبِجَلّ دابة مثل (البراق) لتحمل 
النبي يك لآي مكان يريده ليدعو الناس أو يُوجد هذه الفضائيات والانترنت 
في زمن النبي يَكيةِ فيجلس ويتحدث ويظهر أمام العالم أجمع ليدعوهم إلى الله 
تعالى. والله تعالى قادر على ذلك ولكن الله عَرَعِجَلَ أراد من نبيه المصطفى كَل 
بذل الجهد وعمل المجهود في سبيل نشر هذا الدين... وفي هذا كله تعليم لنا 
وحث على القيام بواجبنا في نشر دين الله تعالى... فعلينا الجهد والمجهود فون 
الله تعالى الهداية والتوفيق... قال تعالى: # الس جْهَدُوأ فنا لبتم سيلا سبلا وَإنَ أ 
لَمَمَألْصُحِنِينَ (0 4 [العنكبوت: 19]. 
٠‏ كلمات رأي الشيخ محمد صالح المنجد: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أيتها الأخوات» 
إن أمتنا هذه. أمة أبيةٌ وله الحمدء إنها أمةٌ لا ترضى الذل والهوانء إنها أمة تقاوم 
الذي يريد الاعتداء على مقدساتها وعقيدتهاء إن هذه الآمة فيها خيرٌ عظيم» قال 
النبي كَلِِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يُدْرَى أوله خيرٌ أم آخره)". 

فالخير باق في هذه الأمة» كما كان من أولهاء فكما أن الدين كان محتاجًا إلى أول 
هذه الأمة لإبلاغه. كذلك هو محتاجٌ إلى القائمين به في آخر هذه الأمة» والفضل 
للمتقدم قطعًاء كما أن الزرع محتاحٌ إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن 
احتياجه إلى الأول آكد. فإنه وما ا 

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ تدتعا : ومعنى الحديث أنه يكون في آخر 
)١(‏ رواه البزار في البحر الزخار 4/ "77. مسند الإمام أحمدء .)١7710/( 775 /١19‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /1١1/‏ 019. 


.انه - 
الأمة من يقارب أولهم ني الفضلء وإن لم يكن منهم؛ حتى يشتبه على الناظر 
ل 
ع : المطر- ومن المعلوم أن الله يعلم أيهما خير» وهذا فيه 
نار عظليما لناه بآن التخير موجعرة هلاه الأمةه إلى قيام البساعة هذه الطافقة 
المنصورة تدافع عن دين الأمة» تدافع عن عقيدة هذه الأمة» تدافع عن شريعتهاء 
وعن أحكام ريّهاء وعن مقدساتهاء بالسنان واللسان. لا يضرهم من خالفهمء 
حتى تقوم الساعة. قال النووي رََهُلَنَكُ في بيان أنه لا يلزم من هذه الطائفة أن 
تكون واحدة» أو أن يكون واحدًا قائمًا بجميع الدين: بل يمكن أن تكون الطائفة 
جماعة متعددةً من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصيرٍ بالحرب وفقيه ومحدثٍ 
ومفسرٍ وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهدٍ وعابد. ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين في بلدٍ واحدء بل يجوز اجتماعهم في فَطْر واحدء وافتراقهم 
في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض منه 
دون بعض. ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم. أولا فأولا. أي إنهم بكلونة 
إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة. ببلدٍ واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله» يعني: 
قامت الساعة. هذه الآمة لا يزال الله يغرس فيها غرسّاء إلى يوم القيامة» لا يزال 
الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ » يظهر فيها من يظهر دينه» قال يَكَِِ: «لا يزال الله يغرس في هذا 
الدين غرسًا يستعملهم في طاعته)”"2» (إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها»”2. قالت اللجنة الدائمة في معنى هذا الحديث: معنى 
قولهككِهِ: (يجدد لها دينها ) أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادّة الدين 
الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينًا - بعث إليهم علماء 
أو عالمًا بصيرًا بالإسلام؛ وداعية رشيدًَاء يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله 


)١(‏ سئن ابن ماجه» /١‏ ه2)). 
(؟) سئن أبي داود» 9/5 .)57591(١١‏ 


> اندع - 

الثابتة» ويجنّبهم البدع» ويحذرهم محْدّئات الأمورء ويردّهم عن انحرافهم إلى 
الصراط المستقيم: كتاب الله وسنة رسوله يَِةِ ؛ لآن لفظة (مَن) يراد بها الواحده 
ويراد بها الجماعة» وقد ورد عن عمر بن الخطاب وَعَآيدَعَنَهُ أنه قال: (الحمد لله 
الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى, ويّحْيون بكتاب الله أهل 
العمى). ويؤيد هذا الكلام الحديث الشريف: (إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا؛ 
فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي)20. 

المسلمون وتأييد عاصفة الحزم والعزم 

إن رجال الدعوة القائمة على الكتاب والسنة لهم أحرص على المقدسات 
الدينية والعقائدية» فهؤلاء الرجال من أول المؤيدين للقائد العظيم المغوار 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه 
الله - والتي تمثلت في عملية عاصفة الحزم» والتي جاءت استجابة لنداء 
الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي حمايةً للشرعية ونصرة لليمن الشقيق 
الذي يتعرض لأكبر مؤامرة من المليشيات الحوئية التي #بدد استقراره وتبدد 
مقدراته. إن تقدير الموقف والحكمة جعلا القرار التاريخي الذي اتخذه خادم 
الحرمين الشريفين يحظى بالتأييد الكامل والمساندة المحلية والإقليمية 
والدولية» وكان المسلمون في العالم الإسلامي مؤيدين لهذا القرار» بل وإن 
طُلب منهم المشاركة في هذا العمل فلن يتوانوا عن تقديم الأرواح فداءً لهذا 
العمل الجليل فهذا القرار يأتي دفاعًا عن مقدسات المسلمين في العالم أجمع 
وهو دفاع عن أهل السنة في بلاد المسلمين ضد مليشيات علي صالح والحوثيين 
الإبرائيين التي تناهض السنة النبوية الشريقة وتقدل المواطنين الأبرياء» وتسعي 


)١(‏ من كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة )7757/١(«‏ مختصرًا. 


إلى السيطرة ليس على اليمن وتهديد المملكة فحسب. بل وتبديد ا 
بأسرهاء وهو ما أدركه خادم الحرمين الشريفين برؤيته الثاقبة ونفاذ بصيرته 
فكان قراره بإطلاق عملية عاصفة الحزم. 

ومن البديهي أن من يؤيد هذا العمل فإنه يقوم على التوحيد الخالص وعلى 
السكة السوية الشريفة: و لذلك كان المسلموث من أول الدؤيدين لهذه العملبة. 


© © © 
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قديكون من الملفت للنظر أن ندرس جهود المملكة العربية السعودية في 
الدعوة الإسلامية» ذلك أن الجزيرة العربية هي منبع الإسلام ومنشأ الفضائل 
والأخلاق الحسنة» حملها أبناؤها بوصفها رسالة الله سْبَحَاَُوَتَعَالَ إلى الإنسانية» 
لذلك فقد اجتهد أهل الجزيرة العربية في توصيل الإسلام إلى أرجاء العالم 
الإنساني كافة. 

لا تقتصر الجهود المخلصة لأبناء المملكة العربية السعودية في سبيل نشر 
الدعوة الإسلامية على هذه الفترة المعاصرة فحسب. بل إن أبناء الجزيرة العربية 
سلكوا كل سبيل من أجل نشر دعوة الله تعالى إلى الإنسانية» فلم يكن الصحابة 
والعلماء والنححدقي والافحين إلا اشخاض جدارا هئ ترضيا هذه الذغرة 
كل منهم حسب أسلوبه وتخصصه بل لا نبالغ حتى إذا قلنا إن هجرة القبائل من 
الجزيرة العربية شرقًا وغربًا كانت تصب في سبيل نشر هذه الدعوة. 

ولكن ني العصر الحاضر زمن المؤسسات العلمية والمراكز الدعوية التي 
تشرف عليها الدولة يبرز دور المملكة العربية السعودية على نطاق واسع في خدمة 
دعوة الأنبياء والرسل ونشرها إلى الإنسانية من خلال مراكز رفيعة المستوى 
علمية واجتماعية إذ لا يستطيع الفرد تحمل مشاق توصيل هذه الدعوة» ولا 
يستطيع بمفرده مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الدعوة في هذه الفترة 
الراهنة» وحيث إن الإسلام دين عظيم فإن خدمته ينبغي أن تكون عظيمة» ولذلك 
فقدأعدت حكومة المملكة العربية السعودية كثيرًا من المراكز والجامعات 
والمؤسسات الدعوية المنظمة من أجل خدمة الدعوة الإسلامية وحماية للفكر 
الإسلامي المعتدل. 


ون ١|‏ مم4 الات 


المؤسسات الدعوية في بلادنا: 


بحجم دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية فلا شك في أن المؤسسات 
الدعوية التي تقوم على خدمة الإسلام والمسلمين هي مؤسسات كبيرة أيضاء 
تتنوع بين مؤسسات حكومية» ومؤسسات علمية» وجمعيات أهلية اجتماعية» 
بأي هذه المؤسسات: 
أ- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: 

صدر الأمر الملكي الكريم ذو الرقم أ/ ”المؤرخ في ٠١١‏ محرم 5١5١ه‏ 
بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد؛ لتتولى الإشراف 
على جميع الأمور المتعلقة بأوقاف المساجد الخيرية وتنمية أعيانماء وشؤون 
المساجد والمصليات» (بنائها وصيانتها ونظافتها). والإشراف العام على مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وتنظيم المسابقات المحلية والدولية 
لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده» والسنة المطهرة» إلى جانب الدعوة إلى الله 
في الداخل والخارج» والإشراف على المراكز الإسلامية» ومساعدة الأقليات 
والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية» ودعم 
الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج» وإبراز جهود المملكة في دعم 
العمل الإسلامي. 

الهدف الأول: 

العناية بكتاب الله تلاوة وتجويدًا وحفظًا وفهمًا ونشرًا. ويكون ذلك باستخدام 
السياسات الثالية: 

© استمرار إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 

المنورة» ومواصلة الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 


«الاستمرار في دعم الجمعيات الخيرية لحفظ القرآن ورعايتهاء وتشجيع 
الناشئة من أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله وتجويده والإقبال عليه 
بالعناية والتدبر. 
السنة المطهرة. 

الهدف الثاني: 

دعوة الناس إلى الإسلام وتوجيههم. ويكون ذلك باستخدام السياسات التالية: 
الهادفة إلى تعميق أواصر المحبة بين الناس» وتحقيق العدل والسلم في العالم. 

«إقامة الندوات والمحاضرات والإفادة من وسائل الإعلام» ووسائل تقنية 

« استمرار الوزارة في إقامة الفعاليات الدولية التي تبرز جهود ودعم المملكة 
للقضايا الإنسانية في الدول الإسلامية والصديقة. 

« التوسع في تعيين الدعاة المؤهلين بالعلوم الشرعية؛ والتعاون مع الدعاة 
الموثريق ل«شدزائع المع ووم انلقي ف نجنا الدضوة لماص 
مع القعاليات الموثرة #اخل المملكة وعاريجها: 

الهدف الثالث: 

© اختيار الأئمة والمؤذنين الأكفاء علميًا والمؤهلين لتوجيه الناس بالحكمة 
والموعظة الحنظة. 


© الاستمرار في العناية بالمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة خارج 
المملكة. 

الهدف الرابع: 

ضبط أعيان أوقاف المساجد وحصرها وتنمية استثمارات مواردها. ويكون 

ذلك بواسطة: 

© الاستمرار في حصر أوقاف المساجد, واستخراج حجج الاستحكام 
الشرعية لهاء والبحث عن المجهول منها وإدخالها في الحاسب الآلي» 
وإعداد الرفو عات المساحية والرسومات التوضيحية والطبوغرافية لأملاك 
أوقاف الساجد: 

© الاستمرار في تحقيق شروط الواقفين» وحصر المستفيدين من موارد 
الأوقاف. وتشجيع الواقفين على توجيه أوقافهم إلى مجالات البر الأخرى 
والجديدة لتوسيع مدى الاستفادة منها كالمرافق الصحية والاجتماعية 
والصناعية والتعليمية وغيرها. 

»الاستمرارني العمل على نشر الوعي بأهمية الوقف وأحكامه ومكانته 
الشرعية وآثاره الجليلة في تنمية المجتمع. 

© التوسع في فرص الاستثمار في قطاع الأوقاف وموارده وإدارة عوائده. 

© الاستمرار في تطوير وتحسين الأربطة وصيانتها ونظافتهاء وأوضاع ساكنيها 
والمكتبات الوقفية وتزويدها بالمعلومات؛» والعمل على زيادة عددها. 

إدارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: 

»تضم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعة إدارات» هي: 
إدارة شؤون المتبرعين» وإدارة الدعوة والإرشاد» وإدارة شؤون المساجد» 


وإدارة أصول المساجدء وإدارة المشاريع والصيانة» وإدارة الشؤون المالية 
والإدارية» وإدارة تقنية المعلومات» وإدارة الموارد البشرية. 
ب- وزارة الحج والعمرة: 
© وحيث إن فريضة الحج وسنة العمرة في المملكة العربية السعودية لها طبيعة 
خاصة نابعة من القدسية التي ت: تتمتع بها مكة المكرمة عاصمة المسلمين 
المقدسة, وكذلك المدينة المنورة التى مها قبر الرسول يَلللْدٌ يؤمهما كافة 
المسلمين في العالم» لذلك تقوم حكومة المملكة العربية برعاية هذه 
الشعائر رعاية خاصة منظمة وبصورة يفتخر بها المسلمون في جميع أنحاء 
© تعمل وزارة الحج والعمرة في أداء مهامها بالتدنسيق مع الجهات الحكومية 
والأهلية لتيسير إجراءات أداء المناسكء وضبط وتقنين الخدمة من خلال 
تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف 
الأهداف 
تسعى وزارة الحج والعمرة لتحقيق العديد من الأهدافء وتهيئة مرافق الخدمات 
كافة لخدمة ضيوف الرحمن.ء رعاية لهم واهتمامًا بهم» ومن أبرز أهدافها: 
© تطوير أعمال مهنة الطوافة. الوكالة والدلالة» وحج الداخل باستخدام 
أحدث وسائل التقنية. 
© العمل على أن يكون الحج سهلًا وميسرًا من خلال الجهود البشرية والتقنية 
المقدمة: 


© الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة 
للحجاج والمعتمرينء باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة. 

© التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير أداء الحجاج والمعتمرين و 
الزوار لمناسكهم. 


© العمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة. 
© توحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره. ما وسعه ذلك. في خدمة 


شيوف الرخمن سواء مكلا أو متطوعا: 

ولاشك في أن السعوديين بذلك يقومون بواجبهم الديني ومسؤولياتهم 
التاريخية تجاه ضيوف الرحمنء فهم أهل لهذا الدور العظيم الذي يقدم للإسلام 
والمسلمين أنفع خدمة وأجل أثر. 

ولا نقول أن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج 
والعمرة تشرف على فريضة الحج وسنة العمرة تنظيميا وإداريا لتخرج هذه 
الشعائر على أفضل وجه يضمن راحة المسلمين الحجاج والمعتمرين» من حيث 
توفير الخدمات السكنية والصحية والانتقالات وغيرها فحسبء ولكن حكومة 
المملكة العربية السعودية وفرت أيضا الآئمة والدعاة والعلماء الذين يرشدون 
الحجاج والمعتمرين إلى أفضل أداء للشعائر» وكذلك يجيبون عن الأسثلة» 
فلا يكاديخلو مكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة من علماء يجيبون ودعاء 
يرشدون وفقهاء يستفتيهم الناس من كل مكان في العالم. 

وفي سبيل ذلك تقدم الإدارة العلمية في وزارة الحج والعمرة كافة المطبوعات 
الموجزة التي تسهل على الحاج والمعتمر أداء الشعائر» وتقدمها الوزارة بكافة 
اللغات التي يستخدمها المسلمون في العالم. 


نت 7 ا 


ب- المؤسسات الدعوية العلمية: 


ومن أجل تخريج أفضل المسؤولين والموظفين في شتى المؤسسات الدعوية 
فإن حكومة المملكة العربية السعودية أعدت لذلك الغرض أعلى المؤوسسات 
الأكاديمية المختصة بدراسة العلوم الإسلامية» تتمثل في ثلاث جامعات إسلامية 
كبرى ذات فروع ونشاط في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية» ويقبل على 
الدراسة مها الطلاب من شتى بقاع العالم الإسلامي. 

ويكفي لنقدر اهتمام المملكة العربية بالجامعات الإسلامية أن تعرف أن 
عدد الجامعات الإسلامية المتخصصة في العالم ثماني عشرة جامعة, منها ثلاث 
جامعات في المملكة العربية السعودية. هي جامعة أم القرى في مكة المكرمة 
والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وجامعة الإمام محمد بن سعود في 
الرياض. 

١‏ - الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة: 

تأسست بموجب المرسوم الصادر من الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود 
في ١‏ ربيع الأول ١17ه‏ الموافق 5 سبتمبر 977١م‏ بإنشاء جامعة تختص 
بالعلوم الشرعية والدينية بالمدينة المنورة واتخذت الجامعة الإسلامية تنظيمًا 
حين تأسيسها من كليتي الشريعة الإسلامية والدعوة وأصول الدين» وتقع مبانيها 
على ضفة وادي العقيق الغربية جنوبي القصور الملكية على بعد هكم من الحرم. 
٠‏ أهداف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 


- تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم عن طريق الدعوة والتعليم الجامعي 
والدراسات العليا: 


- غرس الروح الإسلامية وتنميتها وتعميق التدين في حياة الفرد والمجتمع. 


- إعداد البحوث العلمية وترجمتها ونشرها وتشجيعها في مجالات العلوم 
الإسلامية والعربية. 

- تثقيف من يلتحق بها من طلاب العلم من المسلمين من شتى الأنحاء. 

- تجميع التراث الإسلامي والعناية بحفظه وتحقيقه ونشره. 

- إقامة الروانظ العلسة والثقاقة بالجائعات واليكات والمويسيات العلسة 
في العالم وتوثيقها لخدمة الإسلام. وكان الرئيس الفخري للجامعة الملك 
خالد ين عبد العزيز آل سعوة؛ والركيس الأغلى لها الأمير انذاك فهدين 
عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. 

© القيم الإسلامية التي تطبقها الجامعة الإسلامية في المدبينة المنورة: 


تطبق الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مجموعة من القيم السامية التي 
تحقق جودة الرسالة في توصيل دعوة الأنبياء وتدريسها على الوجه الأكمل» 
هذه القيم هي: الدَّعوة إلى الإسلام بالحكم. الالتزام بالكتاب والسنة على 
منهج السَّلفء الوسطيّة الاحتسابء الإتقان والجودة. التعاون.الشغافية. 
الإبداع والابتكار. 
٠‏ الكليات والدور العلمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة: 

تضم الجامعة الإسلامية مجموعة من الكليات الإسلامية التي تضم أفضل 
المؤسسات العلمية في تدريس الرسالة الإسلامية» والتي تعتز بها المملكة العربية 
السعودية؛ إذ يدرس بها الطلاب السعوديون والعرب والطلاب المسلمون 
من شتى بقاع العالم الإسلامي. هذه الكليات والجامعات هي: (كلية الشريعة 
الإسلامية» كل الدعوة وأصول الدينء كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» 
كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية» كلية اللغة العربية» كلية الهندسة» 


. امه - 
كلية العلوم» كلية الحاسب الآليء كلية الأنظمة والدراسات القضائية)» معهد 
تعليم اللغة» ودارا لحديث المكية» ودار الحديث المدنية) 

؟- جامعة أم القرى في مكة المكرمة: 

جامعة أم القرى جامعة حكومية سعودية تقع في مكة المكرمة. تأسست في 
العام ١9655‏ تحت مسمى كلية الشريعة في مكة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية 
الجامعية في البلاد» وهي نواة هذه الجامعة» جامعة أم القرق) والكلية الأم فيها. 

وتضم جامعة أم القرى عددا كبيرًا من الكليات والمعاهد الإسلامية يصل 
إلى 5" كلية معهد, منها (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» كلية الهندسة 
والعمارة الإسلامية» كلية اللغة العربية» كلية الدعوة وأصول الدين, كلية العلوم 
الاجتماعية:؛ كلية التربية للبنات. كلية الاقتصاد المنزلي للبنات» كلية المجتمع 
بمكة المكرمة,» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء والمعهد العالي 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإلى جانب ذلك توجد الكثير من الكليات 
العلمية والتطبيقية» مثل: كلية الطب» وكلية طب الأسنانء وكلية الصيدلة» وكلية 
العلوم التطبيقية وغيرها). 

؟- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 

هي جامعة سعودية حكومية تقع في الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية» أسست سنة /179ه -1407 ممثلة في كلية العلوم الشرعية (وتُعرف 
الآن بكلية الشريعة) وتطورت منذ ذلك الحين بصورة جذرية حتى أصبحت 
جامعة في عام 1745ه-1917/5» وقد وضع حجر أساس مبناها الجامعي الحالي 
في © يناير 1987 في عهد الملك خالد. وتم افتتاحها في العام اليو 
الجامحة ؟ ذأكلية معاد غلياء:»/امعهةاغليرًا وال المجلكة»وخس 
معاهد خارج المملكة في كل من إندونيسيا وجيبوتي. 


وتعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أشهر الجامعات الإسلامية في 
العالم الإسلامية نظرًا لما تقوم به من خدمة للدعوة الإسلامية في داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها. 

وتضم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كثيرًا من الكليات والمعاهد 
العليا التي تقوم على دراسات علمية دقيقة تخدم بها الدعوة الإسلامية» ومن هذه 
الكليات: (كلية أصول الدين» كلية الشريعة الإسلامية» كلية اللغة العربية» كلية 
اللغات والترجمة. والمعهد العالي للقضاء. والمعهد العالي للدعوة والاحتساب» 
إضافة إلى كليات علمية تطبيقية مثل كليات الطب والعلوم والهندسة والتربية) 

- مجمع الماك فهد لطباعة المصحف الشريف: 

يعد مجمع الملك بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف مؤسسة حكومية 
ذات طابع خاصء يعتز بها كل عربي ومسلم داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجهاء فهو أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف. وهو أحد 
المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية لخدمة الإسلام والمسلمين في 
مختلف أرجاء العالم منذ افتتاحه سنة 5٠5‏ ١ه‏ وينتج المجمع سنويا حوالي 
عشرة ملايين نسخة. ويوزع مثلها على المسلمين في جميع القارات» وبلغت 
إصداراته حوالي ١١‏ إصدارًا في ١91‏ مليون نسخة» ويجري المجمع دراسات 
وأبحانًا مستمرة لخدمة الكتاب والسنة» ويستخدم أحدث ما وصلت إليه تقنيات 
الطباعة» وللمجمع خمس مخطوطات يستخدمها في الطباعة» اثنتان منها برواية 
حفص عن عاصم., وواحدة بكل من رواية ورشء والدوريء وقالون. 

وإلى جانب طباعة المصحف الشريف بقراءاته» فإن مجمع الملك فهد يقوم 
على طباعة ترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف اللغات» وعددها 5٠‏ لغة 
منها 7١‏ لغة آسيوية» ٠١‏ لغات أوربية» و١١‏ لغة أفريقية. 


لذلك يعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
صرحًا إسلامية شامخًا خصص لخمة القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو بذلك 
منبر من المنابر التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها للعناية 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 


ج- المؤسسات الدعوية الأهلية: 


وإذا انتقلنا من جهود الدولة السعودية في خدمة الدعوة الإسلامية على 
المستوى الحكومة المتمثل في الوزارات والمستوى العلمي المتمثل في الجامعات 
والكليات الإسلامية: فإِنّ هناك محورًا ثالغا تخدم به المملكة العربية السعودية 
الدعوة الإسلامية وهو أعمال الجمعيات الأهلية الإسلامية المتخصصة في الدعوة 
في الإسلامية» والتي تمدها المملكة العربية السعودية بكافة وسائل الدعم المادي 
والمعنويء والتي لآ تخرج عن كوما مكملة لجهود الدولة» وتقدم خدماتها 
للمسلمين في المملكة العربية السعودية وخارجها بشكل مباشر» ولاشك في أن 
هذه الجمعيات منظمة يديرها مسؤولون تتحقق الدولة من صلاحيتهم للعمل 
الدعوي والعمل الاجتماعي العام حتى يحقق النشاط الأهلي الثمار المرجوة. 

ومن أشهر الجمعيات الدعوية في المملكة العربية السعودية (جمعية الدعوة 
والإرشاد وتوعية الجاليات» وتضم ثلاثة أقسام كبرى كما يدل اسمها الدعوة 
- الإرشاد - التوعية) وتقوم الجمعية بدور كبير في توعية المقيمين على أرض 
المملكة من كل الجنسيات» من خلال المطبوعات الدعوية والإرشادية في العلوم 
القرآن الكريم والفقه والحديث والأخلاق والآداب العامة. 


© © © 


ثانيًا: جهود المملكة العربية السعودية 
في الدعوة إلى الله تعالى خارج المماكة العربية السعودية 

ولا تتوقف جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الدعوة 
الإسلامية عند هذه المستويات الثلاثة 3 المذكزوة بنابقا بوصني ا حيودذاخلة 
تقدم أفصّل الخدمات الدعوية للمواطن المسلم في بلاد الحرمين الشريفين» 
ولكن جهودها وصلت بالخدمة الدعوية إلى خارج المملكة العربية السعودية» 
لخدمة العرب جميعا والمسلمين في كل مكان» ويستطيع المتتبع لهذه الجهود 
السعودية في العالم الإسلامي أن يذكر أمثلتها بكل فخر واعتزاز» ويتابع أخبارها 
فيما تقدم سفارات خادم الحرمين الشريفين للمسلمين والدعوة الإسلامية في 
أرجاء العالم الإسلامي. 

وفي الحقيقة بدأت جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة الإسلامية خارج 
حدودها منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يَمَهُأَنَتَكَالَ إذ حرصت 
ال كر ل ل 0 
ا تن الورسانا طرق جنال :يا لساري رمتسي 
في المقال التالى: 
أ- وساذل الدعوة إلى الله وجهود المملكة العربية السعودية: 

اتبعت المملكة العربية السعودية العديد من الوسائل والطرق التى من شأنها أن 
تسهم في نشر الدعوة الإسلامية في كافة دول العالم» منها 

- البعثات الخارجين لطلاب العلم المسئولون عن الدعوة الإسلامية. 

- العمل الجماعي من خلال إدارة المواقع التوعوية على الإنترنت. 


. الفته| - 
- استقدام بعض المسلمين علماء ومواطنين إلى المملكة في سبيل تعليمهم 
وتوعيتهم. 
- الدعوة بالقول والفعل من خلال المنابر الإعلامية السعودية. 
- الدعوة بالقدوة الحسنة. 
- إنشاء المراكز الدعوية في سائر بلاد العالم. 
- إتاحة المنح الدراسية للطلاب المسلمين في سائر بلاد العالم للدراسة في 
المملكة العربية السعودية. 
ب- نماذج من جهود المماكة في نشر الإسلام في أفريقيا: 
ظلت المملكة العربية السعودية هي الراعية الآولى لكافة الأعمال الإنسانية 
والخيرية بالإضافة إلى أنها سعت إلى نشر الدعوة الإسلامية» وتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بهاء وتتمثل أهم جهود المملكة العربية السعودية في نشر الإسلام في 
الأعمال التالية: 
- عملت المملكة العربية السعودية على نشر اللغة العربية لغير الناطقين مباء 
وبخاصة في البلاد الإفريقية» كونها أكثر الدول فقرّاء كما أنها أكثر الدول 
المستهدفة في عمليات التبشير. 
- عملت المملكة العربية السعودية على استثمار الدعوة الإنسانية والعمل 
على نشر التعليم في الدول الوفريقية. 
- قامت بإنشاء العديد من المؤسسات الإسلامية في الدول الإفريقية من أجل 
نشر الدعوة الإسلامية. 
- أنشأت المملكة العربية لجنة مسلمي أفريقياء وتعتبر من أقوى المؤسسات 
الفاعلة في مجال نشر الدعوة الإسلامية في أفريقياء وقد تأسست في الدمام 


سنة ١1541١ه‏ واستهدفت العمل في دول شرق أفريقيا (تنزانياء وكينياء 
والصومالء واثيوبيا). وكان من نشاط هذه المؤسسة محاربة الجهل والأمية» 
ونشر تعاليم الدين الإسلامي» وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية. 

- أنشأت المملكة العربية السعودية مؤسسة الحرمين الشريفين الخيرية» وهي 
مؤسسة من ضمن المؤسسات التي أنشأتها المملكة في أفريقيا للعمل في مجال 
الدعوة الإسلامية» فتقوم بدور اجتماعي وإنساني بارز في 77 دولة أفريقية. 

- هيئة الإغاثة العالمية: تعد إحدى المؤسسات السعودية التي تعمل لخدمة 
الإسلام والمسلمين في العالم» فقد عملت في مجال الدعوة الإسلامية في أفريقيا 
على نحو خاضصء وتغهذت يبناء المساجد والمعاهد:والكليات الجامعية. 

- إقامات الندوات العالمية للشباب الإسلامي. 


ج- نماذج من جهود المملكة في نشر الإسلام في الغرب: 
-١‏ إقامة المساجد والمراكز الاسلامية: 


يعد المسجد حجر الزاوية في أي مجتمع إسلامي» فهو بيت الله» ومكان العبادة 
والذكر» وتلقي العلم الديني بصفة عامة. 

والمسجد يعد العلامة الظاهرة لوجود تجمع إسلاميء إذ تقتضي شعائر الدين 
وجوده؛ لأداء الصلاة فيه من جماعة المسلمين» صلاة الجمعة والجماعة وصلاة 
العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى)» حيث تعتبر الصلاة عمود الدين» والفارقة 
بين الإيمان والكفر» وقد كان المسجد أول بناء أقامه الرسول كَكِلَدِ في المدينة حين 
هاجر إليهاء فهو حجر الزاوية في كل مجتمع إسلامي» ولذلك كانت إقامة المساجد 
من أهم الوسائل لخدمة الإسلام والمسلمين في الغرب. والمساجد تقام لعبادة الله 


م 
ل سر سر د سس سح لو ولاس 


وحده.» يقول تعالى: # وَأَنَالْمِسَحِدلَِهِ فلا تدُعوأ مَمَأسَّهلَحد) :40 [سورة الجن الآية 18]. 


ل 
-صلوات الله عليه وسلامه: (عمود الدين) وهي العلامة الفارقة بين الإيمان 
والكفر» كما ورد في الحديث الشريف. 

ولذلك كان اهتمام المملكة العربية السعودية» بأن فرك المساتحعك والمواكو 
الإسلامية في مجتمعات المسلمين في الغرب» والمسارعة إلى إقامة هذه المساجد 
والمراكزء على نفقة المملكة» بمجرد قيام الحاجة إليها في أي بلد أو مدينة. 

وتبذل المملكة في ذلك كل جهد. سواء أكان نفقة أم معونة فنية» أو جهدًا لدى 
السلطات المختصة في البلد الذي يقام فيه المسجد. وتلقى المملكة في غالب 
الأحيان تيسيرًا في هذا الشأن, لأن حق الاعتقاد والتدين وأداء شعائر العبادة حق 
مقرر على المستوى الدولي. 

والمراكز الإسلامية بجانب المساجدء تقوم بجهد ثقافي وتعليمي واجتماعي. له 
فائدته الكبرى في تقوية هوية المسلمين في الغرب إلى جانب تنمية قدراتهم على 
خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ومن أهم المراكز والمساجد التي أقامتها المملكة 
في أوروبا: مسجد المركز الإسلامي في جنيف بسويسراء وهو مسجد كبير تتكامل فيه 
خدمات العبادة. والثقافة» والقراءة» وتكلف إنشاؤه ستة عشر مليون ريال سعودي. 

وكذلك المسجد الجامع في بروكسل عاصمة بلجيكاء ويتسع لأربعة آلااف 
مصلء وقد ألحقت به أقسام ثقافية ومطبعة وناد للشباب» وتكلف إنشاؤه نحو 
عشرين مليون ريال. 

ويعد المسجد الجامع في مدريد عاصمة إسبانياء من المراكز الإسلامية الكبرى 
في الغربء ويتسع لنحو ألف مصل رجالا ونساء, وملحق به أقسام متعددة» 
ثقافية» وتعليمية» وطبية» ورياضية. وهناك مسجد لندن في المملكة المتحدة» 


تكلف إنشاؤه مع المركز الإسلامي الملحق به نحو ثلاثة وأربعين مليون ريال 
وله وقف يخصص ريعه للإنفاق عليه. 

وقدتمإنشاء المسجد الكبير في روما بإيطالياء وأسهمت المملكة في 
تكاليفه بنحو اثنين وعشرين» مليون ريال» ويتسع لآلفي مُصلء وبه كافة الخدمات 
الققافية.والرواضية واللدراسية: ْ 

إن جهد المملكة في الغرب يبدو واضحا في إقامة المساجد الكبرىء» وما يلحق 
بهاء من خدمات ثقافية وشبابية وتعليمية. 

فهناك مساجد كبرىء أقامتها المملكة كليّاء أوأسهمت بالقدر الأكبر من 
تمويلهاء كما هو الواقع في مدينة زغرب في يوغسلافيا السابقة» وفي مدينة لشبونة 
بالبرتغال» وفي مدينة فيينا بالنمساء وأدنيره في شمال المملكة المتحدة. 

أما ني أمريكا الشمالية» فهناك مساجد كبرى في نيويورك» وواشنطن» 
وكاليفورنيا وكلورادو؛ وميسوري وذلك ضمن مراكز إسلامية كبرى مولتها 
المملكة» ودعمت أعمالها في معظم الولايات الأمريكية» ولا يتسع المقام لذكر 
ما يوجد من مساجد ومراكز إسلامية في شيكاغوء وفي ولاية ميريلاند» وأوهايو, 
ميتشجان. وفرجينياء وغيرها. 

كما افك إنكاء المبيناخك والمراكز الاسللامسة الكرى إلى كمداءف تورنيء 
وولاية كوبكء وأوتاوا. وفي أمريكا الجنوبية في البرازيل انتهى العمل في المركز 
الإسلامي والمسجد سنة ٠14١م.‏ وثمة أيضا مراكز إسلامية ومساجد كبرى 
للمسلمين في أمريكا الجنوبية» أنشأتها المملكة أودعمت إنشاءها في المدن الهامة 
الكبرى. وتبلغ نحو انثي عشر مسجدا كبيرا ومركزا إسلاميا جامعا للمناشط 
الدفة والاجتماعة. 


وامتد جهد المملكة إلى قارة استرالياء والجزر المحيطة بهاء فقد دعمت 
المملكة الاتحاد الاسترالي للمجالس الإسلامية بأكثر من عشرة ملايين ريال» 
وأقيمت المساجد والمراكز الإسلامية في مدن القارة» وولاياتهاء والجزر المحيطة 
بهاء مثل جزر فيجي. 

ثانيًا: إنشاء المعاهد لدراسة العلوم الإسلامية والعربية ودعم أقسام الدراسات الشرقية: 

يحتاج المسلمون في الغرب لا سيما الآجيال الناشئة إلى الارتباط بثقافتهم الم 
الإسلامية والعربية ولذلك اهتمت المملكة بإنشاء المعاهد التي تقوم بتدريمس 
العلوم الإسلامية واللغة العربية» وتقوم بالبحث في العلوم الإسلامية وحضارة 
المسلمين وثقافتهم. 

ومن أمثلة تلك المعاهد معهد تاريخ العلوم الإسلامية والعربية في فرانكفورت 
بألمانياء وقد أسهمت المملكة في إنشائه بمبلغ خمسة عشر مليون ريالء وألمانيا 
لها علاقة تاريخية بالحضارة الإسلامية» وخاصة في القرون الوسطى. 

كما أسهمت المملكة بنحو ثمانية عشر مليون ريال في إنشاء معهد العالم العربي 
في باريس. كما اهتمت المملكة بأقسام الدراسات الإسلامية والشرقية» ومراكزها في 
الجامعات الغربية» فقد قدمت منحة كبيرة لجامعة هارفارد الأمريكية» لإنشاء قسم 
الدراسات والبحوث القانونية الإسلامية» وإنشاء كرسي خاص بالدراسات الإسلامية. 

ودعمت المملكة ماليا جامعة هوبكنز الأمريكية بمساعدة سنوية منذ عام 
5 ه لدعم مركز دراسات الشرق الأوسط. الذي يعنى بدراسة الشريعة 
الإسلامية واللغة العربية. 

كما دعمت المملكة جامعة ديوك في ولاية كارولينا الشمالية» وجامعة شو 
بولاية شمال كاروليناء وجامعة كولورادوء وجامعة هاوارد بالعاصمة واشنطن» 


والجامعة الأمريكية بواشنطنء وجامعة دي بول بإيطالياء ومعهد سيراكوزا الذي 
يهتم بدراسة حماية حقوق الإنسان في النظم الجنائية للدول الإسلامية. 

وتتحمل المملكة العربية السعودية في أحيان كثيرة» نفقات تشغيل هذه المعاهد 
والمراكز والأقسام» ودعمها بالأساتذة» أو المراجع الإسلامية» أو الأجهزة 
والوسائل العلمية. 

أما الأكاديميات الإسلامية والعربية التي أنشأها خادم الحرمين الشريفين 
حفظه الله التي تتحمل المملكة كل نفقاتهاء فهي منتشرة في عواصم الدول الغربية 
ومن أبرزها الأكاديمية الإسلامية السعودية في أمريكاء وأكاديمية الملك فهد في 
اننظ مررورقه رفو سكي وقير ها قنك هه الا كاقيمانت والمواهد مشكلة 
كبرى في تعليم أبناء المسلمين في الغرب؛ وهي مفتوحة للجميع. 

وقد أنشأت المملكة على نفقتها معهدا مستقلا للعلوم الإسلامية والعربية في 
أمريكا تابعا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ثالثًا: المنح الدراسية: 

يحتاج المسلمون في الغرب إلى أساتذة منهم لكي يتواصل ارتباط أجيالهم 
بثقافتهم الأصيلة» الإسلامية والعربية» ولذلك تيسر المملكة للعديد من الراغبين 
في دراسة العلوم الإسلامية واللغة العربية سبل الدراسة في جامعات المملكة 
ومعاهدها عن طريق المنح راسية لأبناء المسلمين في الغرب. 

رابعًا: المعونة الثقافية: 

وتتمثل هذه المعونة في العنصر البشريء الذي يقوم بالتدريس في المعاهد 
الإسلامية» كما تتمثل في المراجع والكتب الثقافية الإسلامية» ووسائل البحث 
وأجهزته؛ وتوفير الدعاة والمعلمين السعوديين المؤهلين تأهيلا عاليّاء لإلقاء 
المحاضرات» أو حضور الندوات والمؤتمرات في البلاد الأوروبية وأمريكا. 


كما ترسل المملكة؛ مئات الآلاف من المصاحف الشريفة» وترجمات معاني 
القرآن إلى المراكز الإسلامية في الغرب» وكذلك مفات الآلاف من الكتب في 
الدراسات الإسلامية باللغات الأوروبية» وذلك لنشر حقائق الإسلام الدينية 
ومعتقداته الأساسية؛ وآدابه الخلقية والاجتماعية. 

وثمة هيئات عديدة تدعمها المملكة سنوياء للإسهام في هذه المهمة في 
العالم» وهي على قدر كبير من الأهلية لآداء رسالتها العالمية» وتتمتع بقدر كبير 
من الاحترام والتقدير» داخل المملكة وخارجهاء تعينها المملكة بميزانيات 
سنوية لتمكينها من نشر الدعوة الإسلامية في الغرب» وربط المسلمين مهويتهم 
الدينية والثقافية. 

من أهم المؤسسات الكبرى العاملة في هذا المجال منذ سنوات طويلة» رابطة 
العالم الإسلامي. والندوة العالمية للشباب الإسلامي. وغيرهما. 

د- جهود المماكة العربية السعودية في سبيل حماية الأقليات الإسلامية: 

لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال هي الحامل الأول لهموم الآمة 
العربية والإسلامية» والمدافع الأول عن قضايا العرب والمسلمين في كل مكان. 

- إرسال الدعاة والعلماء إلى سائر البلاد الإسلامية. 

- بناء المساجد والمدارس والمراكز التعليمية في البلاد ذات الأقلية المسلمة. 

- عملت المملكة على محاربة الغلو والتطرف والإرهاب وتعزيز الوسطية. 

- التحذير من الجماعات المتشددة والفرق الضالة التي تستهدف استقرار 
المجتمعات الإسلامية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ 
سيدنا محمد وعلى أهله وصحبة أجمعين. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت 
وهو على كل شيء قديرء وإليه المرجع والمصيرء أرسل الأنبياء والمرسلين 
من أجل عبادته وحده لا شريك له. وأرسل إلينا أفضل الأنبياء والمرسلين 
محمد وَل وأنزل إلينا خير كتبه» وشرع لنا أفضل شرائع دينه» وجعلنا أفضل أمة 
أخ رجت للناس» وقد فضلنا الله تعالى بعمل الدعوة إلى الله تعالي فقال تعالى: 
كن 2 أو رعق قاين قلقزوه بالتتزوق وتوت قن الليسكر اقب ال 
وَكوءَامَ آهل أَلْححِدَبٍ لكان حرا لَّهُم مَنْهُمْ ألْمْؤْمِْ وَأكرهُم الْمَسِفُونَ 400 
[آل عمران: .]١١١‏ 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيّه من خلقة وحبيبه» أمره ربه بتبليغ 
الرسالة وأداء الأمانة» وبالنصح للأمة» وكشف الله به الغمة» وتركنا على محجة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ومن محجته يَيدْةِ كما جاء في الحديث 
عن حذيفة عن النبي يَكةٍ قال: «والذي نفسي بيده لتِأمُرنَ بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن الله عَرَجَلَ أن يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم). 

ونحن إخوانكم أبناء الجزيرة العربية والوطن العربي أبناء الصحابة وعَيمعَنْْ 
ومهبط الوحي والرسالات السماوية نحبكم في الله تعالى ونتعاون معكم لا نريد 
إلا وجه الله تعالى أولًا وآخراء فالله هو الذي سخرنا واختارنا لخدمة هذا الدين 


الحنيف ملة أبينا إبراهيم عَبهِتَكخ »ودين نبينا يَكِةِ قال تعالى :8 أَلَهُيضَظِينى يت 
لْمَكَهِكة رسلا وس انا ]رك أله مسيم بصدُ (41)0 [الحج: 06]. 

وهذا الاصطفاء ليس لأحد من البشر ولكن لصفوة البشرء فالأنبياء هم صفوة 
الخلق - وكذلك عمل الدعوة هو خير الأعمال وأمة الدعوة خير الآمم والقائمون 
على أمر الدعوة هم خير هذه الأمة. 

إن هذا الدين يحمل في طياته توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» وكذلك السنَّة المحمدية سنة محمد يك التي توضح كيفية توحيد الله 
تبارك وتعالى والإخلاص له ومراقبته في السر والعلن, وكيفية تقوي الله عَرَبَجَلٌ 
حتى يبلغ المسلم درجة الإحسانء وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فهو يراك. 

هذا نبينا محمد كك الذي جعله الله تعالى إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغرٌ 
المحجّلين. الذي أختاره ربه عَيَجَلّ وأرسله للثقلين الإنس والجن بل أرسله الله 
تعالى للعالمين كما قال تعالى في كتابه الكريم : لوَمَآ رلك لَاسَمَد لين 40 
[الأنبياء: .]31١1/‏ 

فقد أعطاه الله خمسًا لم يُعطهن نبيٌ ولا رسولٌ من قبله فقد قال تَكلِ: «أعطيت 
خمسًا لم يعطهنٌ أحدّ قبلي: نّصرت بالرّعب مسيرة شهر؛ وجّعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا؛ فأيّما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة؛ فليصل» وأُحلّت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشّفاعة (أي الشفاعة العظمى) يوم القيامة» وكان 
النيئٌ يُبعث إلى قومه حاصّةً وبعِنْتٌإِلَى النّاسٍ عَامّة20. 

والله أرسله على فترة من الرسل لإنقاذ البشرية من الظلام الدامس والهلاك 


.))0 ١ صحيح البخاري»‎ )١( 


افده - 
إلى نور الهداية لينقذ البشرية من الإشراك والكفر والبدع والخرافات» فقد كان 
الناس قبل الإسلام يعبدون الأصنام والأشجار والحجارة» ويجعلون لله تعالى 
ندا وولدًا. فأرسله الله حتى يقيم الملة العوجاء في الكون بأن يقول الناس: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص ودَإْئَةَءَنْها قلت: أخبرني عن صفة رسول الله كل في التوراة. قال: أجل والله» 
إنه اموت اللا ا ال 0 
وَمَبِشرَا وَيَذِيرا (4)0 [الأحزاب: ه4] وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسوليء» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ولا يدفع بالسيثة السيئة 
ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ بآن يقولوا: لا إله 
إلا الله ويفتح بها أعيئًا عميّا وآذانًا صما وقلوبًا غلهًا). 

فالحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد كَلِةٍ وهدانا للإسلام فنحن خير أمة 
أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله» وهذا عمل الأنبياء 
والمرسلينء من لدن نوح عَلَندآَكَة إلى خاتم النبيين والمرسلين» فقد حمّلنا الله 


الأمانة؛ أمانة الدعوة ونشر الإسلام السني الحنيف السلفيء فقال عَرَحبَلّ: « قل 
هذِو مسي أَأَعْوَا إل الله عَلٌ بَصِبرَةَ أَنَأْوَمَن أتَبَحَيَ وَسبَح َه مآ أَنَأونَ المشركيرت (4150 


فهذا المنهج ليس به اعوجاج ولا انحراف. ولا تغيير ولا تبديل» ولا زيادة ولا 
نقصان؛ ا والدين والآخرة» لذلك قال 
تعالى : « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ أمَّدَ وَسَطَا لََحَحُووْتْهَدَاء عَلَ لاس وَيَكُوٌ الرَسُولُ عَليَكُمْ * 
[البقرة: ١57‏ ]. 

وقال تعالى: #شُرَّ جَعَلنَكَ عل سَرِيَةيِنَالْأَمَر فاَتَعَهَا وكا هوه لذبن لايد يَعَلَمُونَ 40 
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فالقرآن لغتنا ودستورناء وهو الذي انزله الله تعالى على نبينا بك فتربت 
عليه الصحابة الكرام يََدََتَدعَنهْ وفهموا ما فيه من أحكام شرعية وما أراده 
الله منهم في هذه الحياة فقاموا وبلغوا ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض 
ومغارهاء فهذا الدين رحمة للعالمين ولكل من على هذه الكرة الأرضية 
ولجميع أجناس الأرضء ولقد أوصانا يَكِةِ بحمل هذه الرسالة وتوصيلها 
لكل البشر فقال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن 
كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». والآية كما قال العلماء هي الآية في 
القرآن أى الموعظة الوجيدة: 

ولقد أوصى النبي وك أصحابه في حجة الوداع قال لهم: «فليبلغ الحاضر 
الغائب»» وهذه الوصية لكل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأنتم 
حملتم هذه الأمانة أمانة نبيكم يِه وحملتم أمتعتكم على ظهوركم. وأنفقتم 
من مالكم» وتكبدتم مشاق السفر وتكبدتم الصعاب والمشقة» وتحركتم في 
جميع أقطار الأرض لنشر الإسلام والسلام وتنفيدًا لوصية النبي كَل تاركين 
الأهل والمال والولد والأصدقاء» سائرين على طريق النبي كَلِةِ ومنهج الصحابة 
معنف ) ففتحت الأمصار على أيديكم وأيدي إخوانكم وكثرت المساجد 
والعباداته ودخل أناس كثيرة ف دين الله أفواجًا بمششيغة الله تعالى ثم بجهوذكم 
وجهود إخوانكم لنشر هذا الدين السني الحنيف السلفي فلم تحملوا سلاحًاء 
ولم تغزوا بلادًاء بل نشرتم في الأرض الإسلام والسلام والأمن والأمان» 
وتحملتم أمانة لا يتحملها إلا الرجال العظماء فهذا فضل الله علينا وعليكم» فهو 
سْبَحَانَهوتََاقَ يختار من بين خلقه من يقوم بنشر هذا الدين» فهذا اصطفاء من العلي 
القدير نسأل الله أن نكون منهم. وقد قيل: 

والماء يكسى بالركود كدارة ويروق رونقه إذا لم يركد 


وقال الإمام الشافعي - رََدَآَتَعَالَ : 

إن رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يِجْرٍ لم يطب 

لذلك لا بد من مواجهة الظروف والشدائد والصعاب التي تعترض طريق 
الداعي إلى الله تعالى» والصبر عليها كما تحملها وصبر عليها الأنبياء والرسل 
الكرام» صلوات ربي وتسليمه عليهم» وكما تحملها الصحابة وَدَليَدَعَنفن وكما 
تحملها السلف الصالح من أجل نشر رسالة التوحيد وإرشاد البشرية إلى الطريق 
المستقيم» فقد تحمل نوح عَِِتَلتَكع من قومه أذىّ شديدًا وظل يدعو قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماء واستخدم جميع أنواع الدعوة معهم وتحمل وصبر من 
أجل تبليغ رسالة ربه. وكذلك تحمل سيدنا إبراهيم عَلاتَكعُ الشدائد من أجل 
الرسالة؛ فقد ألقي في النار وصبر وتحمل ابتغاء وجه الله وقد تحمل سيدنا عاد 
وثمود وصالح وموسي وعيسى عَلَيهِمَآتَّهُ المصاعب والشدائد بجميع أنواعها 
وألوانها من أجل نشر الهداية ومن أجل توحيد الله عَرَعَجَلّ . 

وكذلك صبر النبي كك على إيذاء المشركين فقد كسرت رباعيته وشجّ رأسه في 
غزوة أحد» وكذلك سال دمه الشريف من قدمه الشريف في دعوته. 

إن المؤمن لا تبطره نعمة» ولا تجزعه شدة. قال رسول الله وكلِةِ: «اعجبًا لأمر 
المؤمن إن أمره كله له خيرٌ» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرٌ ا له70"» واعلموا أن الله يعطي 
الجزاء على قدر المشقة. فقد قال كَلِ: إن عظم الأجر مع عظم البلاء وإن الله إذا 
أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط)2". 
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واعلموا أيها الإخوان أننا في هذا الجهد نحتاج إلى الصبر الشديد في هذا 
الزمان» وقد أرشدنا نبينا محمد وَكةِ إلى وجود زمان الفتن والمصائب الشديدة» 
والمتمسك فيه له الأجر والثواب العظيم من الله تعالى» حيث قال وَ: «فإن من 
ورائكم أيام الصبرء الصبر فيها مثل القبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عمله)0". 

فإن رسالتكم ومقصدكم ودعوتكم إلى التوحيد وعبادة الله وحدة ل شريك 
له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
بورج ار ب را وس د عي ار سح 
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وكافيكم» فقد قال تعالى: ال ذسَ يفون رِملت الله وكْسُوبَه ليون 
وق باه حَسييبًا (4)59 [الأحزاب: 9"]. 

فهذا الجهد المبارك فضله الله عَرَّعِجَلّ وجعله أفضل الأعمالء فقد قال 
رسول الله كهّ: «أنتم تدنمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله)”", وذلك 
بجهد الأنبياء والمرسلين وبجهد حبيبكم رسول الله َكِ. 

تأمن الدعوة زواجي على كل مسلب فهه ع مهنة الأمة السسلمة أن تعل 
الناس جميعًا الخير» وهذا هو سبب خيريتهاء فهي أمة لا تقيم العدل ني إطار 
دولتها فقطء أو في إطار حدودها فحسبء وتترك العالم من حولها في ظلام؛ أو 
تترك الناس يفعلون ما يحلو لهم من معاصي لله عَرَيَِلّ وكلًا حسب هواه. 

فلا بد للحركة لهذا الدين» ولا ينتشر هذا الدين بالكلام والخطب ولكن ينتشر 
عدي الى عام سويد 


حدا! 


.)5751( 0177/5 سنن أبى داود.‎ )١( 
.)7001( (؟) سئن الترمذي» 6/ 35لا‎ 


.اهدده - 
ويرعون شئونهم ولم يخرجوا للدعوة؛ ما خرج الإسلام وما انتشر خارج الجزيرة 
العربية» ولكنهم تحركوا بهذا الدين في مشارق الأرض ومغاريها؛ ولذلك قال الله 
قال : عم عدج وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِرٍ لَْرَا كن ءامن أله ووو لل وَجنْهَدَ في 
ميل أله امَو عِندَ أنه وَأمّهُ لايجّدى لْموَمالطَامِينَ 41015 [التوبة: 1 ]. 

ولذلك كان أمر النبي يل بتيسير الدعوة وبتبسيط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقد روي أنه يي قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرجء ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» أي آية واحدة ليسارع كل 
سامع إلى تبليغ ما جاء بالقران والسنة» ولو بأقل شيء. وذلك ليتصل نقل جميع 
ما جاء به كتاب الله عَرَجَلَ وما جاء على لسان النبي كَلِ. 

وهذا القول البليغ للنبي يَكةِ حدد نصاب الدعوة إلى الله عَرَيجَنَّه فجعل من يحفظ 
آبية واحدة من كتاب الله عَرَجَلَ ويعلم مراد الله تعالى فيها فليبلغها وله أجر الداعي 
إلى الله تعالى» فقد روى أبو هريرة رََليَدعَدَهُ أن رسو ل الله بكِةِ قال: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئَاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)7". 

وهذا من سعة فضل الله تعالى» حيث يؤتي العبد مثل أجور من اتبعه في الخير 
دون أن ينتقص من أجر التابع شيء. فلا بد للداعي إلى الله أن يتحقق من دعوته 
قبل دعوة الناس إلى شيء» خشية أن يكون ضلالة فيلحق الداعي وزر من اتبعه. 

وليعلم الداعي إلى الله أن أعظم الهدى الذي يدعى إليه دعوة الناس إلى إفراد الله 
بالعبادة» وأعظم الضلال الذي يحذر منه اتخاذ شركاء مع الله كدعاء الأولياء والاستغاثة 
بهم والذبح والنذر لهم» فهذا شرك أكيد» وقد حذر النبي َك من ترك الدعوة إلى الله 
عَرَجَلَّه وأن تركها كان من أسباب لعنة الله تعالي على بني إسرائيل» فقال يك في الحديث 


.)5115( 2505١ /5 صحيح مسلمء‎ )١( 


د[ 6ه )4 
الذي رواه عبد الله بن مسعود رََعََتَدعَنَهُ :)إن أول مادخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من 
الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض. ثم قال 0 اام د ا 0 ا 
آبّْنِ مَرّسَمَ 4 [المائدة:78]. ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتّنهون عن المنكر 
ولتأخدَّنَ على يد الظالمء ولَتَأْطرنه على الحق أطْرا أو تقصرنه على الحق قصرًا00©. 

أيها الإخوة الكرام» لقد انتشر الدين الإسلامي السني الحنيف حاليًا في أرجاء 
الأزعى قالقرق والهيجير واأقبرل: إنه يقغينل الله تعالى لذأ توسجد مدينة الاابيا 
مسلمونء وأبشركم بأنني زرت أكثر الدول في العالم ورأيت الإسلام بعيني ينتشر 
وبسرعة هائلة في جميع أنحاء الأرضء وهذا ما خبر به نبينا يك عن تميم الداري 
قال: سمعت رسول الله َكِةٍ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا 
يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز 
الله به الإسلام وذلًا يذل الله به الكفرء وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في 
أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان 
منهم كافرًا الذل والصغار والجزية)”". 

ومصداقًا لهذا الحديث إليكم هذا الخبر: ذكرت صحيفة «لوسوار البلجيكية» 
أن أكثر من نحو أربعين ألف مواطن أشهروا إسلامهم خلال الأعوام القليلة 
العافيةه يشكل ععل يروكسل تشكل المعدل الأعلى بين دول القارة الأوروبية 
في اعتناق مواطنيها للإسلام. 


.)5775(017 1١/5 سنن أبى داود.‎ )١( 
(؟) المسند الجامع» تحقيق محمود محمد خليل؛ دار الجيل للطباعة:؛ الكويت» ط١/ 511 اه‎ 
.) ١19974 


هم - 
اسل 
الحنيف. فو الله إنكم على خير ما دام هذا الجهد على كتاب الله تعالى وعلى سنة 
نبينا محمد يَكِةِ وإنكم كما شاهدناكم محافظين على تطبيق سنة الحبيب محمد كَلِ. 
أما إذا كان هذا العمل مخالفًا لشرع الله وهدي رسوله؛ فإنه أضيع للناس 
وللبشرية ولا يقبله الله عَرَجَلَّة ونحن سوف نفترق عنكم لو ضلت هذه الدعوة 
طريق الصحابة الكرام والسلف الصالح في جميع تعاليم الإسلام. 
مر عرس سي لير لمر اير 
منهجه افترقناء ذ فمنهج النبي يَكَةِ ومنهج أصحابه من بعده هو المنهج السديد 
لوصول هذه الدعوة مبلغ الليل والنهار. 
ل 


سس ص ورح س2 00 3 10 عط 


« مِّمَارَحَمَةَ يمه نت لَه وأ َوَكدتَ مَطَا عَليط الْقَْرِ ٠‏ لانفقضو أمِنْحَوَِكَ فأَعَفٌ عَمَهُم وَأَسْتَعَورٌ 


- 


مه 2 حار اا وت 02000 


طم وَسَاوِرُهُمَ في ألْخٍ دا حرمت سَوكلٌ عل الله إن لَه حب الْمَتَوكِينَ 410 [آل عمران: .]١59‏ 
نطلب من الله تعالى أن يثبتنا على المحجة البيضاء وأن يستخدمنا لخدمة هذا 
الدين العظيم ونشره ولا يستبدلنا كما قال تعالى: اواك انا ستول ات فر 

ل 4 محمد:8]. وأن يجعلنا وإيّاكم على الطريق المستقيم وعلى 
الجية الميارك» و أن يعيتناهلى التمسك جب ذه العقيدة السلبفة السنية كما كانرسولنا 
الكريم يَكيةِ وكما كان الصحابة رَيََيَدعَن. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولاإله غيرك» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الفقير إلى الله تعالى 
د. علي بن سعد آل زحيفة الشهران 
عضو مبادرة ولي العهد السعودي للتسامح والصفح والإصلاح 
سفير السلام وحوار الحضارات - هيئة الأمم المتحدة 
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المصادر والمراجع 
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المصادر والمراجع 

أ- المصادر العربية: 

-١‏ القرآن الكريم 

- إبراهيم الشاطبي: الاعتصام» تحقيق محمد شقير» دار ابن الجوزي» الرياضص» 
اه 


“- ابن حجر العسقلاني: إطراف المسّْيد المعتلي بأطراف المسنّد الحنبلي. 
تحفة تحقيق: زهير بن ناصر الناصرء دار ابن كثير دار الكلم الطيب» دمشق بيروت» 
وام 


: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١65‏ هجرية. 
5 - ابن سعد: الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباسء دار صادرءبيروت» ١917/‏ 


مصر» 64ه-5075و1ام 


- ابن حزم الأندلسي: رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباسء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشو 1/١‏ 


: الملل والنحل. مكتبة الخانجي القاهرة» ذ.ءدت 


1- ابن عساكر: تاريخ دمشق» تحقيق عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر بيروت» 
06“ام 


/ا- ابن ماجه: سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب 
اليم 


8- ابن هشام عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري: السيرة النبوية» تحقيق: 


مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة مصطفى 
البابى الحلبىء» القاهرة» ١160520‏ 

4- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص: أحكام القرآن. دارا لكتب العلمية» 
بيروت» آم 

١‏ - أبو بكر العبسي: المصنف في الأحاديث والآثار: المصنف في الأحاديث 
والآثار» المحقق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياض» ط:١-‏ 
شاكرء مؤسسية الرشالة + ؟4؟ اه ة/ :61١8‏ 

5- أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء (المتوفى:١57ه)ء‏ 
دار السعادة. 

7١١١ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» دار ا لمنهاج» جدة»‎ -١ 

18-أبوداود (الإمام): سئن أبي داودء تحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيدء دار ابن حزمء بيروت» ط١»‏ /1991م. 

0- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري: تفسير القرآن العظيم» 
7- أبو عيسى الترمذي (المتوفى: 71/4ه)» تحقيق: سيد بن عباس الجليمي» 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة, الطبعة: الآولى» 517١1ه‏ -191917م. 
-١/‏ أبو نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة» حققه محمد رواس قلعة جيء دار 

.١9/5 النفائسء‎ 


0-11 
اه 
4- أحمد بن الحسين البيهقي: السئن الكبرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط"ء 7١١7م.‏ 
«- أحمد بن حنبل الشيباني(الإمام) : مسند الإمام أحمد تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء ١191906‏ م. 
-١‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام» تحقيق: أحمد بن حجازي أحمد. دار التراث العربيء القاهرة؛ 19/٠‏ م. 
: تفسير القرطبي» تحقيق أحمد البردوني دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية» 
ل 
؟ 7- ابن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» تحقيق: مصطفى السيد وآخرون» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» 2١‏ ١٠7م.‏ 
: قصص الأنبياء» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. القاهرة: دار الكتب الحديثة» 
ط١.1958م‏ 
: البداية والنهاية» تحقيق على شيريء دار إحياء التراث» 5٠/8‏ ١ه‏ 
- السيوطي: الدر المتثور» للسيوطيء دار الفكرء بيروت» 7١١١‏ 
4 - الشافعي: الأنوار في شمائل النبي المختار» تحقيق إبراهيم اليعقوبي» دار 
المكتبي دمشق 5157/١‏ ١ه‏ 


06 دشهاب النية محموة الالورسئ ي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثان»» تحقيق على عبد الباري» دار الكتب العلمية» 2/١ هها١ 151١6‏ . 


7- عبد الله بن أحمد بن قدامة: المغني» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الرياضء ط”, ١14917‏ م. 
: الكافي في فقه الإمام أحمد, دار الكتب العلمية» بيروت» ١195‏ 

- العهد الجديدء مكتبة السائح» طرابلس لبنان.19196١م.‏ 

8 فخر الديق الرازئة اعشادات فرق المسلمين والمشركين»*ذارا لكتب 
العلمية» بيروت .١9/87‏ 

4- المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناويء المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة» ط١/‏ 1765١اه»‏ 

-٠‏ محمد بن إسماعيل البخاري(الإمام): صحيح البخاريء تحقيق: محب 
الدين الخطيب وآخرون. المكتبة السلفية» القاهرة. ط1اء ٠٠5١ه.‏ 

١‏ “- محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارفء القاهرة. 

؟- محمد بن حبان بن أحمد بن حبان: صحيح ابن حبان ترتيب الأمير علاء الدين 
علي بن لبان الفارسي المسمَّى (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار با وزير» جدة» 1 17٠٠7م.‏ 

17- محمد بن عيسى الترمذي(الإمام): سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد 
معروف, دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١119521م.‏ 

5- مسلم بن الحجاج القشيري (الإمام): صحيح الإمام مسلم. تحقيق: نظر 
محمد الفارابي» دار طيبة» الرياض» 2١‏ 5١٠7م.‏ 


70 - المنذري: الترغيب والترهيب للمنذري» تحقيق إبراهيم شمس الدينء دار 


5 المسند الجامع» تحقيق محمود محمد خليلء دار الجيل للطباعة» الكويت» 
ط١/*١:15١اهف199(598/5١1).‏ 


ج- المراجع العربية: 

/الا- ابن عثيمين: شرح حديث (لأعطينٌ الراية غدًا رجلا يفتح الله...) من شرح 
رياض الصالحين لابن غثيمين يَمَدَاانَك ذار الوطن للتنشرء الرياض: 575١ه‏ 

أحمد أمين: ضحى الإسلام, المكتبة العصرية للطباعة والنشرء القاهرة» 
00 

4- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسيء دار الجيل» القاهرة» 977١م‏ 
للنشر والتوزيع» الرياض -المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 5 54١‏ ١ه‏ 
للمعلومات وخدمات المكتبات» حلا 

؟- سليمان مظهر: قصة العقائد بين السماء واللأرضء دار الثقافة العربية» 
القاهرة»957١‏ 

5 - كاملة الكواري: تفسير غريب القرآنء دار ابن حزمء الطبعة الأولى»8/١٠٠م‏ 

5 .- محمد حميد الله الحيدر آبادي: الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة» بيروت. 

5- محمد وصفى: الارتباط الزمنى والعقائدي بين الأنبياء والرسلء دار ابن 
حزمء 151١م‏ 


41- مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم, دار الكتب العلمية» القاهرة» 00 ٠٠م‏ 


يج ١|‏ وى القت 
د 0 1 8 4 


عون الشريف قاسم: نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسولء ط؟» دار 
الكتاب اللبنان» بيروت» 1/١‏ ام. 
/ا- نخبة من علماء اللاهوت: مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين؛ 
المطبعة الأمريكانية» بيروت» 1911م 
و الدوريات العربية: 
- مققال بعنوان (البعد الإنساني للأمة الإسلامية الواحدة)» د. عدنان على رضا 
14- 70110-21111611 م11].35ت2 1ع /مجلم» .1 ”تتطه 0 ه.17717// :خط 
4- جريدة الوطن السعودية» العدد ( 5/87 2)0, بتاريخ 0 ذوالحجة5”5١اه-‏ 
5 أكتوبر ١8‏ ١٠م.‏ 
ز المعاجم والموسوعات: 
دائرة المعارف الإسلامية» الشارقة» 997١م‏ 
ح-المحاضرات وحلقات البحث 
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.2ه - 
د. علي بن سعد آل زحيفة الشهراني 
ولد سنة 171/4 ه في خميس شهران ‏ المملكة العربية السعودية. 
أ الشهادات العلمية: 
- درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون عام 57١‏ ١ه.‏ 
- درجة الدبلوم العالي في التحكيم الدولي» جامعة عين شمس».٠57١ه.‏ 
- درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية عام 1١١5م‏ . 
- درجة الدكتوراه العلمية في الحضارة الإسلامية عام 5١١١م‏ . 
- درجة الدكتوراه الفخرية من منظمة حركة السلام في القارة الإفريقية ١17١‏ 5م. 
ب المؤلفات العلمية (الكتب): 
-١‏ الدعوة إلى الله العلام لانتشار دين السلام. 
- الإسلام والسلام وحوار الحضارات» 9١٠7م.‏ 
- الصبر على المصيبة فالأجر عليهما بلا ريبة. 4١٠٠م.‏ 
5 - ديوان ابن الدمينة؛ صنعة أبي العباس ثعلب وابن حبيبء برواية الزبير بن بكارء 
(تحقيق ودراسة)» /١٠7م.‏ 
- حكم وحضارة الملكين شهران بن نمفان وشهران بن بينون» 9 ١٠7م.‏ 
1- عسير قبل الحرب العالمية الأولى؛ تاريخهاء قبائلهاء شيوخها وأعيانها للكابتن 
(كيناهان كورنسواليس) تحقيق ودراسة» سنة /1١٠7م.‏ 
/ا- موسوعة شهران العريضة (عشرة أجزاء). 
وقد ترجمت بعض هذه المؤلفات إلى اللغات العالمية كالإنجليزية والفرنسية 


والأوردية. 


ج-المقالات والأبحاث العلمية المنشورة: 

-١‏ حقيقة انتشار الإسلام؛ الشبهات والردود: المجلة الثقافية الجزائرية» عدد 
9/ 4 آم 

- اللغة العربية» واليوم العالمي للاحتفال بهاء المجلة الثقافية» ٠” ١ /١ / ١‏ آم. 

د العضويات والوظائف والمناصب: 

-١‏ عضو في مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسلام والصلح. 

-١‏ سفير السلام وحوار الحضارات. بالاتحاد الفيدرالي العالمي للسلام للتابع 
لهيئة الأمم المتحدة. 

'- محكم في وزارة العدل السعودية. 

ا- عضو المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ‏ النرويج. 

4- عضو غرفة الدلتا للتحكيم الدولي والاستشارات التحكيمية. 

-٠١‏ عضو مركز (حماية) لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ‏ مملكة النرويج. 

ه- الجوائز والتكريمات: 


١‏ - جائزة التسامح الدولية لعام 7١١٠م‏ من المركز العربي الأوربي لحقوق 
الإنسان والقانون الدولى. 


-١‏ خطاب شكر من الاتحاد الفيدرالي العالمي للسلام. 


-٠‏ خخطابات شكر من مؤسسات اجتماعية عاملة في القطاع الإنساني. 

5 - خطابات شكر من وزارة الدفاع السعودية على النشاط الوطني. 

ه- خطابات شكر متعددة من الحكومة الأمريكية. 

1- خطابات شكر متعددة من الحكومة السعودية لعدة تبرعات في العمل الخيري 
والإنساني والاجتماعي. 


1- خطابات شكر وتقدير من مؤسسة اليتيم باليمن . 
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فهرس الكناب 


.لاإ .ده 
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٠ 
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الفصل الأول: (الدعوة وأهميتها في تأكيد التسامح) 211000 
أولآ: الدعرة ين الكناب والسينة: 7010 1 
ثانيًا: وجوب الدعوة إلى التسامح على الأمة الإسلامية. 557 
الثًا: الحث على الدعوة إلى التسامح 91000 
رابعًا: تفضيل الدعوة على التسامح وقضاء حاجات المسلمين.... 
خامسًا: التحذير من ترك أمر الدعوة والتسامح وخدمة المحتاجين 
سادسًا: شرعية الدعوة من السئة 570ظ5ظ 
الفصل الثاني: (دعوة الأنبياء والرسل) 017 
- تمهيد: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى 0 
- المبحث الأول: آدم عََتَلتَك والعقائد المستخلصة من قصته... 
- المبحث الثاني: شيث وإدريس عَيْهِمَالكَه ا 
- المبحث الثالث: نوح عََنلسَكعْ والعقائد الدينية ليه اطع ال 81 2114 
- المبحث الرابع: هود عَلََع والعقائد الدينية 50 
- المبحث الخامس: صالح عَهآسَكاة والعقائد الدينية 1000 
- المبحث السادس: إبراهيم عَداتَكخْ والعقائد الدينية 0 
- المبحث السابع: لوط عَدآتَكخ والعقائد الدينية 110 
- المبحث الثامن: إسماعيل وإسحاق عَيْهِمَاَاتَكةْ والعقائد الدينية 
- المبحث التاسع: يعقوب ويوسف عَلْهِمََسَكمْ والعقائد الدينية .. 
- المبحث العاشر: الأسباط 0 07*ش**« 


ون 
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ون ١|‏ مي الات 


- المبحث الحادي عشر: أيوب عََتَوَاتَة والعقائد الدينية ... 
- المبحث الثاني عشر: ذو الكفل عَبَتَهسَكَة والعقائد الدينية.. 
- المبحث الثالث عشر: شعيب عَلَِتَوانَكة والعقائد الدينية ... 
- المبحث الرابع عشر: موسى وهارون عََيهِمَآَتَكَمْ 50 
- المبحث الخامس عشر: داود عََيَوتَكة والعقائد الدينية ... 


- المبحث السادس عشر: سليمان لَك والعقائد الدينية 


- المبحث السابع عشر: إلياس عَلْتَوانَكهٍ 8 01070700 
- المبحث الثامن عشر: اليسع عَتوالسَكه 000000 
- المبحث التاسع عشر: يونس عَلِوسَكْ 50000 
- المبحث العشرون: زكريا ويحي عَيْهِمَاَلتَكمْ 0 


- المبحث الحادي والعشرون: المسيح عيسى بن مريم عَلَنَوا 


الفصل الثالث: (منهج الي محمد َلةِ) 000 ش15 


- منهج النبي يك في الدعوة إلى الله تعالى 51271011 
المرتبة الآولى في الدعوة: النبوة 20 
المرتبة الثانية: إنذار عشيرته الأقربين 5 
المرتبة الثالثة: دعوة قومه وأهل مكة 152*535 
المرتبة الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير 000 
المرتبة الخاسسة: دعوة التقليخ 000 
المرتبة السادسة: دعوته وَل لأبي جهل 0 


05 م 


الفصل الرابع: (دعوة الصحابة والصالحين والعلماء ومبادرة ولي العهد السعودي للعفو 


والتسامح) مم الف لط قوق ا وأ ف وم اق ق6 أل عق و8 قا و قوق 1 عق و اقل ا ل ا 4 218 
- من الصالحين: ذو القرنين 2300 
- منهج الصحابة في الدعوة إلى الله سبحانه والتسامح 00 
- عدم التولي عن الدعوة ا 00 
- عناية الله تعالى مع الداعي إليه 10 
- نصرة الله الغيبية للصحابة 200000 
- نماذج من دعوة الصحابة ل 
- دعوة جعفر بن أبى طالب ووَدَإيَدعَتهُ ا 0 
- دعوة أبي بكر الصديق رَيََزََهعَنُْ لقومه 5 
- إسلام عروة بن مسعود وِدَنَهَعَنَهُ وتضحيته لإسلام قومه ودعوتهم 00 
- إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ووَوَلِيََءَنْهُ ودعوته لقومه ا 
- إسلام أبي ذر الغفاري وََدَزَيَدعَنْهُ ودعوته قومه 05570701700 
- دعوة خالد بن الوليد للقائد الروماني 0 0 32000 
- دعوة عئعث بن زحر وأنس بن مدركة بن أكلب الخثعمي 0 
- الاقتداء بالصحابة وعَإيدَءَنث 21 


ون ١|‏ وى الات 


- نماذج من دعوة العلماء المعاصرين 0 
- الشيخ الدكتور / عبد الرحمن السميط ا 
- مجاهد أدخل الإسلام خمس عشرة دولة أفريقية ا ا وا 
- من العلماء المنسيين: أ.د .محمد حميد الله. راهب العلم المتبتل ا 
الفصل الخامس : انتشار الإسلام في شتى بقاع الأرض 000112010100000 
أولا: أسباب انتشار الإسلام 0 0 
١‏ - سلامة الشرائع والعقائد الإسلامية ل ا 
؟- الإسلام رسالة عالمية 0000ل 
- إفلاس الحضارة الحديثة 000 
5 - حسن الآداب والأخلاق والمعاملات الإسلامية ل 
فدتتدرير الشس الشرية هين غبودية التنهوات 0 ا 0 
ثانيًا: المتطلبات لزيادة نشر الإسلام في العالم وحم ومع م مه الوه وه قعل واو نويج 1/618 
-١‏ الدعوة والدعاة وما ةعاس11 لاا ا جلو اي 17/118 
-١‏ تضافر الجهود لنشر الإسلام والسلام 3203000010 
ثالثًا: انتشار الإسلام بالدعوة وليس بالسيف والقوة ا 
-١‏ الدعوة هي أساس نشر الإسلام والسلام 0ن 
-١‏ لماذا فرض القتال في نشر الإسلام؟ 0 
رابعًا: الهدف من نشر الإسلام 0 000 00 
١‏ - شمول الرحمة للعالم كله 3-9-9 ج1232 


00 00 أن يعيش العالم في أمان وسلام‎ -١ 


الفصل السادس: انتشار الدعوة إلى الله وتأكيد السلام والتسامح في العالم 0 


- إحصائيات انتشار الإسلام في بعض الدول الأوروبية لظ 


- الإسلام في ألمانيا ا 1ل القت ا سم ا م1 


- الإسلام في هولندا 0000000007 000000 20 


- الإسلام في بريطانيا وأمريكا 00 


- الإسلام في السويد ا اسه ا لس ا وس 1 ل ا ل 


شخ بانفاظير غربية اسليت 


- كلمات للشيخ محمد صالح المنجد 10 
- المسلمون وتأييدهم عاصفة الحزم والعزم فط ل و ا ا ا 


الفصل السابع: جهود المماكة العربية السعودية في الدعوة إلى اللّه داخليا وخارجيا 


- أولا: المؤسسات الدعوية في بلادنا 0 


أ- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 252000000 


مت المؤسيباك الدعوية العليية ا ا ا 


ج- المؤسسات الدعوية الأهلية 0-7 20 


- ثانيًا: جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله خارجيًا 56 


